بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد :

فإن جامعة أم القرى أخذت على عاتقها رعاية ونشر البحث العلمي ، في مجالات العلوم المتعددة ، وخاصة تلك العلوم ذات الصلة بما يتعلق بالإسلام والتراث الإسلامي ، وتاريخ أم القرى على وجه الخصوص ، وقد قام معهد البحوث العلمية بنشر عدد من الأعمال العلمية العظيمة الخاصة بتاريخ هذا البلد الأمين ، منها : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، لابن فهد في ثلاثة مجلدات ، وإتحاف الورى بأخبار أم القرى ، لابن فهد في خمسة مجلدات.

وهذا الكتاب الثالث : «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» لتقي الدين السنجاري المكي (ت 1125 ه‍) تتشرف الجامعة بإصداره محققا في ستة مجلدات ، وفاء لهذا البلد الأمين ومحبة له.

وبهذه المناسبة يسرني أن أسجل الشكر لمعهد البحوث العلمية ، ولمن أسهم في تحقيق هذا الكتاب العلمي التاريخي العظيم ، والشكر موصول لرجل الأعمال سعادة الأستاذ الشريف منصور أبو رياش ، الذي قام بتمويل هذا المشروع العلمي الذي يخدم تاريخ هذا البلد الأمين ، وذلك بتبرعه بطباعة هذا الكتاب بأجزائه الستة على نفقته الخاصة ، إسهاما منه في دعم مسيرة الجامعة لخدمة العلم وطلابه ، فجزاه الله خير الجزاء.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

	
	مدير جامعة أم القرى
د. سهيل بن حسن قاضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، والتابعين ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

وبعد :

فمن أهداف جامعة أم القرى رعاية البحث العلمي لا سيما في مجالات العلوم ذات الصلة بما يتعلق بالإسلام والأمة الإسلامية ، فكانت رائدة وسباقة في بعث تاريخ هذا البلد الأمين ، وإذ يتبنى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة نشر هذا السفر الكبير في تاريخ مكة ، فإنه بذلك يحقق رسالة الجامعة في تحمل المسئولية العلمية في تحقيق التراث الإسلامي ونشره.

وكتاب «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري ، مكي المولد والنشأة والوفاة ، «وأهل مكة أدرى بشعابها» ، اعتمد في تأليفه على كل من سبقه من المؤرخين في كتب السيرة وتواريخ مكة وقصص الأنبياء والتفسير والتراجم والتاريخ العام ، وكتب الفقه والأدب واللغة ، كما اعتمد على مشاهدات والده وجده.

ويزيد من أهمية الكتاب أن معظم ما اشتمل عليه المجلدان الرابع والخامس ، هو أحداث ووقائع ، عاشها المؤلف وشاهدها ، حتى وفاته في محرم سنة 1125 ه‍ ، وأصبح كتابه هو المصدر الرئيسي لمن جاءوا بعده وأرّخوا لمكة في هذه الفترة.

وقد بذل المؤلف جهودا مضنية في تتبع هذه الأخبار ، وتنسيقها حسب الحوليات ، ووفق الموضوع أحيانا.

وهذه الجهود ظاهرة من خلال التعليقات الكثيرة التي أثبتها المحققون في الهوامش ، والتوثيق لنقوله.

والكتاب يقع في ستة مجلدات ، الأول والثاني بتحقيق د. جميل عبد الله المصري ، والثالث والرابع : بتحقيق د. ماجدة فيصل ، والخامس : بتحقيق

د. ملك الخياط ، ويشتمل المجلد السادس على الفهارس التي أعدها د. جميل عبد الله المصري.

وتتضمن المجلدات الستة ثلاثة أقسام :

القسم الأول : يضم مقدمة عن أهمية الكتاب ، ودراسة : تترجم للمؤلف من حيث نسبه ، وتاريخ مولده ، ووفاته ، وشيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلفاته.

كما تتحدث الدراسة عن الكتاب المحقق من حيث مكانته بين المؤلفات التاريخية ، ومنهجه ومصادره ، ومدى اعتماد المؤلفات اللاحقة عليه ، ووصف النسخ الخطية الأربع من حيث الخط والنسخ وتاريخه ، وعدد الأوراق والسطور ، وكيف تم اختيار النسخة الأم.

وتناولت الدراسة أيضا منهج التحقيق ، وشرح الرموز المستخدمة ، وطريقة استخدام الأقواس في التحقيق.

والقسم الثاني : تضمن تحقيق النص. وقد اتبع فيه المحققون منهجا علميّا سليما ، كالمتبع في الرسائل العلمية المرتكزة على فهم النص وتحليله وتوثيقه والتعليق عليه ، لإبراز الحقائق بعيدة عن الهوى ، وهي طريق صعبة سلكها المحققون بثبات ووعي وإدراك توازي جهد المؤلف الكبير الموسوعي صاحب الثقافة المتنوعة والاطلاع الواسع ، فقد تم ضبط النص وخدمته بحل إشكالاته ، والتعريف بأعلامه من رجال ومواضع ، وشرح الغريب من ألفاظه ومصطلحاته ، وتخريج الآيات والأحاديث ، وتخريج النصوص من الكتب السابقة واللاحقة ، وإرجاع الأخبار إلى مصادرها الأصلية ، وإثبات التعليقات والمقارنات والتحليلات ـ في الحواشي ـ التي تبين قوة الخبر أو ضعفه وفق التصور الإسلامي لحركة التاريخ والتقيد بالقواعد الشرعية ، كما تمت الإشارة في الحواشي إلى اختلاف النسخ الخطية ، وقد تطلب هذا الأمر سياحة طويلة في كتب التاريخ والسير والتفسير والحديث واللغة وغيرها ، منذ بداية الخلق مرورا بقصص الأنبياء إلى السيرة النبوية المطهرة والخلفاء الراشدين ، ثم الخلفاء الأمويين ، والخلفاء

العباسيين في بغداد والقاهرة ، وشمل ذلك الدولة العثمانية حتى نهاية عام 1124 ه‍. كل ذلك أعطى هذا السفر أهمية كبيرة في التعرف على تاريخ هذا البلد الأمين ، وعلى التاريخ والتراث والحضارة الإسلامية منذ بدء الخلق إلى قريب من وفاة المؤلف سنة 1125 ه‍ ، حيث إن تاريخ مكة المكرمة يتأثر بتاريخ الأمة الإسلامية ، وتتجمع فيه إيجابيات تاريخ هذه الأمة العظيمة.

والقسم الثالث : تضمن فهارس الكتاب العامة ، وشملت هذه الفهارس : الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأعلام من الرجال والنساء والأماكن ، والشعر ، والمصطلحات الحضارية ، وكلها تفيد الدارس والباحث ، وتسهل عليه الوصول إلى ما يريد.

وبهذه المناسبة أجدها فرصة لتقديم الشكر والامتنان لمعالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور سهيل بن حسن قاضي ، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الصالح ، على دعمهما المتواصل لمعهد البحوث العلمية ، والشكر أيضا لمركز إحياء التراث الإسلامي ولسعادة مديره السابق الدكتور مطر بن أحمد آل ناصر الزهراني لإنجازه هذا السفر العظيم ، ولأصحاب السعادة الأساتذة المحققين ، ولرجل الأعمال المعروف الأستاذ الشريف منصور أبو رياش ، الذي تفضل مشكورا بالقيام بطباعة هذا الكتاب على نفقته الخاصة.

نسأل الله أن يجزل الأجر والثواب لكل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب.

والله الموفق ، ، ،

	
	عميد معهد البحوث
العلمية وإحياء التراث الإسلامي
وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
أ. د. عبد اللطيف بن عبد الله بن دهيش


القسم الأول
الدراسة
من إعداد كل من
الدكتور جميل عبد الله محمد المصري
الدكتورة ماجدة فيصل زكريا
الدكتورة ملك محمد خياط

مقدمة الدراسة

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، هو المستعان على كل ما عز وهان ، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله على سيدنا محمد الأمين ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، قدوة المسلمين وأسوتهم ، أرسله الله مبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وكان حريصا على المسلمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم.

ورضي الله عن أصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد :

فإن الله تعالى اصطفى من الأنبياء محمدا ، ومن الشهور شهر رمضان ، ومن الأيام يوم الجمعة ، ومن الأماكن مكة المكرمة ، فجعل فيها بيته الحرام ، وأمر المسلمين بالتوجه شطر المسجد الحرام خمس مرات في اليوم ، وزاد في تكريمها فجعل شعائر الحج تقام بها ، وأفئدة المسلمين تهوي إليها رغم جوها الحارّ وكونها بواد غير ذي زرع. وقد استوطن بها قلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حتى قال حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة :

«والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله ، ولو لا أني أخرجت منك ما خرجت» (1).
__________________

(1) الترمذي ـ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوده ـ الجامع الصحيح ـ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، مطبعة الاعتماد ، مصر 5 / 380. وأخرجه الحاكم في المستدرك 3 / 7 في كتاب الهجرة ـ باب تعقب سراقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وقال عنه الحاكم أبو عبد الله محمد النيسابوري ـ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والواقع لم تبلغ أمة من الأمم ما بلغته الأمة الإسلامية من العناية بالتاريخ ، فوضع العلماء الشروط التي لا بد منها في توثيق الرواية وقبول الخبر. وكان لعلماء الحديث القدم المعلى في السبق إلى ضبط الأصول ووضع القواعد فيما يسمى علم الجرح والتعديل

وتعددت عند مؤرخي المسلمين أشكال البحث التاريخي ، كما تعددت مجالات التاريخ بمعناه الشامل والذي ينتظم النشاط الإنساني بأجمعه.

وبدأ اشتغال مؤرخي المسلمين بالسيرة ومغازي الرسول (فتناولوها من كل جوانبها ، وكان أشهر من تناولها شيخ السيرة محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151 ه‍ في كتابه المبتدأ والمبعث والمغازي. وابن هشام المتوفى سنة 218 ه‍ الذي هذب هذه السيرة. كما كتب المؤرخون المسلمون في التاريخ العام ، وأشهرهم محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 ه‍ ، وكتبوا في الأنساب ، وكتبوا في الفتوح ، ومنهم الواقدي والبلاذري ، كما كتبوا في تاريخ المدن وهو ما يهمنا في هذا الموضوع.

فقد كتب الكثيرون في تاريخ مكة المكرمة وأخبار البيت قبل السنجاري وبعده.

ويعتبر تاريخ مكة هذا من أهم المجالات التي تأتي في الصدارة من اهتمامات الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، حيث أن تاريخها بؤرة تتجمع فيها إيجابيات العالم الإسلامي وسلبياته وتناقضاته. ومن هنا كان
__________________
واللفظ له.
إسهامنا في إخراج هذا السفر الجليل من تاريخ مكة بتحقيق علمي ودراسة وافية ، يقدم لطلاب العلم والباحثين والراغبين في أخبار البيت بما يغني عن غيره ، هذا السفر منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، لعلي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري المتوفى سنة 1125 ه‍. وهو كتاب موسوعي لتاريخ مكة والبيت والحجاز بشكل عام. فيتحدث عن تاريخ الحرم الشريف وعمارته وولاة مكة وأخبارها منذ آدم عليه‌السلام إلى عام 1124 ه‍ أي قبل وفاته رحمه‌الله في المحرم سنة 1125 ه‍. وتظهر في كتابه هذا صلة التاريخ المكي المباشر بتاريخ أقطار العالم الإسلامي مثل مصر والشام واليمن والعراق والهند وأقطار المغرب الإسلامي وآسيا الصغرى ممثلة في الدولة العثمانية وغيرها.

والسنجاري مؤلف الكتاب لم يجزئ كتابه إلى أجزاء ، فلا أثر للتجزئة في النسخة التي كتبها بخطه وأتمها الحضراوي ، وأما الناسخ الدهلوي ـ كعادته في نسخه لكتب تاريخ مكة ـ فإنه جزّأ الكتاب إلى ثلاثة أجزاء.

تضمن الجزء الأول مقدمة المؤلف ، ثم مقدمة في علم التاريخ ، ثم وصف عام لمكة المكرمة وفضائل البيت الحرام وبنائه ، ثم تناول أخبار مكة وولاتها من آدم عليه‌السلام إلى وفاة الشريف حسن بن عجلان سنة 829 ه‍ ، وهذا ماقمت بتحقيقه ودراسته.

والجزء الثاني : تضمن أخبار مكة والبيت وولاة الحرم من سنة 829 ه‍ إلى نهاية عام 1096 ه‍ قامت بدراسته وتحقيقه الدكتورة ماجدة فيصل زكريا ، وحصلت به على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

والثالث الذي تناول الفترة 1097 ه‍ إلى نهاية عام 1124 ه‍ فقد تميز بمعاصرة كاتبه للأحداث ، فكان شاهد عيان على الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمكة المكرمة ، فهو مصدر أساسي لتاريخ مكة لهذه الفترة ، قامت بتحقيقه ودراسته الدكتورة ملك محمد خياط ، ونالت به درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى.

وعند ما كلفت بالإشراف على إخراج هذا الكتاب من قبل مركز إحياء التراث الإسلامي ، وبتوكيل من الدكتورة ماجدة ، والدكتورة ملك ، رأيت تقسيم الكتاب إلى أجزاء تتناسب مع تعدد الدارسين المحققين ، فتم تقسيم هذا السفر إلى ستة أجزاء.

* الجزء الأول والثاني : وشمل ماقمت بتحقيقه ودراسته من الكتاب ، أي تاريخ مكة والبيت من مقدمة المؤلف السنجاري إلى وفاة الشريف حسن بن عجلان سنة 829 ه‍ ، وصدرت الجزء الأول بالدراسة ، حيث جمعت دراسة المحققين ونسقتها تجنبا للتكرار.

* الجزء الثالث والرابع : ويشملان ما قامت الدكتورة / ماجدة فيصل زكريا بتحقيقه ، من سنة 829 ه‍ إلى نهاية عام 1096 ه‍.
* الجزء الخامس : وهو ما قامت بتحقيقه الدكتورة ملك محمد خياط من الكتاب في بداية عام 1097 ه‍ إلى نهاية عام 1124 ه‍.
* الجزء السادس : واشتمل على الفهارس العامة للكتاب بأجزائه جميعها ، وهذا ما قمت بإعداده.

هذا وقد كان للتشجيع الذي لمسناه من الدكتور مطر الزهراني مدير مركز إحياء التراث الإسلامي السابق أكبر الأثر في تقديم هذا السفر الجليل للنشر في

معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى. وتابع هذه الجهود الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن دهيش عميد المعهد. وتلك الجهود التي حظيت باهتمام كبير من قبل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سهيل قاضي ، حيث تكللت هذه الجهود المشكورة بالنجاح حين تفضل سعادة الأستاذ الشريف منصور صالح ابو رياش بتمويل نشر الكتاب على نفقته الخاصة.

جزى الله الجميع خير الجزاء ، وجعل جهودهم في سجل أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ولكل من أعان على إخراج هذا الكتاب لوضعه بين أيدي طلبة العلم والباحثين في التاريخ الإسلامي بشكل عام ، والباحثين في التاريخ المكي بشكل خاص ، خالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يكلأهم بإحسانه ، إنه على كل شيء قدير ، وبالاجابة جدير.

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير البشر سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين ، صلوات الله عليه وسلامه ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
د / جميل عبد الله محمد المصري

الفصل الأول
عصر السنجاري وحياته

ويتضمن :

أحوال الحجاز في العصر الذي عاش فيه السنجاري.

نسب السنجاري ومولده.

عوامل أثرت في نشأة السنجاري وثقافته.

ـ بيت السنجاري.

ـ شيوخه.

ـ التصوف.

مكانة السنجاري في مجتمعه ووظائفه.

وفاة السنجاري.

آثار السنجاري العلمية.

أحوال الحجاز في العصر الذي عاش فيه السنجاري :

عاش السنجاري في عصر كانت فيه الدولة العثمانية وهي أقوى الدول الإسلامية ، وملاذ المسلمين قد بدأت بالضعف بعد أن كانت قد وصلت أوج قوتها في القرن العاشر الهجري.

ففي حوالي سنة 922 ه‍ / 1516 م تقدم السلطان سليم خان لإزالة حكم الأتراك الجراكسة من بلاد الشام ومصر والحجاز ، فوقعت بينه وبين سلطان الجراكسة قانصوه الغوري معركة في مرج دابق وفقد على أثرها الأخير تحت سنابك الخيل ، مما جعل السلطان سليم يتم مسيرته نحو الجنوب واضعا يده على حلب ، ثم على دمشق. ومن هناك توجه إلى مصر فالتقى في معركة فاصلة مع سلطان الجراكسة الأخير طومان باي في موقعة" الريدانية" سنة 923 ه‍ / 1517 م حيث أصبحت مصر على أثر ذلك جزءا من أرض الدولة العثمانية.

ولما استقر السلطان سليم وتوطد ملكه في مصر ، أنهى إليه بعضهم بأن جميع الملك والسلطان طرازه الأعظم هو ملك الحرمين الشريفين ، والدعاء له على منابرهما. فأخذ في تجهيز جيش كثيف للسير نحو الحرمين الشريفين. وكان بمصر حينذاك القاضي صلاح الدين بن ظهيرة مرسما عليه من قبل السلطان الغوري. فلما بلغ المذكور ذلك اجتمع ببيري باشا ـ الوزير الأعظم ـ وعرفه عظمة شريف مكة في ذلك الوقت ، وهو الشريف بركات بن محمد ، ومبلغ مراعاته للسلطنة الشريفة ، وذكر له حسن سياسته وتدبيره ، وأشار عليه بأن يرسل إليه رسالة سلطانية بما يقتضيه الرأي. وأرسل له القاضي رسالة أخرى ، ينصحه فيها بأن يقابل التوقيع السلطاني بالقبول ، وبأن يرسل ولده السيد أبا نمي إلى الحضرة

السلطانية لتهنئتها وتعريفها بكمال الطاعة والانقياد ، فوافق الشريف بركات وأرسل ولده الشريف لهذا الغرض نائبا عنه إلى مصر ، حيث قابل السلطان ، ثم عاد إلى أبيه ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت بلاد الحرمين الشريفين خاضعة للحكم العثماني (1).
فانضم إقليم الحجاز إلى الدولة العثمانية سلميا عام 923 ه‍ / 1517 م فاعتبر العثمانيون هذا الأمر من أعظم الانتصارات التي حققوها بعد أن أنهوا وجود الدولة المملوكية في الشام ومصر ، وحققوا انتصارا في معركة جالديران على الدولة الصفوية (2) الشيعية في فارس والعراق ، فكان انضمام الحجاز إليهم بمثابة التتويج لهذه الانتصارات لما للحجاز من مكانة كبرى في قلوب المسلمين ، فهي تضم أقدس البقاع (مكة المكرمة ـ والمدينة المنورة ـ والمشاعر الحرام).
لذا حرص العثمانيون على منطقة الحجاز ، وأولوا ولاية الحجاز

__________________

(1) انظر هذا في : النهروالي ـ الأعلام 277 ، 284 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318 ، 319 ، السنجاري أحداث سنة 923 ه‍.
(2) النهروالي ـ قطب الدين محمد بن أحمد ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ط 1 ـ الطبعة الخيرية ـ القاهرة 1305 ه‍ ، على هامش كتاب خلاصة الكلام للسيد أحمد دحلان ص 185 ، 191 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ـ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي ط 1 ـ دار البصائر ـ دمشق 1405 ه‍ / 1985 م ص 37 ـ 39 ، يوسف أصاف ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ـ تحقيق بسام الجابي ط 3 ـ دار البصائر ـ دمشق 1405 ه‍ / 1985 م ص 69 ـ 71 ، عبد العزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ـ مكتبة الأنجلو المصرية 1980 م ص 19 ـ 20 ، محمد أنيس ـ الدولة العثمانية والمشرق العربي ـ مكتبة الأنجلو المصرية 1984 م ص 108 ـ 113 ، 127 ـ 130.
اهتماما خاصا دون غيرها من الولايات ، كما حرصوا على حمل لقب حامي حمى الحرمين الشريفين. وقام سلاطينهم بالعناية بالحرمين الشريفين وما يحتاج إليه فيهما من تعمير وترميم وبإكرام السكان والمجاورين بما كانوا يرسلون من خيرات كل عام من أغذية وأموال عينية ونقدية (1).
ومما خص به العثمانيون به ولاية الحجاز من بين الولايات :

إعفاء ولاية الحجاز من تقديم أية أموال سنوية للدولة العثمانية.

إعفاء السكان من الضرائب الشخصية والعقارية.

إعفاء السكان من التجنيد (2).
تقديم الأموال (3) والحبوب (4) إلى منطقة الحجاز في كل عام. كما حرصت الدولة العثمانية على استبقاء نظام الشرافة الذي كان سائدا في الحجاز والمتمثل في تولية أحد الأشراف المنتسبين إلى أسرة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحكم.

__________________

(1) انظر : النهروالي ـ الإعلام 285 ـ 288.
(2) عبد العزيز الشناوي ـ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 2 / 326 حاشية (1) ، فائق الصواف ـ العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز 1398 ه‍ / 1978 م ص 46 ـ 47.
(3) انظر حول تقديم الأموال : النهروالي ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 191 ـ 193 ، 224 ـ 226 ، 343 ، 246 ، 282 ، عبد الله غازي ـ إفادة الأنام (مخطوط) 3 / 44 ، 47 ـ 48 ـ 54 ، 60 ، القطبي ـ عبد الكريم ـ أعلام العلماء ـ أحمد محمد جمال وآخرون ، ط 1 ـ دار الرفاعي ـ الرياض ص 105 ، 106 ، 109 ، 132.
(4) انظر حول تقديم الحبوب : النهروالي ـ الإعلام 193 ـ 194 ، 235 ، عبد الله غازي ـ إفادة الأنام 3 / 42 ـ 43 ـ 44 ، 46 ـ 48 ، القطبي ـ أعلام العلماء 109 ، 119 ، 129.
فكانت الحجاز في عصر السنجاري تخضع لحكومتين : الأولى مركزية ومقرها استانبول ، والثانية محلية ومقرها مكة المكرمة ، تتسع رقعة سيادة الأخيرة وتضعف حسب قوة الشريف القائم (1).
ومن مهام الشريف الهامة الإشراف على تأمين قوافل الحج الوافدة من مختلف بقاع العالم الإسلامي من مصر والشام والعراق واليمن.

وتأمين الحج ، ولا شك هو أخطر وأصعب المسئوليات ، لذلك كانت علاقة شريف مكة بالقبائل القاطنة على طول طريق القوافل من أهم أعمال الشريف ، خاصة أنه لم تكن لديه قوة عسكرية نظامية ، وإنما كان يعتمد على نفوذه على هذه القبائل وعلى عصبته الخاصة به.

ولأن هذه القبائل كانت صلتها بالشريف صلة القوي بالضعيف ، فتارة يخوضون الحرب معه ، وتارة ضده (2).
وكانت سلطة الشريف تمتد وتقصر حسب قوته ، فتارة يحكم مكة وما حولها ، وتارة تتعدى سلطته إلى نجد والإحساء (3). وذلك نادرا ما كان يحصل.

وظل الأشراف يتعاقبون على حكم مكة المكرمة جريا على عادتهم سواء بالوراثة أو بالتغلب ، فلا يكاد يصل الشريف إلى منصبه حتى يبعث

__________________

(1) وقد ظهر ذلك جليا في كتاب السنجاري موضوع التحقيق. وانظر : عائض الردادي ـ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ط 1 / جدة 1404 ه‍ / 1984 م 1 / 75.
(2) كما سيظهر من خلال كتاب السنجاري موضوع التحقيق.
(3) العصامي ـ سمط النجوم 4 / 464 ، 563 ، ابن بشر ـ عنوان المجد في تاريخ نجد 1 / 23 ـ 24 ، 26 ـ 27 ، 30 ، 52 ، 57.
إلى الخليفة العثماني يطلب منه الموافقة على تعيينه شريفا لمكة. فيتلقى الموافقة في صورة مرسوم سلطاني يقرأ في المسجد الحرام على ملأ من أصحاب الحل والعقد في موكب حافل بهذه المناسبة. كما كان الشريف يحرص أشد الحرص في كل عام على تسلّم براءة منصبه في حفل كبير يقام بالمسجد الحرام ويقرأ فيه فرمان السلطان (1). كما كان أمير مكة وشريفها هو المسؤول الأول عن منطقة الحجاز وحاضره وباديه وصاحب الكلمة العليا فيها.

وإلى جانب نظام الشرافة القديم أنشأ العثمانيون نظاما مدنيا جديدا في جدة أطلقوا عليه اسم صنجقية جدة ، ويتولاه أحد الحكام أو الأمراء العثمانيون بمرتبة صنجق أو باشا تتبعه فرقة عسكرية كاملة (2).
ثم أضافوا بعد ذلك إلى صنجق جدة وظيفة شيخ الحرم المكي (3).
إضافة إلى وجود موظف تابع لشريف مكة يتولى حكم الأهالي ويسمى وزير جدة. ولما كان والي جدة يتلقى أوامره من السلطان العثماني مباشرة ، فكانت إزدواجية إدارية.

وكثيرا ما أدت الازدواجية في السلطة إلى الخلاف والمنازعات بين صنجق جدة وشريف مكة ، خاصة إذا علمنا أن محصول ميناء جدة كان

__________________

(1) أحمد السباعي ـ تاريخ مكة 1 / 451 ، فائق الصواف ـ العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز ص 54.
(2) فائق الصواف ـ العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز ص 48 ، محمد أنيس ـ الدولة العثمانية والمشرق الإسلامي ص 129.
(3) أحمد السباعي ـ تاريخ مكة 1 / 451.
يوزع مناصفة بين والي جدة وشريف مكة (1). مما كان له الأثر على الحجاج وسلامتهم وتأديتهم مناسكهم ، حيث كانوا يتعرضون للفتن من جراء ذلك.

وبالرغم من ذلك ، فإن العثمانيون اهتموا بالحفاظ على الوضع السياسي لولاية الحجاز ، كي تظل تحت السيادة العثمانية ، وفي سبيل هذا الأمر اهتم العثمانيون بتعمير المدارس والأربطة (2) والصرف عليها وعلى علماء الحرمين الشريفين ومشايخها والمتقاعدين بها من صدقات الجوالي (3).
كل ذلك أدى إلى جذب عدد كبير من المسلمين للمجاورة في إقليم الحجاز (4). وكان منهم العلماء وطالبوا العلم ، فازدهرت الحركة العلمية والثقافية ، إضافة إلى قدوم أعداد كبيرة من العلماء ـ لأداء فريضة الحج سنويا. فكان موسم الحج فرصة للتزود بالعلوم المختلفة وتناولها في جميع أجزاء العالم الإسلامي. وكان للرحلات العلمية من الحجاز وإليه أثرها الفعال في إنعاش الحركة العلمية ، فاحتلت الديار المقدسة مكة والمدينة مركز الصدارة لإقامة المشتغلين بالعلم فيهما وتلتهما مدينتا الطائف وجدة ، وكان التركيز على العلوم العربية والإسلامية.

__________________

(1) الأنصاري ـ تاريخ مدينة جدة 244 ـ 245 ، فائق الصواف ـ العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز ص 53.
(2) انظر : القطبي ـ أعلام العلماء 130 ـ 133.
(3) الجوالي : ما يؤخذ من أهل الذمة والغرباء نظير إقامتهم في البلاد الإسلامية وعدم إجلائهم منها. عبد الله غازي ـ إفادة الأنام (مخطوط) 3 / 47 ، النهروالي ـ الإعلام ص 76.
(4) القطبي ـ أعلام العلماء 130 ، 133 ، 135.
وحفل القرن الحادي عشر بوجود أعداد كبيرة من الأسر ذات المكانة العلمية في مكة مثل آل الطبري (1) ، والمرشدي (2) ، والقطبي (3) ، والمنوفي (4) ، والقلعي (5) ، والمفتي (6) ، وآل

__________________

(1) آل الطبري : وهم بيت علم وشرف ، ظهر منهم عدد كبير من العلماء والعالمات ... قدر عددهم بحوالي خمسة وثلاثين عالما ... وثمانية وثلاثين عالمة طبرية. الدهلوي ـ موائد الفضل والكرم ورقة 35 ، أحمد السباعي ـ تاريخ مكة ، ط 4 ـ دار مكة للطباعة والنشر ـ مكة 1399 ه‍ / 1979 م 2 / 466 ، عائض الردادي ـ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر ، ط 1 ـ 1414 ه‍ / 1984 م ـ مكتبة المدني ـ جدة 1 / 111. وترجم عبد القادر الطبري توفي سنة 1033 ه‍ لعدد من أبناء الأسرة الطبرية في إنباء البرية بالأنباء الطبرية (مخطوط) في مكتبة الحرم المكي رقم 16 تراجم.

(2) كما سيظهر في كتاب السنجاري. ومنهم عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري الذي قتل سنة 1037 ه‍ ، وابنه حنيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي المتوفى سنة 1067 ه‍.
(3) القطبي : أول من ظهر منهم محمد قطب الدين بن أحمد علاء الدين النهروالي المكي الشهير بالقطبي ، تولى مناصب دينية عالية في مكة منها إمامة المقام الحنفي ، هذا المنصب الذي ظلوا محتفظين به لدرجة أن عبد الكريم القطبي أخذ عليه مراسم سلطانية تمنع غيرهم من أخذه. عبد الكريم القطبي ـ أعلام العلماء ص 13 ، الدهلوي ـ موائد الفضل والكرم 101 ، أبو الخير ـ نشر النور والزهر ـ تحقيق محمد سعيد العمودي وآخرون ، ط 2 ـ عالم المعرفة ـ جدة 1406 ه‍ / 1986 م ص 395 ـ 397.

(4) كما سيظهر في كتاب السنجاري.

(5) وأول من ظهر منهم الشيخ تاج الدين القلعي وابنه عبد المحسن وابنه عبد الملك. الدهلوي ـ موائد الفضل والكرم ورقة 209.

(6) المفتي : وهي عائلة كبيرة عرفت بالفضل والأدب والثراء. اشتهروا بهذا اللقب لأن فتوى الحنفي بقيت فيهم حوالي ثمانين عاما. وأول من ظهر منهم أبو بكر عبد القادر أفندي الذي تولى الإفتاء ثم ابنه يحيى الذي تولاه إلى حين وفاته سنة 1141 ه‍. الدهلوي ـ موائد الفضل والكرم 169 ، السباعي ـ تاريخ مكة 2 / 468.

علان (1) ، والعصامي (2) وغيرهم.

كما حفل أيضا بظهور أعداد كبيرة من العلماء الأفذاذ أمثال : عبد الله بن سالم البصري (3) ، وتاج الدين أحمد بن إبراهيم المالكي (4) ، وعلي مير ماه (5) ، وعبد الله عتاقي زاده (6) ، وابن معصوم (7) ، وغيرهم ممن لم يسع المقام لذكرهم ، وقد ورد ترجمة أكثرهم في هذا التحقيق.

ومن الجدير بالذكر أن معظم الأسر التي توارثت العلم والفضل في

__________________

(1) آل علان : واشتهر من آل علان الشيخ أحمد شهاب الدين بن إبراهيم بن علان ، وابن أخيه محمد علي بن علان وكان من نجباء عصره ، الدهلوي ـ موائد الفضل والكرم 177 ، أحمد السباعي ـ تاريخ مكة 2 / 468 ـ 469.
(2) العصامي : أسرة عرفت بالعلم والفضل والقضاء بمكة ظهر فيها عدد كبير من العلماء والأدباء والقضاة أمثال عصام الدين العصامي وأبنائه القاضي محمد والقاضي علي والمفتي حسين العصامي ، والمؤرخ الأديب عبد الملك بن حسين العصامي وغيرهم. الشوكاني ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ط 1 ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة 1348 ه‍ / 403 ، المحبي ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ـ تحقيق عبد الفتاح الحلو ، ط 1 ـ عيسى الحلبي ـ القاهرة 1389 ه‍ / 1969 م 4 / 123 ـ 128 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر ص 338 ، 326 ، 180.
(3) عبد الله البصري. كما سيرد في الجزء الثالث من التحقيق.
(4) تاج الدين أحمد بن إبراهيم المالكي. كما سيرد في الجزء الثالث من التحقيق.
(5) علي ميرماه. سيرد في الجزء الثالث من التحقيق.
(6) عبد الله عتاقي. سيرد في الجزء الثالث من التحقيق.
(7) ابن معصوم : هو علي بن أحمد بن محمد بن معصوم الحسيني. ولد في الحجاز وانتقل إلى الهند حيث التحق بوالده ، توفي بشيراز سنة 1119 ه‍ ، المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 187 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 359 ـ 360. وعن والده انظر : الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 48 ، الشرواني ـ حديقة الأفراح ص 56.
مكة والمدينة بدأت تختفي تدريجيا بعد القرن الحادي عشر (1) ، ولم يعد لها وجود في الوقت الحاضر.

أما أساليب الكتابة والتأليف فقد غلبت عليها الصناعة البديعية وخاصة السجع ، حيث كان ينظر لهذا النهج على أنه في غاية الفصاحة والبيان ، كما فسد الذوق الجمالي عند بعضهم فأصبح الممجوج يعد من الأساليب الحسنة ، والمستهجن من العبارات مألوفا ، وحسب بعضهم أن البلاغة هي أن يبدع الكاتب في الأساليب البديعية لفظا ، أما الأفكار والمعاني فقد كانوا يعدونه ثانويا تابعا. «وقد تضيع الفكرة في خضم الألفاظ المتلاطمة تكلفا وغرابة وبعدا» (2).
أما على الصعيد الاقتصادي : فقد تميزت مكة وجدة بمكانة اقتصادية رفيعة ، حيث كانتا مركزا تجاريا هاما ، تنوعت فيهما العملة المتداولة في البيع والشراء ما بين أجنبية وإسلامية ومحلية مثل الدنانير الافرنتية وهي عملة بندقية عرفت في الشرق باسم بندقي ، بدأ التعامل فيها في مكة عام

__________________

(1) انظر كتب التراجم مثل : الفاسي ـ العقد الثمين ، السخاوي ـ الضوء اللامع ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب ، المحبي ـ خلاصة الأثر ، الشوكاني ـ البدر الطالع. وكتب الرحلات مثل : ابن بطوطة ـ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (توفي سنة 779 ه‍) ـ رحلة ابن بطوطة ـ دار بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت 1400 ه‍ / 1980 م ، العياشي ـ أبو سالم عبد الله بن محمد (توفي سنة 1090 ه‍) ـ ماء الموائد ، السليمان ـ علي بن حسين ـ العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ـ طباعة الشركة المتحدة للنشر والتوزيع سنة 1393 ه‍ / 1973 م ص 229 ـ 243 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / 86 ، 102 ـ 148.

(2) وقد ظهر ذلك جليا في كتاب السنجاري موضع التحقيق في القسم الأخير من سنة 1070 ه‍ إلى 1124 ه‍. وانظر : الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / 113 ـ 115.

815 ه‍ (1) ، والقرش (2) ، والدنانير الذهبية (3) ، والدراهم الفضية ، التي شاع استخدامها في مكة أكثر من الدنانير الذهبية (4) ، والدنانير الأشرفية التي ضربت عام 829 ه‍ بأمر من السلطان بر سباي لتحل محل العملة الافرنتية ، حيث استعملت في مكة حوالي سنة 834 ه‍ (5) ، والمحلق الذي ضرب في مكة من الفضة وراج استعماله في القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري ، فأصبح النقد السائد في البيع والشراء (6) ، والمقصوص (7) ، والحرف (8) ، والديواني (9).
__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 276 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 253 ، الزهراني ضيف الله يحيى ـ أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمة خلال الفترة 648 ـ 923 ه‍ ـ مطابع جامعة أم القرى سنة 1411 ه‍ / 1991 م ص 27 ، 106.
(2) انظر أحداث سنة 1037 ه‍ من هذا الكتاب.
(3) انظر أحداث سنة 828 ه‍ من هذا الكتاب.
(4) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 3 / 272 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 851 ، الزهراني ـ أسعار المواد الغذائية بمكة ص 104 ، وأحداث سنة 963 ه‍ من هذا الكتاب.
(5) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 3 / 276 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 253 ، الزهراني ـ أسعار المواد الغذائية بمكة ص 32 ، 106 ، 107 ، وأحداث سنة 1066 ه‍ من هذا الكتاب.
(6) انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 52 ، 62 ، 72 ، 121 ، 129 ، الزهراني ـ أسعار المواد الغذائية بمكة ص 32 ، 108 ، وأحداث سنة 1066 ه‍ من هذا الكتاب.
(7) انظر أحداث سنة 1076 ه‍ من هذا الكتاب.
(8) انظر أحداث سنة 1083 ه‍ من هذا الكتاب.
(9) انظر أحداث سنة 1096 ه‍ من هذا الكتاب.
نسب السنجاري ومولده :

مؤلف الكتاب منائح الكرم في أخبار مكة وولاة الحرم. هو العالم الفقيه الخطيب الإمام الشاعر المؤرخ علي بن تاج الدين بن تقي الدين بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن مصطفى السنجاري نسبة إلى سنجار (1) المكي الحنفي (2).
وقد اتفقت المصادر على هذا النسب (3) ، والسنجاري نسبة إلى سنجار بلاده الأصلية التي وفد منها أحد أجداده مع الكثير ممن وفد إلى مكة المكرمة من بلاد الإسلام ، فأسرته مجاورة بمكة منذ زمن لم تسعفنا المصادر في تحديده. فلم نعثر في المصادر التي بين أيدينا عن سنة هجرة هذه

__________________

(1) مدينة مشهورة من مدن العراق في نواحي الجزيرة الفراتية غرب مدينة الموصل وجنوب نصيبين ينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم. انظر : ياقوت الحموي : شهاب الدين أبي عبد الله بن ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (توفي سنة 626 ه‍) ـ معجم البلدان ـ دار صادر ـ دار بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت سنة 1404 ه‍ / 1984 م 3 / 262 ، 263 ، البغدادي ـ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (توفي سنة 739 ه‍) ـ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ـ تحقيق علي محمد البجاوي ، ط 1 ـ دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه 1373 ه‍ / 1954 م 2 / 743.
(2) المحبي ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ـ تحقيق عبد الفتاح الحلو ، ط 1 ـ القاهرة 1389 ه‍ / 1969 م 4 / 134.
(3) المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 129 ترجمة جد السنجاري ، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 1 / 475 في ترجمة جد السنجاري تقي الدين ، ابن معصوم ـ علي بن أحمد توفي سنة 1120 ه‍ ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء ـ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية بأزمهتاش ص 230 في ترجمة جده ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ـ أحداث سنة 1125 ه‍ ، الزركلي ـ الاعلام 4 / 292 ، كحالة عمر ـ معجم المؤلفين 7 / 49.
العائلة من سنجار ومجاورتها في مكة إلّا أن الإشارات كثيرة إلى أنه قد تدفق على الحجاز في القرن السابع الهجري أجناس شتى من الشعوب الإسلامية ، وقد تعززت هذه الهجرة بعد القرن الثامن الهجري حيث ازداد عدد المجاورين في القرنين التاسع والعاشر الهجريين (1).
ولد السنجاري في مكة سنة 1057 ه‍ / 1647 م في السنة التي توفي فيها جده (2) ، ولم نعثر فيما رجعنا إليه من مصادر على يوم ولادته أو في أي شهر من سنة 1057 ه‍ كان ذلك.

العوامل المؤثرة في نشأته وثقافته :

هناك عدة عوامل أثرت في نشأة السنجاري وثقافته نذكر منها :

أ. بيت السنجاري وبيئته :

نشأ المؤلف وترعرع في بيت علم وأدب رفيع ، فقد عرفت أسرته بالجاه والعلم والثراء (3) ، وممن اشتهر من أسرته جده تقي الدين المولود في مكة سنة 1010 ه‍ / 1601 م ، وبها نشأ وتأدب وبرع وأخذ عمن بها من أكابر الشيوخ فصار أحد فضلائها ونبلائها. وارتفع به أدبه فغدا أحد

__________________

(1) انظر كتب التراجم مثل : الفاسي ـ العقد الثمين ، السخاوي ـ الضوء اللامع ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب ، المحبي ـ خلاصة الأثر ، الشوكاني ـ البدر الطالع. وكتب الرحلات مثل : ابن بطوطة ـ رحلة ابن بطوطة ، العياشي ـ ماء الموائد ، السليمان ـ علي بن حسين ـ العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ، الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / 86 ، 102 ـ 148.

(2) ابن حبيب المدني : محمد أمين ـ طبقات فقهاء السادة الحنفية (مخطوط في مكتبة الحرم المكي رقم 291 / تراجم ورقة 323.

(3) المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 134.

أعلامها (1) مما جعل المحبي يصفه في كتابه نفح الريحانة (2) فيقول :

«الاسم تقي ، والعرض نقي ، والخلق رضي ، والفعل بحمد الله مرضي. تميز بهذا الشأن على وفور حلبته ، وفرع فيه البيان على سمو هضبته ، وفوّق سهمه إلى نحر الإحسان فأثبته في لبته ، مع أدب غاص في لجة بحره فاستخرج درره ، وأثبتها في جيد الدهر ونحره».
وأورد له المحبي مجموعة من أبياته الشعرية في كتابه نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة (3). كما أورد له حفيده السنجاري في كتابه منائح الكرم مجموعة من الأشعار (4).
لكن ابن معصوم حطّ من قدره لغرض في نفسه ، ولعل تشيعه قد دفعه إلى ذلك (5) ، فقد قال عنه في كتابه سلافة العصر (6) :

__________________

(1) انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 475 ـ 479 ، أبو الخير مرداد ـ مختصر نشر النور والزهر ص 151.
(2) المحبي ـ نفحة الريحانة.
(3) المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 129 ـ 130 ، 132 ـ 133. وهذا نموذج من شعره إلى القاضي تاج الدين المالكي ملغزا في نخله :
	أيها المصقع الذي شرف الده
 
	 
	ر وأحي دوارس الأداب 
 

	والهمام الذي تسامى فخارا
 
	 
	وتناصى في العلم والأحساب 
 

	والخطيب الذي قال إذا قال أما
 
	 
	بعد أشفى بوعظه المستطاب 
 


(4) انظر حوادث سنة 1041 ه‍ ، 1047 ه‍ من الكتاب ، ومن أبياته :
	حين وافاك البشير ضحى 
 
	 
	معلنا بالنصر والظفر
 

	قال هذا ما نحاوله 
 
	 
	من ضيع الله والقدر
 


(5) انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 475 ، 476.
(6) انظر : السلافة ص 230 ، 231.
«أديب قام به أدبه المكتسب ، إذ قعد به عن موروث الحسب والنسب. فهو ابن نفسه العصامية إذا عدت الآباء والجدود ، والمنشد لسان حاله عند افتخار السيد على المسود :

	ما بقومي شرفت بل شرفوا بي 
 
	 
	وبنفسي فخرت لا بجدودي 
 


سمع قول بعض الأدباء :

	كن ابن من شئت واكتسب أدبا
 
	 
	يغنيك موروثه عن الحسب 
 


فأجهد نفسه في تحصيل الأدب واكتسابه ، وغني عن شرف النسب بانتمائه إليه وانتسابه ، فتمثل فخرا على كل معرق غبن.

	إن الفتى من يقول ها أنا ذا
 
	 
	ليس الفتى من يقول كان أبي"
 


قال المحبي في كتابه خلاصة الأثر (1) :

«وهذه الترجمة ، كانت أعظم أسباب التعرض لسب السلافة وصاحبها ، فإن حفيد صاحب الترجمة صاحبنا الفاضل الأديب علي بن تاج الدين السنجاري لما رآها استشاط غيظا ، وعمل هذين البيتين وهما :

	هات اقر لي ريحانة ابن خفاجة
 
	 
	لا عطر بعد عروس لفظ محكم 
 

	واترك سلافة رافضي مبعد
 
	 
	إن السلافة لا تحلّ لمسلم 
 


وقال أيضا :

	قولا لنجل ابن معصوم إذا نظرت 
 
	 
	إليه عينا كما عنى ولا تخفا
 

	المزر أحسن من هذى السلافة إذ
 
	 
	تديرها الحبش في حيشانها غرفا
 


__________________

(1) المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 475 ، 476.
	ما زدت عن أن أفدت الناس قاطبة
 
	 
	يا رافضي بما أضمرت للخلفا"
 


ويبدو أن ذلك قد وصل إلى مسامع ابن معصوم ، فوصف علي السنجاري بأشنع الوصف ، وقذفه بأقبح الكلام ، حيث قال (1) :

«فخلف من بعده خلف هدموا ما ابتناه ، وخضموا ما اقتناه ، فعادت إلى غيها لميس ، وأصبحت عراتهم من الفضل بالعار تميس ، يدرجون في الأكمال والذيول ، وهو من الخسف بمدرجة السيول ، يزعمون أن أسلفهم بسنجار ، من أتمّ حرّ الأصل والنجار ، فمن أنكر قديمهم قذفوه ، ومن عرف حديثهم قربوه ، يدلون بالخطابة وهي طريقتهم ، ويأنفون من الحطابة وهي حرفتهم ، على أن أم جميل تستصرخ أبا لهبها ، من شركتهم لها في لقبها ، ولو وجدت سبيلا إلى اقتيادهم لجعلت حبل جيدها في أجيادهم ، وعهدي نتاجهم لا ترضى به ساق أنه خلخالا ، ولو ساق من طرفه سبعين عما وخالا ، يرنح عطفيه صلفا ، وقامته شبرا ، ويرى وجهه مرآة الغربة وصبغة حبرا ، وبلغني أن ابنه في هذا الأوان ، عطس عن أنف ، طالما جدع على الهوان ، فتعاطى الشعر والنظم ، ولاك من سفسافة الشعر والعظم ، وكرب من المشرف في جهل رأسه ، وأحلّ لمضغ لحوم أهل الشرف أضراسه ، ولعب بلسانه كيف شاء وأشاع السوء من القول والفحشاء ، وما علم أن الذباب لا يخبث بوليمة العباب ، ولكن لا عجب للأخدل إن جمر ، وللكلب إن نبح القمر ، ولئن لهج بالبذاء حتى أنتن الشعر بفيه ، وتشابهت أصوات نبحه وقوافيه ، فقد جنى من غرسه لنفسه ما حلا معه آلاء ، ومن تمرد على العافية تمرد عليه البلا ، وفيه يقول بعض

__________________

(1) ابن معصوم ـ سلافة العصر ص 231 ـ 234.
العصريين مشيرا إلى حرفته ، ولم يتجاوز حد معرفته :

	لغا بقول الخنا ولا عجب 
 
	 
	أغراه بالسوء قلة الأدب 
 


ما باله قد غدا أبا لهب وكان قدما حمالة الحطب».
وكرر المعنى فقال :

	«لغا بقول الخنا جهرا لا عجب 
 
	 
	أغراه بالسوء جهلا قلة الأدب 
 

	ما باله ويله أضحى أبا لهب 
 
	 
	من بعد ما كان من حمالة الحطب"
 


ولنرجع إلى ما نحن بصدده : فنقول أن المحبي وصف التقي السنجاري جدّ علي في كتابه خلاصة الأثر (1) ناقلا ذلك عن الأديب مصطفى بن فتح الله قوله :

«سابق فرسان الإحسان ، وعين أعيان البيان والتبيان ، رفع للعلوم راية ، وجمع فيها بين الرواية والدراية ، وغاص في بحر الأدب ، فاستخرج درره ، وسما إلى مطالعه فاستجلى غرره ، فنظم اللآلىء والدراري ، ونثر وجدّد ما درس من مغاني المعاني ودثر ، ثم أنشد له من شعر قوله ملغزا في نخلة ، وكتب بها إلى القاضي تاج الدين المالكي :

	أيها المصقع الذي شرف 
 
	 
	الدهر وأحيا دوارس الآداب 
 

	والهمام الذي تسامى فخارا
 
	 
	وتناهى في العلم والأحساب (2)
 


كما كان من مداح الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن

__________________

(1) المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 476 ـ 479.
(2) انظر بقية القصيدة وجوابها في نفس المصدر السابق 1 / 477 ، 479 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 231 ـ 234.
ابن أبي نمي (1).
وكان من الرجالات المعول عليهم في كثير من الأمور ، منها كما ذكر حفيده : «أنه في سنة 1041 ه‍ / 1632 م مدح الشريف زيد بقصيدة فجعل الشريف إجازته له نظر كتاب الصرّ ، فلما أن أتمّ القصيدة أمر بتفرقة الصرّ ، فنزل من عنده واستلم الصرّ من الحج وفرقه على أهاليه ، واستمر هذا المنصب في يده إلى أن عزل بالقاضي أبي بكر الحنبلي رحمهم‌الله في حدود سنة سبع وخمسين وألف (2) 1647 م».

وفي هذه السنة نفسها : أرسل إليه الشريف زيد ، ليصلي بالناس الجمعة ، بدلا من الشيخ محمد المنوفي المعزول عنها (3).
وأما والد السنجاري تاج الدين : فقد كان على درجة عالية من العلم والمعرفة ، جعلت ولده علي يعتمده في الكثير من الأحداث ، وخاصة أنه كان من أصدقاء الوزير الجمال محمد الغزي ، ووزير الشريف سعد ورواد مجلسه ومجلس الشريف سعد في تلك الفترة (4). كما كان يحضر ديوان الشريف أحمد بن عبد المطلب (5).
في هذا البيت نشأ السنجاري بعربية سليمة واضحة في كتاباته وشعره ، جعل المحبي في نفح ريحانته (6) يثني عليه بقوله :

__________________

(1) انظر هذه القصائد في هذا المخطوط لوحة 216 ، 217 من (أ).
(2) انظر هذه الأخبار في هذا المخطوط لوحة 213 من (أ).
(3) انظر هذا الخبر في هذا المخطوط لوحة 213 من (أ).
(4) انظر اللوحات 213 ، 215 ، 217 ، 230 ، 231 ، 282 ، 283 من (أ).
(5) انظر أحداث سنة 1037 ه‍ من كتاب منائح الكرم.
(6) المحبي ـ نفح الريحانة 4 / 134.
«فاضل نشر أدبه ، فأدهش مخبره ، وتنسم صبا خلقه ، فعطر المسام مسكه وغبره.

نشأ في حجر الكرم ، متفيئا ظلّ حرم المجد المحترم ، فطلع وفق ما اقتضته العناية ، ودلت عليه كلمة الفضل بالصريح والكناية ، وقد رأيته وليس بينه والمنى حجاز ، وحقيقة فضائله لا يطرقها مجاز ، فاستضأت حينا بمنظره البهي ، وتمتعت آونة بلفظه الشهي ، ورأيت أدبا كالعمر في ريعانه ، وسمعت شعرا كالشباب في رونقه ولمعانه».

كما ذكر أبو الخير مرداد في كتابه مختصر نشر النور والزهر (1) ما وصفه به الحموي في كتابه نتائج السفر الذي قال :

«أحد علماء هذا العصر وفقهائه وأدبائه وشعرائه ، تفنن في علومه ، وأجاد في منثوره ونظمه ، وتميز بالفضل على أقرانه ، وزاحم بمنكبه صدور أماجد زمانه. أخذ عن أكابر العلماء الأعيان ، وبرع في جميع الفنون بما يعجز عنه الواصفون».

فمن شعره قوله من قصيدة أولها (2) :

	على مثلها من أعين كحلها السحر
 
	 
	يهون الذي نلقى وإن عظم الأمر
 

	فعني إلى غيري العداة عواذلي 
 
	 
	فلي شرعة من الحب لستم بها تدروا
 


قال المحبي (3) : «وأنشدني من لفظه لنفسه :

__________________

(1) أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر ص 358.
(2) انظر ياقي القصيدة في : المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 134 ، 135.
(3) المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 135.
	ما سهل الله أن تسمى 
 
	 
	لما حوته غير السلافة
 


وفي كتابه منائح الكرم الذي أفاض به وأجاد في تأريخه لمكة المكرمة ، حيث جمع فيه ما وجده في أمهات الكتب وغيرها مما تناثر في جوانب سواها عن أخبارها وآثارها وولاتها وغير ذلك. تناول أخبار مكة والبيت في معظم الجزء الأول بشكل عام. ثم رتب الباقي ترتيبا حوليا.

كما كان السنجاري أحد علماء عصره وفقهائه ، أخذ علمه عن أكابر العلماء والفقهاء في ذلك الوقت حتى غدا أحدهم (1) ، مما جعله جديرا بخطابة وإمامة المسجد الحرام (2). وهذا منصب لا يتولاه إلا كل فقيه ضالع في أمور الدين يلم بالعلوم الشرعية والأدبية ، وكثيرا ما عالج في كتابه منائح الكرم أمورا فقهية تدل على تضلعه في الفقه.

ويتضح ذلك في كتابه القربة بكشف الكربة (3) الذي عالج فيه موضوع عدم صحة صلاة المؤتم بالإمام الخارج وهو في جوف الكعبة.

كما أنه قاوم بعض البدع التي كانت شائعة فيمن قبله ، وذلك بالتركيز عليها كتابة للفت الأنظار لمعالجتها ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره حول بدعة تقبيل خف جمل المحمل (4) ، وبدعة سرة الدنيا ، وبدعة الوقيد في

__________________

(1) انظر : أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر ص 358.
(2) انظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1125 ه‍ ، الدهلوي ناسخ النسخة (ج) ختم بها الجزء الثالث من المخطوط ، الردادي ـ الشعر الحجازي حاشية ص 155.
(3) انظر : البغدادي ـ إيضاح المكنون 2 / 222 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 292 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 7 / 49.
(4) انظر لوحة 134 من (أ).
المقامات ، وبدعة طواف الأشراف بجثث موتاهم حول الكعبة ، وآراء الفقهاء والمؤيدين لوجهة نظره مثل رأي ابن الضياء الحنفي (1) وغيره. ومع ذلك فقد أيّد بعض البدع وامتدحها ، مثل بدع القبوريين والصوفيين تلك التي كانت شائعة فيمن قبله وفي عصره ، وقد شنّ غارة شعواء على شيخه محمد بن سليمان المغربي الذي ألغى مولد العيدروس وضرب الدفوف بالمولد النبوي (2).
كما ركّز بالكتابة على بعض الأخطاء الصادرة من ولاة الأمر والتنبيه عليها لمخالفتها للشرع مثل ما ذكره حول قصة حج قايتباي ودخوله الحرم غير محرم وتعثر حصانه جزاء من الله لدخوله دون إحرام (3) ـ على حدّ تعبيره ـ.

وقصة بناء الغوري لمدرسته ورباطه في هواء المسجد موردا آراء الفقهاء في ذلك (4).
مما لا شك فيه أن شيخنا علي السنجاري تأثر بهذا البيت الذي نشأ فيه تأثرا كبيرا من حيث العلم الواسع والمكانة الرفيعة التي كانت لأسرته وأكسبته العديد من الصفات الحسنة التي ميزته على أقرانه والتي ساعدت على اكتسابه الاستعداد والذكاء الفطري الذي كان لديه.

وهذا الرأي لم نلق به جزافا ، إنما استخلصناه من أقوال وآراء الأدباء

__________________

(1) انظر لوحة 153 من (أ).
(2) انظر لوحة 135 ، 139 ، 161 ، 162 ، 167 ، 182 ، 233 ، 243 من (أ).
(3) انظر لوحة 138 من (أ).
(4) انظر لوحة 139 من (أ).
والكتاب والعلماء الذين كتبوا عنه ، وأجمعوا على وصفه بالفضل والعلم والأدب والأخلاق الحسنة (1).
هذه الصفات والأخلاق التي كانت له ساعدته على إقامة علاقات وصداقات مع عدد كبير من الأفراد في مجتمعه منهم الأدباء والشعراء والمشايخ والوزراء والقواد وغيرهم من الشخصيات.

فمكانة بيت السنجاري وصفاته وأخلاقه وتنوع ثقافته وأدبه وعلمه ساعدته على إقامة علاقات وصداقات مع أفراد مجتمعه ساعدت في نقله أخبار مكة بدقة فيما عاصره من أحداث أو فيما رواه عن والده وجدّه.

ونلمح هذا الأمر من خلال تسجيل السنجاري للأحداث ودور هذه الشخصيات فيها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يتحدث عن هذه الشخصيات يذكر علاقته بها بقوله : صاحبنا الشيخ سعيد المنوفي ، صاحبنا الفاضل أحمد بن علان الصديقي ، صاحبنا الرئيس محمد بن يحيى المدني ، صاحبنا عمر بن سليم ، صاحبنا السيد محمد بن حيدر الشامي ، صاحبنا الأديب هشام الأزراري ، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في أثناء تسجيله للأحداث التاريخية التي مرت بهم (2).
كما نلمح من خلال الكتاب حسن خلق السنجاري المتمثل في اعترافه لأصحاب الفضل بفضلهم وعلمهم ، فهو عندما يتحدث عن العلماء والمشايخ الذين كان لهم دور في الأحداث يشير إليهم بكل احترام

__________________

(1) المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 134.
(2) وبشكل خاص في حوادث ما بين عامي 1070 ـ 1124 ه‍.
وتقدير ، فهو على سبيل المثال عندما يذكر الشيخ مرشد الدين المرشدي ، كان يقول : مولانا القاضي مرشد الدين ، مولانا الشيخ سالم بن أحمد الشماع ، شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرؤوف الواعظ المكي ، شيخ مشايخنا الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن عيسى المرشدي ، شيخ مشايخنا العلامة الإمام علي بن عبد القادر الطبري ، وشيخ مشايخنا العلامة الشهاب الخفاجي ، وشيخ مشايخنا الشيخ نور الدين الأجهوري ، وشيخ مشايخنا الشيخ العلامة جمال الدين محمد بن علان البكري ، وشيخ مشايخنا شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير المكي ، إضافة إلى قوله صاحبنا وشيخنا (1).
كما يظهر لنا من خلال تسجيل السنجاري للأحداث والمواقف التي مرت بها البلاد صفة التواضع التي تميز بها ، فهو رغم المكانة العالية والمتميزة التي كانت له لدى الأشراف والأمراء والوزراء والقواد ، لم يحاول أن يظهر ذلك ، وإنما استخلصناه من خلال أقواله مثل : أنشدته في مجلس خاص ، مجلس الشريف الخاص ، أخبرني الوزير محمد علي سليم ، أخبرني فقيه سردار المتفرقة ، دعوة الشريف أحمد بن زيد لإلقاء قصائده بين يديه.

كما نلحظ أمرا هاما في شخصية السنجاري وهو أنه كان على قدر من التدين ، ويظهر هذا الأمر من خلال أقواله في أثناء تسجيله للأحداث من أمثال ما يأتي :

لله الحمد والمنة ، والله الفعال لما يريد ، أدام الله توفيقه عليه ، نسأل الله اللطف ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، سبحان الحي الذي لا يموت أبدا والفعال لما يريد ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قضاؤه وقدره ، والله

__________________

(1) وتكرر هذا كثيرا في خلال كتابه.
أعلم ، جزاه الله خير الجزاء ، وإلى غير ذلك من الأقوال (1).
كما كان سنيا متمسكا بمذهب أهل السنة والجماعة ، لا يميل إلى جماعة الشيعة ، ويقول عنهم : «نعوذ بالله من أهل الضلالة» ، «وأهل الطائفة الملعونة» ، «أزالهم الله» (2) ، «ولعنهم الله».
كما كان لا يميل إلى وجود النصارى في بلاد المسلمين ، فمن ذلك إعجابه بموقف أحمد باشا في إخراج النصارى من جدة ، وانتقاده لموقف أحمد باشا من سماحه للنصارى بسكن جدة.

كما نلحظ على السنجاري أيضا ميله إلى الصوفية والمتصوفين.

وهذا داء عمّ الأمة الإسلامية في عصر السنجاري.

ويدلنا على ذلك قصة عفيف الدلاصي ، والتي مرّ عليها دون أن يعلق عليها كما هي عادته في مثل هذه الأحداث (3).
وكذا صداقته القوية مع أحمد شهاب الدين بن علان والذي كان من كبار أئمة التصوف بمكة المكرمة.

كما كانت أسرة السنجاري على علاقة كبيرة ووطيدة مع أئمة التصوف بمكة المكرمة مثل السيد العيدروس (4).
__________________

(1) يظهر ذلك في ثنايا كتابه وخاصة ما بين 1070 ـ 1124 ه‍.
(2) السنجاري ـ منائح الكرم سنة 1088 ه‍.
(3) السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 992 ه‍ (وفاة أبي نمي). والقصة تقول أن الشريف أبا نمي لما توفي امتنع الشيخ عفيف الدين من الصلاة عليه فرأى في تلك الليلة السيدة فاطمة الزهراء في المسجد الحرام والناس يسلمون عليها فأقبل للسلام عليها فأعرضت عنه ، فتحامل على نفسه وسألها فقالت : يموت ابني ولا تصل عليه؟ فاعتذر لها وانتبه.
(4) العجيمي ـ خبايا الزوايا 1 / 242.
وكذا صفة الاحترام التي كانت تغلب على أسلوبه عندما يتكلم عنهم مثل احترامه وتبجيله للسيد عبد الرحمن المحجوب الزناتي (1). مما شاع عند علماء ذلك العصر من جملة الانحرافات التي ألمت بالمسلمين (2).
ب. شيوخه :

نشأ السنجاري نشأة دينية علمية حيث حفظ القرآن الكريم ، ولم يكتف بما حصل عليه من علوم في كنف والده ، بل انطلق لنهل العلوم الشرعية والأدبية وغيرها من مواردها العالية ، فسارع إلى دراستها على عدد من العلماء الأفاضل والأدباء الموجودين في مكة والوافدين إليها والمجاورين فيها منهم :

1. ابن أبي سلمة : محمد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي سلمة المتوفى سنة 1076 ه‍ ، من كبار علماء مكة المكرمة الأحناف (3).
2. البشبيشي : الشيخ الفقيه الشافعي شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن علي المصري البشبيشي (4) ، نسبة إلى بشبيش من

__________________

(1) السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 1078 ه‍ ، حيث يقول : مولانا الولي الصالح سيدي عبد الرحمن المحجوب.
وانظر : أحمد السباعي ـ تاريخ مكة 2 / 371.

(2) كبدعة المولد وبناء القباب على الأضرحة والقبور.
(3) ذكر محمد أمين بن حبيب المدني في مخطوط طبقات السادة الحنفية 1 / 323 أن من شيوخ علي السنجاري الشيخ عيسى بن أبي سلمة. وفي ترجمة عيسى بن أبي سلمة ـ وجد أن الشيخ عيسى توفي سنة 983 ه‍ وكان من أئمة المذهب الحنفي. وأن الشيخ محمد بن عيسى بن إبراهيم توفي سنة 1076 ه‍. وعلى هذا يكون الشيخ محمد بن عيسى هو شيخ السنجاري وليس عيسى بن أبي سلمة.
(4) انظر ترجمته في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 238 ، 239 ، النابلسي ـ عبد الغني ـ
قرى المحلة بمصر ، التي ولد فيها سلخ رجب سنة 1041 ه‍ / 1631 م حيث تلقى تعليمه الأولي بها ، ثم انتقل إلى القاهرة لإتمام ما بدأه من علم ، تصدر بعدها للتدريس بالجامع الأزهر ، ثم ارتحل إلى مكة حاجا سنة 1092 ه‍ / 1681 م حيث درّس فيها ، ثم عاد ، وتوفي في مسقط رأسه سنة 1096 ه‍ / 1684 م بعد أن صنف عددا من الكتب منها :

* التحفة السنية.

* أجوبة على أسئلة في الفقه.

* العقود الجوهرية : وهي رسالة أجاب بها على أسئلة في السيرة النبوية.

3. الشلّي باعلوي الحضرمي الشافعي : الشيخ محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر باعلوي الحضرمي الحسيني الشافعي جمال الدين باعلوي ، مؤرخ وفلكي ورياضي ، ولد في تريم بحضر موت سنة 1030 ه‍ / 1620 م ، ونشأ مترددا بين مدينتي ضمار وظفار باليمن ، ثم رحل إلى الهند ، ثم إلى الحجاز حيث استقر بمكة المكرمة وقام بالتدريس والإفتاء في المسجد الحرام ، وتوفي فيها سنة 1093 ه‍ / 1683 م. له مؤلفات عدة في الفرائض والمنطق والفلك والتاريخ ومنها :

* السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر.
__________________
إسماعيل ـ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ص 281 ، السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 1093 ه‍ ، 1109 ه‍ ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 164 ، إيضاح المكنون 1 / 251 ، الزركلي ـ الاعلام 1 / 155 ، كحالة عمر ـ معجم المؤلفين 1 / 281.
والأوسط ، ودخل مصر والشام والأستانة ، واستوطن الحجاز وقلّد نظر أمر الحرمين زمنا ، ثم عزل عنه وأخرج من مكة ، فانتقل إلى الشام حيث توفي فيها سنة 1094 ه‍ / 1682 م ، من آثاره بمكة بناءه لرباط عند باب إبراهيم ، والمزولة ، وبناءه لمقبرة المعلاة ، وغيرها كما كان له عدد من المصنفات منها :

* جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الحديث.

* وصلة الخلف بموصول السلف ، فهرس فيه مروياته وأشياخه.

* تحفة أولي الألباب في العمل بالاسطرلاب.

* منظومة في علم الميقات وشرحها.

* المقاصد العوالي.

* جمع الكتب الخمسة مع الموطأ.

* أوائل الكتب الدينية.

ومن أشهر آثاره : كرة في التوقيت والهيأة ، لم يسبق إلى مثلها ، وهي كرة مستديرة الشكل يحسبها الناظر إليها بيضة مسطرة ، كلّها دوائر ورسوم ، وقد ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة النصفين ، فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج وغيرها ، مصبوغة باللون الأخضر ، تغني عن كل آلة تستعمل في فني التوقيت والهيأة ، مع سهولة المدرك ، وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها.

ومن آثاره : عمله على إماتة البدعة ، وإحياء السنة ، مثل إلغائه لمولد العيدروس ، والضرب بالدفوف بالمولد النبوي ، وهاتان جعلت السنجاري يقيم عليه غارة شعواء ، تحدث عن ذلك مؤرخنا بإسهاب ، وأورد الكثير

من الأشعار التي قيلت فيه متشمتة بما آل إليه من ضنك (1) ، مع احترامه له ووصفه بشيخنا ، فكما انتقده فيما خالفه فقد امتدحه بقوله : «وإلّا فهو إمام جليل" (2).
5. الطوخي : الشيخ منصور بن عبد الرزاق صالح الطوخي المصري الشافعي حج سنة 1082 ه‍ حيث درس بالمسجد الحرام (3).
6. الشاوي : الشيخ يحيى أبو زكريا محمد الشاوي الملياني الجزائري المالكي ، ولد بمليانة سنة 1030 ه‍ ونشأ بالجزائر ثم توجه إلى مصر ودرّس بالأزهر ، ورحل إلى دمشق ودرّس بالجامع الأموي ، ثم إلى القسطنطينية حيث كان موضع حفاوة وترحاب العلماء وشيخ الإسلام يحيى أفندي والصدر الأعظم أحمد باشا. وللشيخ يحيى هذا رأي في طلاب العلم في مكة ، حيث يصفهم بالذكاء عن غيرهم من الطلاب في مصر وغيرها من

__________________

(1) انظر ترجمته هذه في : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 204 ـ 208. وفيه محمد بن محمد ، زيني دحلان أحمد (132 ـ 1304 ه‍) ـ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا ، ط 1 ـ المطبعة الخيرية في مصر سنة 1305 ه‍ ص 102 ـ 104 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 298 ، إيضاح المكنون 1 / 367 ، 2 / 70 ، الكتاني ـ فهرس الفهارس 1 / 62 ، 317 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 151 ، 152 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 221.
وأخيرا صاحب هذا الكتاب الذي ترجم له ترجمة كافية وافية متتبعا جميع تحركاته مذ ولي نظر الحرمين الشريفين إلى عزله عنهما معللا سبب انقطاعه عنه بعد توليها خوف الإرعاد والإبراق مبينا إجازته له. انظر : أحداث السنوات 1079 ـ 1094 ه‍.
(2) انظر لوحة (264) من (أ).
(3) انظر : العجيمي ـ محمد حسن (توفي سنة 1113 ه‍) ـ خبايا الزوايا (مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم 7 / تراجم ورقة 428.
البلاد الإسلامية. حج سنتي 1074 ، 1085 ه‍ حيث درس بالمسجد الحرام. توفي سنة 1096 ه‍ (1).
7. المغامسي : الشيخ عبد الملك بن محمد المغربي المغامسي تولى القضاء في المغرب في عهد السلطان رشيد بعد وفاته رحل إلى الحرمين وجاور بهما (2).
8. المري : الشيخ أحمد بن عبد العزيز المري (3).
9. الجعفري : الشيخ عيسى بن محمد بن محمد أحمد الثعالبي المالكي الجعفري (نسبة إلى جعفر بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه) ، ولد ببلدة زوارة المغربية ، حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والمنطق والأصول والنحو. جاور بمكة المكرمة ودرس في المسجد الحرام إلى وفاته سنة 1080 ه‍ (4).
ورغم أن بعض شيوخ السنجاري كان على مذهب الإمام الشافعي والبعض الآخر على مذهب الإمام مالك ، فإنه بقي محافظا على مذهب أسرته الحنفي ، وكان مؤدبا جدا مع شيوخه يشير إليهم في كتابه بالاحترام الشديد وإلى تلاميذهم وأنجالهم.

ج. التصوف :

شاع التصوف في عهد الدولة العثمانية بين المسلمين ، فتركت الدولة

__________________

(1) انظر : ابن حبيب المدني ـ طبقات السادة الحنفية 2 / ورقة 332 ، 333 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 486 ـ 488 ، العجيمي ـ خبايا الزوايا ورقة 439 ، 440.
(2) انظر : العجيمي ـ خبايا الزوايا ورقة 257 ، 258.
(3) انظر : ابن حبيب المدني ـ طبقات السادة الحنفية ورقة 1 / 323.
(4) انظر : السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 1080 ه‍ ، العجيمي ـ خبايا الزوايا (مخطوط) 1 / 84 ، 2 / 195 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 383 ـ 385.
مشايخ الطرق الصوفية يمارسون سلطات واسعة على المريدين والأتباع.

وانتشرت هذه الطرق في أول الأمر في آسيا الصغرى ، ثم انتقلت بعدها إلى معظم أقاليم الدولة ، حتى أصبحت حياة الجماهير الدينية خاضعة لتأثير مشايخ الطرق الصوفية أكثر من خضوعها لتأثير رجال الدولة الرسمية ، كما أن الدولة مدت يد العون المالي إلى بعض الطرق الصوفية وفضلتها على غيرها ، وكان من أهم هذه الطرق :

النقشبندية ، والبكتاشية ، والمولوية ، والرفاعية ، والخلوتية ، والأحمدية ، والكازرونية (1).
في هذا المناخ عاش مؤرخنا السنجاري ، فمع تمسكه بالسنة ومذهبها الحنفي ومحاربته لكثير من البدع كان لا بد أن يتأثر بالتصوف ، الذي كان من سمات عصره ، كما أن شيخه البشبيشي كان من المتصوفة ، وكذلك شيخه الشلّي الذي بذل غاية الجهد في محاولة جمع تراجم المتصوفة في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين ضمن كتابيه "السنا الباهر" و "عقد الجواهر".
وتجلى ميل السنجاري للتصوف واضحا في حديثه عن الكرامات التي أضيفت على الأولياء في تلك العصور ، والتي كثيرا ما ترد في ثنايا كتابه ، فهو يتحدث عنها بعفوية واضحة ، ويعتبرها جزءا من الواقع الذي لا يرقى إليه أدنى شك. كما أنه اتخذ مواقف شديدة من خصوم الميتدعة من المتصوفة ، وقد انعكس ذلك في موقفه من إجراءات شيخه محمد بن

__________________

(1) انظر : الشناوي ـ عبد العزيز محمد ـ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة 1980 م 1 / 59.
سليمان المغربي ناظر الحرمين الشريفين في منع خزعبلات بعض المتصوفة التي يمارسونها بمناسبة ما يسمونه «ليلة المولد» ، وخروجهم من المسجد وهم ينقرون الدفوف ويرددون الأهازيج. كما انعكس ذلك في إجلاله وتثمينه الكبير لما يقوم به المبتدعة من إحياء ليلة السيد عبد الله العيدروس صاحب الشبيكة كل عام ، ويشيد بزعمهم بأنه قد وقع له الفتح ويثني على عمل من يقوم مقامه إذ جعل له محفلا عظيما يزوره خلق بمكة رجالا ونساء ، كما هو المعهود في زيارة الأكابر. وقد تجلى موقف السنجاري في هذه المناسبة في اعتبار عمل الشيخ محمد بن سليمان المغربي في منع هذه البدع وإبطال هذه الشعائر وزعمه أنها من المناكير الظاهرة عدوانا استحق عليه العقاب الذي تمثل في فقدانه لسنده الوزير أحمد باشا الكوبرلي ، فهو يعقب على ذلك بقوله : «وعدّ الناس ذلك من كرامات الشيخ عبد الله العيدروس». وغيرها من الأحداث (1).
وبهذا لم يستطع السنجاري أن يتخلص من موروثات أسرته وعلاقتها الوطيدة مع أئمة التصوف بمكة المكرمة مثل السيد العيدروس (2). وهذا لا يقلل من قيمة السنجاري ، فهو خطأ وقع فيه جلّ علماء الأمة في تلك القرون ، حيث أصبح الانحراف عن المنهج الإسلامي الصحيح هو الدين ـ يا للأسف ـ. ومن هنا كانت حركات الإصلاح من العلماء المخلصين الواعين تواجه بحملات شرسة من العلماء المتمسكين بهذا الموروث المنحرف ، ومن مجتمع المسلمين المؤمن بهذه الانحرافات ـ فليتأمل القاريء ـ.

__________________

(1) انظر اللوحات : 161 ، 162 ، 209 ، 243 ، 244.
(2) انظر : العجيمي ـ خبايا الزوايا 1 / 242.
مكانة السنجاري في مجتمعه ووظائفه :

ذكرنا سابقا أن السنجاري كان من عائلة عرفت بالعلم والثروة والجاه. وقد أدى هذا إلى حصول أفرادها على مكانة عالية في المجتمع المكي. فورث السنجاري هذه المكانة المرموقة لأسرته وساعده على البقاء فيهما علمه الغزير المتنوع من شعر وأدب وعلوم دينية (1).
والذي يدل على مكانة السنجاري العالية في مجتمعه المكي الأحداث التي وقعت سنة 1106 ه‍ ومطالبته بالتدخل والمشاركة فيها باعتباره من العلماء المرموقين في مكة (2).
والذي يدل أيضا على مكانته في مجتمعه المكي عتاب الشريف سعد ابن زيد له عندما قدم للسلام عليه ، فقد قال له : «أنت خالفت بقلة الردية علينا ، وحقنا عليكم من أعظم الحقوق».
فقال السنجاري : «إن أذن لي في العذر سيدي تعذرت عن نفسي». فقال : «لا بد من ذلك». فأنشد بيتين :

	كانت بنو حسن مجالسكم بها
 
	 
	أهل العلم فدورها أولى بها
 

	فإذا تقدمت الثياب وأخرت 
 
	 
	زين الرجال تبين عند خطابها
 


فقال الشريف : «لقد أسكتنا». رحم الله هؤلاء العلماء.

أما العلماء الآن فإنهم فارغون لا هم لهم إلّا المناصب (3).
__________________

(1) المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 286.
(2) علي الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن 2 / 100. عن الحادثة انظر : حوادث سنة 1106 ه‍ من الكتاب.
(3) علي الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن 2 / 118.
هذا ما يتعلق بمكانته في مجتمعه. أما وظائفه فلم أستطع أن أحصل على نص صريح لها إلا ما يذكره المؤرخون والأدباء من قولهم عنه الأديب والخطيب والإمام بالبلد الحرام (1).
وفاته :

توفي علي السنجاري في بداية سنة 1125 ه‍ / 1616 م (2) ، حسب ما ذكرته المصادر والتي لم تذكر لنا اليوم والشهر ، ولكن يفهم منها أنه في شهر محرم ، فقد ذكر وفاته ابن المحب الطبري في كتابه إتحاف فضلاء الزمن (3) بقوله : «في افتتاح سنة خمسة وعشرين وألف توفي مولانا الشيخ علي السنجاري الحنفي المكي الخطيب الإمام بالبلد الأمين ، شمس سماء المحامد والفضائل ، وغرّة سيما الأماجد والأفاضل ، ساحب ذيل العز الشامخ ، صاحب صول المجد الباذخ ، مجمع البحرين بحر العلم وبحر العمل ، ومقلد النحرين نحر الأدب ونحر الأمل ، ذا الفضل الذي بهرت روايته ، ورسخت في تخوم العلم دياراته ، وهطلت بالإفادة غمايمه ... وقد أرّخ وفاة مولانا الشيخ علي السنجاري الشيخ مصطفى النحاس وقال

__________________

(1) علي الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن 3 / 3 ، محمد أمين بن حبيب ـ طبقات السادة الحنفية ورقة 323 ، الدهلوي ـ أزهار البستان ورقة 227 ، أبو الخير ـ نشر النور والزهر ص 358.
(2) انظر سنة وفاته هذه في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1125 ه‍ ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 2 / 222 ، 565 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر ص 358 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 292 ، عبد الستار الدهلوي ناسخ النسخة (ج) ختم بها الجزء الثالث.
(3) أحداث سنة 1125 ه‍ (مخطوط) ورقة 3 / 3.
مؤرخا (1) :

	لما قضى المولى المفضل نحبه 
 
	 
	وسرا وصار مجاور الغفار
 

	أرخت يا الله هب ولك البقا
 
	 
	وارحم منا علي السنجاري 
 


ويبدو أن هذه الأسرة انقرضت في وقتنا الحالي ، ذكر المؤرخ أحمد السباعي في كتابه تاريخ مكة (2) فقال :

«اشتهر آل السنجاري ، وأول من عرف منهم الشيخ تقي الدين السنجاري ... وظهر من بيته عدة علماء ، من أشهرهم علي بن تاج الدين ، وكان لهم وقف بأول زقاق المسفلة ، على يمين الذاهب إليه من السوق الصغير ، ولا يزال باقيا إلى اليوم في الحوش المقابل لحوش العمري ، وكانت بيوتهم فيه تطلّ على أول الهجلة. ويذكر الشيخ عبد الله غازي ، نقلا عن الشيخ جعفر لبنى أن تلك البيوت آلت في عهده إلى ذريتهم من البطون وهم بيت خوقير».
__________________

(1) هذا التاريخ بحساب الجمل. وحساب الجمل هو الحساب الذي يحسب به التاريخ الهجري ، وهو إعطاء قيمة رقمية لكل من الحروف الأبجدية (أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ).
حيث :

أ ـ 1 ، ب ـ 2 ، ج ـ 3 ، د ـ 4 ، ه ـ 5 ، و ـ 6 ، ز ـ 7 ، ح ـ 8 ، ط ـ 9 ، ي ـ 10 ، ك ـ 20 ، ل ـ 30 ، م ـ 40 ، ن ـ 50 ، س ـ 60 ، ع ـ 70 ، ف ـ 80 ، ص ـ 90 ، ق ـ 100 ، ر ـ 200 ، ش ـ 300 ، ت ـ 400 ، ث ـ 500 ، خ ـ 600 ، ذ ـ 700 ، ض ـ 800 ، ظ ـ 900 ، غ ـ 1000.

(2) ص 467 ، 468.
تلاميذ السنجاري :

تتبعت العلماء في ذلك القرن الثاني عشر الهجري فلم أجد من تتلمذ على السنجاري إلّا :

إبراهيم بن محمد سعيد المنوفي الشافعي المكي ، أديب ماهر وشاعر وكاتب ومنشئ ، ولي كتابة السر في مكة ثم توفي فيها سنة 1187 ه‍ / 1773 م (1).
وهذا لا يمنع أن يكون بعض العلماء قد تتلمذوا عليه.

آثار السنجاري العلمية :

بالرغم من ذكر وإشادة كثير من الأدباء والمؤرخين لعلم السنجاري وتنوعه ، فإننا من خلال البحث والتنقيب عن آثاره العلمية لم نحصل إلّا على (رسالة في التوحيد برسم المحصول من كلام الفحول في مسألة ما استشكل من تفضيل الملك على الرسول). مخطوط في دار الكتب المصرية.

وهي رسالة صغيرة لا تتجاوز أربعة وعشرين ورقة فيها الرد على هذه المسألة (2).
ومن خلال تحقيقنا لكتاب السنجاري ، اتضح لنا من أقواله أن له ديوان شعر ، ذكر ذلك في كتابه منائح الكرم ضمن أحداث سنة 1106 ه‍ ، ولم نتمكن من الحصول عليه (3).

__________________

(1) انظر هذا في : أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 53 ، 54.
(2) مخطوطة عثرت عليها المحققة ملك من دار الكتب المصرية.
(3) وجاء بعضه في كتاب منائح الكرم. انظر اللوحات : 221 ، 222 ، 257 ، 258 ، 268 ، 269 ، 270 ، 271.
وكذلك رسالة في الرد على ابن معصوم باسم «الدلائل الواضحة على المثالب الفاضحة» (1) ذكرها السنجاري ضمن أحداث سنة 1115 ه‍ ولم نتمكن من الحصول عليها. وإن كان بعض ما جاء بها أورده بعض الكتاب ، وعلى رأسهم المحبي في خلاصة الأثر ، وكذلك عائض الردادي في الشعر الحجازي (2).
كما أن له «رسالة عن صلاة المؤتم هل تصح في جوف الكعبة أم لا؟» (3) وعنوانها «القربة بكشف الكربة عن بيان عدم صحة صلاة المؤتم بالإمام الخارج وهو في جوف الكعبة» (4) صنفه سنة 1109 ه‍. ولم نعثر عليه.

__________________

(1) السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 1115 ه‍. كما ذكر بعضه المحبي في نفحة الريحانة 4 / 134 ، 135 ، وفي خلاصة الأثر 1 / 476.
(2) وقد حصل هذا الأمر عندما وقف السنجاري على ترجمة جده تاج الدين في سلافة العصر والتي مر ذكرها ، فغضب السنجاري من ابن معصوم في عبارته السابقة عن جده ، وهجا ابن معصوم وكتابه سلافة العصر ، وقال :
	هات اقرأ لي ريحانة ابن خفاجة
 
	 
	لا عطر بعد عروس لفظ محكم 
 

	واترك سلافة رافضي مبعد
 
	 
	إن السلافة لا تحل لمسلم 
 


ولما بلغ ابن معصوم هذا ، زاد في ترجمة تقي الدين عبارات نال فيها من حفيده علي بن تاج الدين ، سبق ذكرها. انظر : ابن معصوم ـ سلافة العصر 230 ـ 231 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 476 ، عائض الردادي ـ الشعر الحجازي 2 / 611.

(3) ذكر هذه الرسالة البغدادي في إيضاح المكنون 2 / 222 وقال : «ألفه في حدود سنة 1109 ه‍ وقال : ملكت منه جزئين. خير الدين الزركلي ـ الإعلام ، ط 9 ، 1990 م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت 4 / 292.
(4) صنفها عندما جاء وقت صلاة الجمعة ، فصلى الشريف أحمد بن غالب في جوف الكعبة ، وثار جدل في حينه. انظر : السنجاري ـ منائح الكرم ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 2 / 222 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 229 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 7 / 49.
كما قام باختصار المنسك الأوسط المسمى باللباب لرحمة الله السندي (1) ولم نعثر عليه.

على أن أهم ما وصلنا من إنتاجه هو كتابه منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم موضوع التحقيق والدراسة.

__________________

(1) انظر : أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر ص 196.
نماذج من خط السنجاري وتأليفه
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الفصل الثاني
دراسة في الكتاب ونسخه ومنهج التحقيق

أولا : في الكتاب :

الكتابة التاريخية بمكة قبيل تأليف منائح الكرم.

كتاب منائح الكرم ـ أجزاؤه ومحتواه ـ.

منهج السنجاري في كتابه.

مصادر الكتاب وخصائصه ومدى تأثره بمناهج المؤرخين المكيين قبله.

ثانيا : نسخ الكتاب المخطوطة :

الأصول المخطوطة.

النسخ وتواريخها وخطوطها ومميزاتها.

ثالثا : منهج التحقيق :

الطريقة المتبعة في مقابلة النص.

الهوامش والتعليق.

المصطلحات المستخدمة في التحقيق.

أولا : في الكتاب :

1. الكتابة التاريخية بمكة قبيل تأليف منائح الكرم :
اهتم المسلمون اهتماما خاصا بمنطقة الحجاز ، فهي مهبط الوحي وأرض الرسالات ، ومهوى أفئدة المسلمين ، على أرضها وتحت سمائها عاش رسول الله محمد (وأصحابه الكرام ، ومنها خرجت جيوش الحق تنشر نور الإسلام على البلاد والأقطار المختلفة.

لذا اهتم المسلمون بهذه المنطقة وبتدوين تاريخها وخططها ، لأن تاريخها هو تاريخ المسلمين ، وحضارتها هي حضارة الإسلام. وساعد على حصول هذه النهضة العلمية ظهور بعض المستجدات السياسية على الساحة الإسلامية من قدوم الحملات الصليبية والمغولية والبيزنطية وغيرها (1) ... فقدم أعداد كبيرة من الناس من مختلف الأقطار شرقا وغربا للمجاورة ، وكان منهم أعداد كبيرة من العلماء والشيوخ والفقهاء فنشأت بذلك حركة علمية كبرى ، وزاد في تقوية هذه الحركة وجود الدولة المملوكية التي أولت الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا ، لتضفي على نفسها الشرعية الإسلامية ... ومن هذا المنطلق ازدهرت الحركة التاريخية في الحرمين الشريفين ، وفي مكة بالذات.

ومن الملاحظ أن معظم ما ألف كان عن الحرمين الشريفين ، ثم التراجم لآل بيت رسول الله (والمذاهب والطبقات وغيرها ، لأن معظم من ألف في هذا كان من العلماء والفقهاء ولم يكونوا من موظفي الدولة أو

__________________

(1) شاكر مصطفى ـ التاريخ العربي والمؤرخون ، ط 3 ـ دار العلم للملايين ـ بيروت 1987 م 4 / 399.
من المهتمين بالمناصب والسلطان ، إنما كان جل اهتمامهم بالناحية الدينية فتحروا الحق فيما كتبوا وألفوا.

فقد ألفت كتب كثيرة تناولت تاريخ مكة وآل البيت ، قبل السنجاري ، وفي عصره جاء كتابه منائح الكرم متمما لها إلى وفاته رحمه‌الله ، نذكر بعض هذه الكتب وأصحابها ومنهم :

1. الأزرقي : محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الغساني المتوفى سنة 244 ه‍. في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (1) ، وكان له فضل السبق والتأصيل في كتابة تاريخ مكة المكرمة. وقد طبع كتابه عدة طبعات.

2. الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشي الأزدي المتوفى سنة 256 ه‍ صاحب كتاب جمهرة أنساب قريش وأخبارها (2). وفي كتابه هذا الكثير من أخبار مكة والتي اعتمد عليها مؤرخوا مكة.

3. الفاكهي : محمد بن إسحاق العباسي الفاكهي / أبو عبد الله. والمتوفى بعد سنة 272 ه‍ في كتابه الشهير : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، كما يسمى «تاريخ مكة» (3) ، ويسمى أيضا «أخبار مكة».
__________________

(1) انظر : ابن النديم ـ الفهرست 162 ، حيث يسمي الكتاب" كتاب مكة وأخبارها وجبالها وأوديتها». السخاوي ـ الإعلان بالتوبيخ 132 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 11 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 13.
(2) انظر : ابن النديم ـ الفهرست 160 ـ 162 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 236 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 2 / 634.
(3) انظر : ابن النديم ـ الفهرست 159 ، عبد الملك بن دهيش ـ مقدمة كتاب أخبار مكة للفاكهي بتحقيقه.
شمل تاريخ مكة القديم وأخبار قبائلها وحروبها ، ثم السيرة النبوية ، ومشاعر مكة ومناسك الحج والعمرة ، وأخبار مكة في الجاهلية والإسلام ، وأحكام دور مكة وخططها وشوارعها وحدودها وآبارها وطرقاتها ، ومنى ومزدلفة وعرفة وغير ذلك من ضواحيها (1). وقام بتحقيقه الشيخ عبد الملك بن دهيش مع مقدمة وفهارس مفصلة ، وطبع في ستة أجزاء.

4. أبو سعيد بن الأعرابي : وهو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر العدوي البصري المكي المتوفى سنة 340 ه‍ (2) في كتابه أخبار مكة (3).
5. الخزاعي / أبو الحسن محمد بن نافع بن أحمد بن إسحاق الخزاعي المكي المتوفى بعد سنة 350 ه‍. وضع حاشية على تاريخ مكة للأزرقي تتعلق بزيادة دار الندوة ، وحاشية أخرى تتعلق بزيادة باب إبراهيم كما أن له كتابا باسم فضائل مكة (4).
6. السرقسطي : أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار السرقسطي العبدري الأندلسي المكي المتوفى سنة 525 ه‍. له كتاب في أخبار مكة وهو ملخص من كتاب الأزرقي ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب.

__________________

(1) محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة ص 22.
(2) انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 15 / 407 ـ 410 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 226 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 2 / 354 ـ 355 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 62 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 25.
(3) ذكره السخاوي في كتابه «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» ص 133. كما ذكره ابن الأعرابي نفسه في معجمه الذي حقق القسم الأول منه أحمد ميرين البلوشي ـ رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية.
(4) انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 483 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 378 ـ 379 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 27 ـ 28.
واطلع عليه الفاسي في العقد الثمين والفيروز آبادي في رسالته إثارة الحجون في زيارة الحجون وسماه تاريخ مكة. كما نقل منه السهيلي في الروض الأنف (1).
7. الميورقي : أبو العباس أحمد بن علي بن أبي بكر بن عيسى العبدري الميورقي المتوفى سنة 678 ه‍ بالطائف. له كتاب «تعاليق في تاريخ مكة». سماه الفاسي «مجاميع الميورقي» ، وهو مفقود (2).
8. الآقشهري : أبو عبد الله جلال الدين أبو طيبة محمد بن أحمد بن أمين. المتوفى سنة 739 ه‍. له وريقات ذكر فيها تراجم جماعة من شيوخ مكة كما ذكر الفاسي (3).
9. ابن محفوظ : محمد بن محفوظ بن محمد بن غالي الجهني الشبيكي المكي. المتوفى حوالي سنة 770 ه‍. له كتاب في تاريخ مكة اختفى منذ القرن التاسع الهجري. استفاد منه الفاسي (4) ونقل عنه الكثير من المؤرخين.

10. الاسفراييني : سعد الله بن عمر بن علي الاسفراييني المكي

__________________

(1) انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 20 / 204 ـ 206 ، ابن فرحون ـ الديباج المذهب 1 / 366 ـ 367 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 399 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 35.
(2) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 102 ـ 103 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 175 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 48.
(3) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 113 ، وانظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 62.
(4) انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 73.
المتوفى سنة 786 ه‍ صاحب كتاب زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال تحدث فيه عن فضائل مكة والإسراء وأسماء مكة والكعبة وبنائها والبيت المعمور والحج وتاريخ الكعبة وزمزم والمقام ، ثم عن المدينة (1).
11. الفيروز آبادي : أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي اللغوي المشهور. توفي سنة 817 ه‍ (2) في كتبه : إثارة الحجون لزيارة الحجون ، ومهيج الغرام إلى البلد الحرام ، والوصل والمنى في فضل منى.

12. الفاسي : تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي الحسني المتوفى سنة 832 ه‍. قاضي المالكية بمكة (3) ، أشهر مؤرخي مكة ، من كتبه الخاصة بتاريخ مكة ، تجريد ولاة مكة ، وتحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام وهو مختصر من تحفة الكرام ، وتحفة الكرام بأخبار البلد الحرام ، والزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام وهو أهم ما كتب في تاريخ مكة ، والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، وهو أكبر تآليف الفاسي التاريخية ، والمقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء ، وهادي ذوي الأفهام إلى تاريخ

__________________

(1) انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 74 ـ 80.
(2) انظر ترجمته في : ابن حجر ـ أنباء الغمر 3 / 47 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 79 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 7 / 126 ـ 131 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 180 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 90.
(3) انظر : ابن حجر ـ أنباء الغمر 3 / 429 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 7 / 18 ـ 20 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 7 / 199 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 331 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 113.
البلد الحرام ، وولاة مكة في الجاهلية والإسلام.

13. ابن الضياء العمري : أبو البقاء بهاء الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء العمري الصاغاني الأصل القرشي المكي الحنفي المتوفى سنة 854 ه‍ في كتابه البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق أو تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر الشريف في عشرين بابا ـ الثمانية عشر الأولى تتعلق بفقه المناسك من حج وعمرة ، والبابان الآخران يتعلقان بفضائل وتاريخ الحرمين ، والباب التاسع عشر خاص بتاريخ فضائل مكة المكرمة ، والباب العشرون خاص بتاريخ وفضائل المدينة المنورة. ويبدو أنه فصل البابين وجعلهما كتابا مستقلا بعنوان : «تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر الشريف» (1). كما أن له كتاب : «تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام» ومختصره.

14. ابن فهد : النجم عمر محمد بن محمد بن تقي الدين بن فهد الهاشمي المكي المتوفى سنة 885 ه‍ ، في كتابه : «إتحاف الورى بأخبار أم القرى» ، ويعدّ أقدم كتاب حوليات في تاريخ مكة. فقد رتب أخبار مكة على السنين مبتدئا بالسنة الهجرية الأولى ومنتهيا بعام 885 ه‍ سنة وفاته (2). وكتابه : «بغية المرام بأخبار ولاة البلد الحرام». وفيه تراجم ولاة

__________________

(1) محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 131. وانظر في ترجمة ابن الضياء : السخاوي ـ الضوء اللامع 7 / 84 ـ 85 ، النجم بن فهد ـ معجم الشيوخ 213 ـ 215 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 197 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 332.
(2) حقق الكتاب وطبع ، نشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. وانظر في ترجمة النجم عمر بن فهد : السخاوي ـ الضوء اللامع 6 ، 126 ـ 131 ، الزركلي
مكة بداية بعتاب بن أسيد رضي‌الله‌عنه ، وتوفي قبل أن يكمله. وكتابه : «الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تراجم للمكيين من سنة 832 ـ 885 ه‍ (1).
15. ابن ظهيرة : فخر الدين أبو بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي المتوفى سنة 889 ه‍ في كتابه : «شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظيم الجليل» ـ وهو منسك (2).
16. ابن الرضي : محمد بن عمر بن أبي بكر بن سالم المكي المتوفى سنة 917 ه‍ في كتابه : «إخبار الورى بأخبار أم القرى» ، كتب فيه الوقائع والوفيات من سنة 872 ه‍ إلى سنة 917 ه‍ (3).
17. ابن فهد : العز عبد العزيز بن النجم عمر بن فهد المتوفى سنة 922 ه‍ (4) في كتابه : «بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى» ، أرخ فيه لمكة المكرمة من سنة 885 ه‍ إلى سنة 922 ه‍ تاريخ وفاته. وكتابه : «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» ، وأتم فيه كتاب

__________________

الأعلام 5 / 63 ـ 64 ، مقدمة كتاب إتحاف الورى لفهيم شلتوت 1 / 8 ـ 16.
(1) انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 151.
(2) انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 11 / 58 ـ 60.
(3) الزركلي ـ الأعلام 6 / 315 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 170.
(4) انظر ترجمته في : السخاوي ـ الضوء اللامع 4 / 224 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 8 / 100 ـ 102 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 583 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 24 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 170 ـ 172.
والده «بغية المرام بأخبار ولاة البلد الحرام» (1). وكتابه : «نزهة ذوي الأحلام بأخبار الخطباء والأئمة وقضاة البلد الحرام».
18. ابن ظهيرة : صلاح الدين أبو المحاسن محمد بن أبي السعود بن ظهيرة القرشي المكي المتوفى سنة 940 ه‍ (2) قاضي جدة في كتابه : «الأخبار المستفادة فيمن ولي مكة من آل قتادة» (3).
19. الحطاب الرعيني : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني الأندلسي الأصل الطرابلسي المكي المالكي ، المتوفى سنة 954 ه‍ (4) في رسالته : «رسالة تتعلق بسدانة البيت الحرام وسدنته وسبب ولايتهم لذلك» ، نبذة منتخبة من مختصره الذي تناول فيه تاريخ سدانة البيت الحرام ونظام تراتيب ولاية السدنة وبعض أماكنها وحوادثها. ورسالته : «القول المتين في أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين». وهداية السالك في المحتاج لبيان فضلي المعتمر والحاج» (5).
20. ابن حجر الهيثمي : شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي المتوفى سنة 974 ه‍ (6) في رسالته : «المناهل

__________________

(1) انظر تفصيل ذلك : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 175 ـ 177.
(2) انظر ترجمته في : حاجي خليفة ـ كشف الظنون 30 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 151 ـ 152 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 192.
(3) العصامي ـ سمط النجوم العوالي 1 / 16.
(4) انظر ترجمته : البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 232 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 58 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 194.
(5) انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 195.
(6) انظر ترجمته : العيدروس ـ النور السافر 287 ـ 292 ، ابن العماد
العذبة في إصلاح ما وهي وتشعب من الكعبة» ، ألفه سنة 959 ه‍ (1).
21. الجزيري : زين الدين محيي الدين عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيري المتوفى سنة 977 ه‍ (2) في كتابه : «درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» ، وكان قد عمل في ديوان إمرة الحج بمكة سنوات طويلة فقدم فوائد جليلة استفاد منها كثير من المؤرخين ومنهم السنجاري.

22. الديار بكري : القاضي الحسين بن محمد بن الحسن الديار بكري نزيل مكة المتوفى بعد سنة 982 ه‍ (3) في كتابه : «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس». جمع فيه ورتب نصوصا كثيرة من السيرة النبوية. وله «رسالة في مساحة الكعبة والمسجد الحرام». ومنسك باسم «أهبة الناسك والحاج لانتفاعه بها لدى الاحتياج».
23. ابن ظهيرة : القاضي جمال الدين جار الله محمد بن محمد بن أبي

__________________

شذرات الذهب 8 / 370 ـ 372 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 283 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 122 ـ 124 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 234 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 217.
(1) النهروالي ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام 57.
(2) الجزيري : نسبة إلى جزيرة الفيل بمصر. انظر في ترجمته : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 293 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 44 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 228.
(3) انظر ترجمته : حاجي خليفة ـ كشف الظنون 775 ، الغدادي ـ هدية العارفين 1 / 319 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 179 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 256 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 234.
بكر بن ظهيرة القرشي المخزومي المتوفى سنة 986 ه‍ (1) في كتابه : «الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» (2).
24. النهروالي : قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان النهروالي المكي الحنفي المتوفى سنة 990 ه‍ ، مفتي مكة ورئيس كتاب أشراف مكة والمدرس بالمدرسة السليمانية والمشرف على مكتبتي مكة الكبيرتين اللتين أنشأهما الأشرف قايتباي ، وسفير شريف مكة إلى المدينة المنورة واسطنبول (3) في كتابه : «الإعلام بأعلام بلد الله الحرام» (4) ، وغيره.

25. السمرقندي المكي : محمد بن الحسين بن عبد الله الشريف الحسيني السمرقندي المكي ، توفي بعد سنة 994 ه‍ ، النسابة (5) في كتابه : «إتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك الزمن» يتعلق بتاريخ أشراف مكة ، نقل عنه السنجاري والعصامي. وكتابه : «تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب». ونقل عنه العصامي.

26. شيخ التربة : علي ددة بن الحاج مصطفى البسنوي الموستاري

__________________

(1) انظر ترجمته : أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 151 ـ 152 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 59 ـ 60 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 326.
(2) طبع عدة طبعات غير محققة.
(3) انظر : العيدروس ـ النور السافر 383 ـ 388 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 337 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 420 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 255 ـ 256 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 242.
(4) له عدة طبعات غير محققة ، وحققه أخيرا هشام عبد العزيز عطا تحقيقا كثرت أخطاؤه ويبعد عن منهج التحقيق العلمي الصحيح!.
(5) انظر ترجمته : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 256 ـ 257.
السكتواري المتوفى سنة 1007 ه‍ في رسالته : «تمكين المقام في المسجد الحرام» ، و «الرسالة المقامية في فضل المقام والبيت الحرام» (1).
27. القطب النهروالي : عبد الكريم بن محب الدين النهروالي الحنفي المكي المتوفى سنة 1014 ه‍ ، ابن أخ قطب الدين النهروالي (2) في كتابه : «إعلام الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» أو «تاريخ البلد الحرام» (3) ، لخص وذيل كتاب عمه الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ، وأضاف فيه بعض أخبار عصره ، نقل عنه السنجاري والعصامي.

28. الطبري : عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الطبري المكي الحسيني ، المتوفى سنة 1033 ه‍ (4) في كتابه : «الأساطين في حج السلاطين» أو «أساطين الشعائر الإسلامية وفضائل السلاطين والمشاعر الحرمية». وكتابه نشأة السلافة بمنشآت الخلافة ، ضمنه معلومات جديدة عن النظم الإدارية تحت حكم الأشراف. استفاد منه ابنه علي عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي ، كما نقل عنه العصامي والسنجاري

__________________

(1) انظر : الزركلي ـ الأعلام 4 / 287 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 258 ـ 261.
(2) انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360 ، 384 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 8 ـ 9 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 611 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 280 ـ 283 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 266.
(3) طبع بمصر سنة 1303 ه‍ بعنوان تاريخ البلد الحرام ، ثم تبعها عدة طبعات بالقاهرة والرياض.
(4) انظر ترجمته في : علي الطبري ـ الأرج المسكي في التاريخ المكي 131 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 404 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 42 ـ 50 ، الزركلي ـ الأعلام ـ محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 292 ـ 293.
كثيرا.

29. العصامي : الملا عصام عبد الملك بن جمال الدين بن صدر الدين الاسفراييني ، المتوفى سنة 1037 ه‍ ، جدّ العصامي المؤرخ صاحب سمط النجوم العوالي (1) في كتابه : «تاريخ في حوادث مكة» الذي ذكره حفيده ونقل عنه.

30. ابن الفضل باكثير : أبو العباس أحمد بن الفضل بن محمد باكثير الحضرمي المكي ، المتوفى سنة 1047 ه‍ (2) في كتابه : «حسن المآل في مناقب الآل» أو «وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل». عرض فيه تاريخ وتراجم الشرفاء من علي رضي‌الله‌عنه إلى سنة 1027 ه‍. نقل عنه السنجاري كثيرا.

31. ابن علان (الجد) : محمد علان بن عبد الملك بن علان البكري الصديقي في كتابه : «مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام» (3).
32. ابن علان : محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي

__________________

(1) انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 420 ـ 421 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 122 ـ 124 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 87 ـ 88 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 325 ـ 326 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 157 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 305 ـ 306.
(2) انظر ترجمته في : ابن معصوم ـ سلافة العصر 204 ـ 213 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 271 ـ 272 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 76 ـ 78 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 159 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 195 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 309 ـ 310.
(3) انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 312 ـ 313.
الشافعي المكي ، المتوفى سنة 1057 ه‍ (1) في مؤلفاته التاريخية ومنها : «أسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها والسطوح» ، و «إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط منه بيت الله الحرام» ، و «إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد» والذي سماه «صاحب كشف الظنون» «فضائل مكة». نقل عنه السنجاري كثيرا ، و «درر القلائد في ما يتعلق بزمزم وسقاية العباس من الفوائد» ، و «العلم المفرد في فضل الحجر الأسود» ، و «فتح الكريم الفتاح في حكم ما سدّ به البيت من حصر وأعواد وألواح» ، «ونشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف» ، و «النهج الأكمل في حديث ماء زمزم» ، وغيرها.

33. الأسدي : أحمد بن محمد الأسدي المكي الشافعي ، المتوفى سنة 1066 ه‍ (2) في كتابه : «اتحاف الكرام بفضائل الكعبة الغراء والبلد الحرام» ، وكتابه : «إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام». وتوفي قبل إتمامه فأكمله أحد أبنائه. وكتابه «طبقات الشافعية» في قسمين : الأول

__________________

(1) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 184 ـ 189 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 306 ـ 307 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 283 ـ 284 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 464 ـ 471 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 293 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 314 ـ 315.
(2) انظر ترجمته في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 325 ـ 357 ، نفحة الريحانة 4 / 207 ـ 210 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 72 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 160 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 238 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 334 ـ 337.
اختصار كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة المتوفى سنة 851 ه‍. والثاني تذييل وتكميل للقسم الأول ترجم فيه للشافعية من المكيين واليمنيين وعلماء حضر موت وغيرهم.

34. الطبري : علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري الحسيني المكي ، المتوفى سنة 1070 ه‍ (1) في كتابه : «الأرج المسكي في التاريخ المكي». نقل عنه السنجاري كثيرا جدا. كما نقل عنه العصامي في سمط النجوم مرات. ورسالته : «شنّ الغارة على مانع نصب الستارة» ، وغيرها.

35. الشلّي : أبو علوي جمال الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد الشهير بالشلّي الحضرمي المكي ، المتوفى سنة 1093 ه‍ (2) في كتابه : «تاريخ ولاة مكة» ، وكتابه : «السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر». اعتمد عليه السنجاري كثيرا. وكتابه : «عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر» سار فيه على نظام الحوليات من 1001 إلى سنة 1093 ه‍ ، وأغلب من ترجم لهم ينتسب إلى الحجاز واليمن وحضر موت.

36. العصامي : عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي

__________________

(1) انظر ترجمته في : ابن معصوم ـ سلافة العصر 57 ـ 64 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 161 ـ 166 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 759 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 301 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 341.
(2) انظر ترجمته في : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 336 ـ 338 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 448 ـ 450 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 299 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 59 ـ 60 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 353 ـ 354.
الشافعي ، المتوفى سنة 1111 ه‍ (1) في كتابه : «سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» المطبوع في أربعة أجزاء ، احتوى الجزء الرابع منها على تاريخ مكة المكرمة وهو أهم ما في كتابه.

37. العجيمي : أبو البقاء أبو علي حسن بن علي بن يحيى بن عمر ابن أحمد العجيمي المكي الحنفي ، المتوفى سنة 1113 ه‍ (2) في كتابه : «تاريخ مكة والمدينة والطائف» ، وكتابه : «خبايا الزوايا». وهو أهم مؤلفاته التاريخية ظهر فيه ميله المفرط للتصوف.

38. ابن معصوم : علي بن أحمد بن محمد الحسيني المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد ، المتوفى سنة 1119 ه‍ (3) ، وكتابه «سلافة العصر في محاسن أعيان العصر» ، والتي ذمها السنجاري ، حيث تعرض له فيها. ويظهر في كتابه هذا ميله إلى الرافضة.

وممن عاصر السنجاري أيضا : عبد الوهاب الهادي بن محمد صالح الطاهر الشافعي المكي ، توفي سنة 1138 ه‍. والذي تولى خطابة وإمامة

__________________

(1) انظر ترجمته في : أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 326 ـ 327 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 628 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 157 ـ 158 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 364 ـ 365.
(2) انظر ترجمته : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 246 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 294 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 167 ـ 173 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 205 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 370 ـ 371.
(3) انظر ترجمته في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 475 ، نفحة الريحانة 4 / 187 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 359 ـ 360 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 258 ـ 259 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 378 ـ 379.
المسجد الحرام (1). وكتابه : «الدر الفاخر في خبر الأوائل والأواخر» يصل إلى عهد الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى سنة 1116 ه‍.
__________________

(1) انظر : أبو الخير مرداد ـ المختصر في نشر النور والزهر 336 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 389 ـ 390.
2. في كتاب المؤلف «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» :
اختار المصنف هذا العنوان لكتابه الذي ينطبق تماما على محتواه ، فهو يدور حول تاريخ مكة المشرفة والبيت الحرام ، وأخبارهما ومن تولى مكة المكرمة من المبدأ إلى أيام الشريف سعيد حيث توفي رحمه‌الله في مطلع سنة 1125 ه‍ / 1713 م قبل أن تنتهي ولاية الشريف سعيد.

وقد جاء في لسان العرب لابن منظور مادة (منح) (1) :

«يقال منحه الناقة : جعل له وبرها وولدها ولبنها ، وهي المنحة والمنيحة. ولا تكون المنيحة إلّا المعارة لللبن خاصة ... وقال أبو عبيد والمنحة عند العرب على معنيين :

أحدهما : أن يعطي الرجل صاحب المال هبة أو صلة ، فيكون له.

والآخر : بأن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانا وأياما ثم يردّها.

والمنح : العطاء».
وكذلك جاء في الصحاح للجوهري في مادة منح : «المنح : العطاء» (2).
وفي أساس البلاغة للزمخشري : «فلان يعطي المنائح والمنح ، وأعطاني فلان منيحة ومنحة ... وناقة ممانح ومنوح : تمنح لبنها بعد أن تذهب ألبان

__________________

(1) ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 607.
(2) الجوهري ـ الصحاح ـ تحقيق أحمد عطار ـ دار العلم للملايين 1 / 408.
الإبل. وعين ممانح : لا ينقطع دمعها» (1).
وأما الكرم : فهو نقيض اللؤم. ورجل كرم أي كريم. تقال للمفرد والمثنى والجمع. وتقال للنسوة. فيقال رجل كرم ورجال كرم : أي ذو وكرم. ونساء كرم : أي ذوات كرم. والكرم من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه ، وهو الكثير الخير الجواد المعطي. والجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل ...

والكرم : القلادة من الذهب والفضة (2).
وعلى ذلك يكون معنى عنوان الكتاب : أن كتابه هذا من عطاء الكثير ممن سبقه ، وأنه يقدم العطاء الغزير لقارئه كعطاء الكرام من الخير والكثرة ، وأن ما جمعه ومنحه من الغنيمة كالذهب والفضة. وهو في الواقع اسم على مسمى. فقد اقتبس الأخبار من المصادر المتنوعة الكثيرة التي سبقته بالمعنى مع الاختصار في أغلب الأحيان ، فجاءت المعلومات غزيرة متنوعة أي موسوعية إذ يكاد كتابه تغني قراءته عن جلّ الكتب التي سبقته فيما يتعلق بمكة وأخبار البيت وما يتبعه ، وفيما يتعلق بولاة مكة.

وجاء هذا السفر الثمين كما قسمه الناسخ الدهلوي في ثلاثة أجزاء :

بدأ الجزء الأول بمقدمة المؤلف ، ثم تكلم عن علم التاريخ بصورة عامة ، وانتقل إلى تعريف إقليم الحجاز والحديث عن مكة المكرمة ومخاليفها ، والأحكام الفقهية المتعلقة بها وأسمائها وحرمها وتحديده

__________________

(1) الزمخشري ـ أساس البلاغة ـ تحقيق عبد الرحيم محمود ـ دار المعرفة ـ لبنان ـ 1399 ه‍ / 1979 م ص 437.
(2) ابن منظور ـ لسان العرب ـ مادة «كرم» 12 / 510 ـ 511.
وعلاماته وسبب تحريمه وفضائله. كما تعرض لأفضلية مكة على غيرها ، وفضل الصلاة بها وحكم المجاورة بها وأشياء أخرى تتعلق بها. ثم انتقل إلى الكعبة الشريفة وبنائها.

ثم انتقل إلى أخبار مكة فتناولها من زمن الخليل عليه‌السلام إلى زمن الفتح. وفيه أخبار متنوعة تبين بعض أخبارها فيما بعد وخاصة ما يخص الكعبة وزمزم ودار الندوة والحجر الأسود والحجر والركن اليماني مع كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بها. كما تضمن السيرة النبوية فيما يخص أخبار مكة إلى نهاية الفتح.

ثم انتقل إلى ولاة مكة في الإسلام وأخبارها ، وبدأ بعتاب بن أسيد رضي‌الله‌عنه.

ثم انتقل إلى أخبار مكة وولاتها في عصر الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين ، ثم الدولة العبيدية والأيوبية ، ثم المماليك. وتعرض إلى أمراء مكة من السليمانيين والهواشم ثم آل قتادة إلى أن ينتهي بوفاة الشريف حسن في مصر سنة 829 ه‍.
وهكذا تظهر لنا فائدة هذا الجزء في جمع أخبار مكة والبيت من جميع النواحي. والاعتماد على الحوليات في هذا الجزء قليل ، ولكنه يعتمد التسلسل التاريخي إلى حدّ كبير دون الالتزام به ، وخاصة فيما يتعلق بأخبار البيت. وهذا القسم الذي قام بتحقيقه الدكتور جميل عبد الله المصري.

وأما الجزء الثاني : فيبتدئ بعام 829 ه‍ إلى سنة 1097 ه‍ ، رتبه السنجاري ترتيبا حوليا حيث يذكر دخول السنة وما حدث خلالها في مكة المكرمة من أخبار وما جدّ عليها من أحوال. وتبدأ نقولاته عن غيره تقل بدءا من عام 1073 ه‍ إلى آخر الجزء. وهذا ما قامت بتحقيقه الدكتورة ماجدة فيصل زكريا.

وأما الجزء الثالث : فهو يتناول تاريخ سبعة وعشرين عاما فقط ، من 1097 ه‍ إلى نهاية سنة 1124 ه‍. أي قبل وفاته في مطلع عام 1125 ه‍. وقد انعدمت نقولاته في هذا الجزء ، وكان بمثابة مذكرات شخصية سطر فيها الأحداث التي شهدها أو سمعها أو شارك فيها وانفرد بذكرها. وعلى ذلك فالجزء الثالث مصدر أساسي لهذه الفترة من تاريخ مكة. وهذا ما قامت بتحقيقه الدكتورة ملك محمد خياط.

3. منهج السنجاري في الكتاب :
جعل المؤلف سفره هذا «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» يدور حول تاريخ مكة المشرفة ، ومبتدأها ، ومن عمر حرمها ، وتولاها ، منتهيا فيه إلى ولاية الشريف سعيد ، ولم يتمها لموته قبل ذلك في افتتاح سنة 1125 ه‍ / 1713 م ، وقد التزم فيه منهجا ارتضاه وأعلنه في مقدمة كتابه حيث بيّن سبب تأليفه هذا الكتاب ومنهجه فيه حيث قال :

«إن العلماء الأعلام ، والفضلاء الفخام ـ بحمد الله تعالى ـ قد حفظوا لنا أصول الوقائع في مطولات ومختصرات ، وأثبتوها بأسانيدها المحررات ، إلا أنّ توالي الأزمان أدخل تلك التواريخ في أخبار كان ، لما جدّت من بعدهم أمور ، وتغيّرت الرسوم لمرور الدهور ، وضعفت الرغبة في إثبات الوقائع والتلفت لهذا الضائع ، إلا من وفّق من الفضلاء لتعليق حادثة في كتاب ، أو ذكر واقعة لشدة اضطراب.

ومعلوم أن مثل هذه الشوارد مما يعلق بها الصادر والوارد ، ومما يعيب على الفاضل إهمالها ، ويزين العاطل اشتمالها ، وما أحسن قول الأرجاني ، حيث قال :

	كأن الفتى عاش عمر الزمان 
 
	 
	وعاشر أهليه مستجمعينا
 

	إذا ما درى قصص الذاهبين 
 
	 
	وجاء ليذكر في الغابرينا
 

	فصور هذا له الأولين 
 
	 
	وصوره ذاك للآخرينا
 


غيره :

	إن شئت تكثير عقل فيه مصلحة
 
	 
	لأجلها دارت الأفلاك أدوارا
 


	فانظر لعين المواليد التي اختلفوا
 
	 
	وأقرأ تواريخ من في الدهر قد دارا
 


فحداني ما ذكرت إلى صرف آونة من الزمن النفيس لتحصيل ما لا بدّ منه في محاضرة الأنيس ، فطالعت عدة من تواريخ مكة المشرفة الموجودة بها في عصري ، مما قدرت عليه بطلابي ووفري ، وضممت إليه ما أحرزته من لطائف المتأخرين وظرائف المتأدبين ، مع مراعاة الاختصار ، ومنافاة الاقتصار ، ذاكرا كل سنة من الهجرة ، وما حدث فيها مما يتعلق بأخبار هذه البلدة ونواحيها حتى إن من ظفر بنقل لم أقف عليه ـ وكان مؤرخا ـ ضمّه إليه ، فدأبي فيه مراعاة النظير ، وديدني جمع المتفرقات في نسق ، ولا أقول أنه جمع سلامة إلا إن قوبل بالقبول والكرامة ، فلكل قائل هفوة ، ولكل جواد كبوة ، وحسن الجمع مواهب ، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وهذا ما جمعته لنفسي».
فمن خلال تناول مؤرخنا السنجاري للأحداث التاريخية التي واكبت عصره ، يتضح لنا جليا المنهج الذي سلكه في تدوين تلك الأحداث ، حيث يستشف القارئ أنه منهج مؤرخ مسلم ... يؤمن بالقضاء والقدر وأن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد ... وأنه بالشكر تدوم النعم ... وبالصبر يكون الفرج بعد الشدة.

ويظهر ذلك كله من خلال الأقوال التي استخدمها في التعليق على الحوادث والمواقف المختلفة ، فمثلا عند عزل شريف أو موظف أو تولية آخرين استخدم تعبير «ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء». كذلك عبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله» التي نستشعر من خلالها أن هنالك ظلما أو عملا غير صالح قد وقع ، فقصده بتلك العبارة.

وقوله «عفا الله عنه» ، عند التحدث عن شخص من الأشخاص قام بعمل ما. وكان عند ما يقول «الله أعلم». ذلك يعني أنه أحس بأن هنالك شيء غامض في أمر من الأمور.

وفي حالة وقوع فعل منكر كان يستعيذ بالله ، في حين أنه كان يحمد الله في حالة الرضا الذي يعم الرعية والأمن الذي قد يسود البلد.

وقد استخدم السنجاري في تدوينه لتلك الأحداث طريقة الحوليات ، في الجزء الثاني والثالث ، وفي قسم من الجزء الأول ، حيث تسجل عن طريقها الأحداث عاما بعام.

ويعد الطريق الذي سلكه السنجاري في منهجه طريقة البحث العلمي في كتابة التاريخ ، فهو يبحث ، وينقب ، ويتحرى الدقة في أخباره ، فإذا حدث ولم يحضر ذلك الحدث يشير إلى ذلك بقوله : «أخبرني من أثق به» (1) ، «ومن لا أتهمه» ، «على ما يقال». وكان عندما يشك في صحة خبر من الأخبار ولا يستطيع إثباته ، يشير إلى ذلك بقوله : «والله أعلم» (2). كما أنه عند ما يشك بخبر كان يبحث وينقب حتى يصل إلى حقيقته ، ولم يكن يكتفي بأقوال المؤرخين السابقين بل كان يستقصي عن الحقيقة التي اعتقد صوابها (3).
كما كان السنجاري يبدي رأيه في المواضيع التي تهم المسلمين ،

__________________

(1) عندما ذهب الشريف أحمد إلى الشرق بنحو 500 بعير.
(2) كما حصل في هدم الخلاوي من الحرم ، وكثير غيره.
(3) كمثال على ذلك : «عندما عين عبد الله بن عطية قائد مكة رجلا من أهل الشام ، شك السنجاري في اسمه فبحث عنه إلى أن وجده ابن ماعز ، في مختصر تاريخ ابن جرير الطبري ـ حوادث سنة 130 ه‍.
فأعطى رأيه في البدع السائدة والمستجدة ، وعندما أخرج الصنجق أحمد بيك النصارى من جدة رحب بهذا الأمر وامتدحه وذم من قبله الذي سمح للنصارى بدخول جدة» (1).
فكتاب السنجاري موسوعي يعتمد منهج الموسوعات التي اشتهر بها كثير من مؤرخي المسلمين ، فعمد إلى الاقتباس من المصادر مع الاختصار ، كما ذكر في مقدمته ، فاطلع على ما توفر لديه من مصادر واختصر بعضها. والتزامه بالاقتباس جعله يستطرد في كثير من الأحيان فيخرج بعيدا عن الموضوع الذي يتحدث فيه ، إلى ذكر سانحة أو لطيفة أو فائدة أو نادرة أو غريبة من غرائب التاريخ أو اللغة ، فينتقل بالقارئ من علم إلى علم ومن جدّ إلى طرفة أو نادرة أو لطيفة. وفي كثير من الأحيان يكون هذا الخروج لكي يقارن بين وقائع متماثلة في ثنايا الكتاب. ويكثر الخروج عن الموضوع في مجال الشعر والاستشهادات الأدبية.

والاستطراد هذا قد يقوده إلى التوهم أحيانا ، فيخلط بين المصادر التي أخذ عنها ، وقد يكرر الأخبار بسبب النسيان أو ذلك الخلط والتوهم ، كتكراره الحديث عن كتاب السلطان بيبرس الموجه إلى أمير مكة. ومثل خطئه في أخبار الخلفاء العباسيين في القرن السادس الهجري بدلا من السابع مع ذكره لهم في القرن السابع. وتكراره لحادثة حج جميلة الحمدانية في قرنين مختلفين!!.
وأما أسلوبه فقوي ، يلجأ إلى السجع والمحسنات اللفظية في أحيان كثيرة ، ولكنه يميل إلى الركاكة في القسم الأخير من كتابه حين اعتمد

__________________

(1) وذلك في عهد الصنجق أحمد باشا. انظر حوادث سنة 1098 ه‍ في الكتاب.
على مشاهداته وجهوده الخاصة ، ذلك أنه لم يعد يلخص من كتاب أو نص وإنما كان عليه أن يعبر بذاته عن الأحداث ويصفها ويفصل فيها ، كمذكرات خاصة ، فاستخدم الألفاظ الدارجة الحجازية في عصره ، وأفادنا ذلك كثيرا في التعرف على أثر الاختلاط الاجتماعي والتنوع العرقي في اللهجة الدارجة في مكة آنذاك.

4. مصادر السنجاري في كتابه :
حرص السنجاري كغيره من المؤرخين المسلمين على ذكر مصادرهم في معظم ما كتب ، وذلك يدل على أمانته ، فتظهر في كتابه المعاناة في ضبط وتحقيق الآثار والأخبار والنوادر والطرائف واللطائف والقصائد ، وضخامة عمله ومنهجه الموسوعي واعتماده على النقل والتلخيص قاده إلى التوسع في مصادره والتنقل بين معارف شتى متنوعة منها ما هو خاص بتاريخ مكة ، وما يتعلق بالسيرة النبوية ، أو بالحديث النبوي والتفسير وكتب المواعظ والرقائق ، وكتب الفقه والمناسك ، ومعاجم البلدان ومعاجم اللغة ودواوين الشعر وكتب الأدب.

هذه المصادر المتنوعة تظهر بوضوح قيمة كتاب السنجاري العلمية وتبرز سعة إطلاع المصنف ومدى ثقافته الإسلامية ، ومدى أمانته فيما يكتب في حرصه على ذكر مصادره ، كما يظهر مدى ما انطوى عليه الكتاب من أخبار تاريخية من هجرة هاجر وإسماعيل عليهما‌السلام إلى مكة إلى عصر المصنف.

ولكن وقبل عرض مصادر السنجاري بالتفصيل نشير إلى أن المصنف يذكر اسم مصدره مختصرا ودون إعطاء أية تفصيلات عن المؤلف ، ويتكرر ذلك كثيرا ، كما أنه قد يذكر اسم المؤلف مختصرا مرات عديدة دون أن يذكر اسم الكتاب ، أو أنه قد يجمع بين الطريقتين ، وبعد عدة أخبار يذكر بقية اسم الكتاب دون أن يذكر صاحبه أو العكس. وربما يكون الأمر محتملا رغم ما في هذه الطريقة من القصور إذا كان لمؤلف المصدر المقتبس منه كتاب واحد. غير أن المشكل هو أن السنجاري قد يقتبس نصوص من مؤلف له أكثر من كتاب دون أن يحدد بدقة من

أي منها اقتباسه ويكتفي بذكر اسم المؤلف دون اسم الكتاب!!. ومشكل آخر فقد يذكر اسم المؤلف مختصرا كالطبري وابن علان مع وجود أكثر من واحد في ذلك ودون ذكر الكتاب ، وهذا يزيد الأمر تعقيدا على المحقق.

والراجح أن سبب ذلك اعتماد السنجاري أن تكون نسخته مسودة ، وكان يأمل أن يبيضها ويستوفي ما فيها من نقص غير أنه وافاه الأجل قبل أن يحقق ذلك!. يدل على ذلك كثرة الاستطرادات في اللوحات المكتوبة بخطه ، فقد تزيد الحواشي كثيرا على ما في المتن.

وعلى ذلك فمصادر السنجاري من الكتب صرح في بعضها باسم الكتاب والمؤلف ، وفي بعضها صرح باسم الكتاب فقط ، وفي بعضها صرح باسم المؤلف فقط. فلم يسر في ذلك على منهج واحد ، وهذا لا يقلل من قيمة الكتاب ، فهو المنهج الذي كان سائدا في زمنه ، بالإضافة إلى أنه لم يقسم الكتاب إلى أبواب وفصول ومباحث ، ولكنه كان يبرز أوائل الفقرات والسنوات بخط متميز. كما أنه كان يشير في الحاشية أحيانا على عناوين معينة ويسبقها بكلمة قف. كما أنه لم يقسم الكتاب إلى أجزاء ، والذي قسمه إلى ثلاثة أجزاء هو الناسخ عبد الستار الدهلوي في نسخته.

ونستعرض فيما يلي مصادر السنجاري المتنوعة والكثيرة والتي اعتمد عليها في إخراج هذه الموسوعة التاريخية الشاملة لتاريخ مكة والبيت الحرام وولاة مكة حتى قبيل وفاته بقليل رحمه‌الله ، والتي منها الكثير من المفقود أصولها ، وأخرى ما زالت مخطوطة.

أولا : مؤلفات من سبقه من المؤرخين المكيين :

وقد بينا فيما سبق حركة التاريخ المكية قبل السنجاري وفي عصره ، فاعتمد على جلّ ما ذكرناه ، وأضاف من غيرها الكثير.

فمن الكتب التي وردت أسماؤها في ثنايا النص :

* الإتحاف لأبي اليمن بن عساكر.

* إتحاف الكرام للفاسي.

* إتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد.

* إتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك الزمن لمحمد السمرقندي المدني.

* إثارة الحجون في زيارة الحجون للفيروز آبادي.

* الإحياء (إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي).
* أخبار قريش للزبير بن بكار.

* أخبار مكة للفاكهي.

* أسنى المطالب.

* أساطين الشعائر الإسلامية للطبري المكي.

* الأساطين في حج السلاطين.

* الأرج المسكي في التاريخ المكي.

* الأغاني لأبي الفرج.

* أنباء الغمر في أبناء العصر لابن حجر.

* الأوائل لابن عروبة.

* الأوليات للعسكري.

* الأوليات للسيوطي.

* الأعلام للقطبي.

* الإكليل للحاكم.

* ألف باء للبلوي.

* الاهتمام.

* الإعلان بالتوبيخ للسخاوي.

* الإقناع.

* ألفية ابن مالك.

* الأنباء لابن ظفر.

* براعة الاستدلال.

* البرق اليماني في الفتح العثماني للقطب الحنفي النهروالي.

* البحر العميق لابن الضياء.

* بغية الخاطر عن بغية المستفيد في أخبار زبيد للكاكي.

* بغية المستفيد في أخبار زبيد لابن الديبع.

* بلغة الظرفاء.

* بهجة الزمان بعمارة الحرمين لملوك آل عثمان لابن فهد.

* تاريخ الأزرقي.

* تاريخ الفاكهي.

* تاريخ الخميس للديار بكري.

* تاريخ الخلفاء للسيوطي.

* تاريخ الخلائف لابن أبي الدنيا.

* تاريخ القاضي محمد بن جار الله ، ويقصد به الجامع اللطيف.

* تاريخ الطبري (المكي).
* تاريخ الفاسي.

* تاريخ الشيخ أكمل الدين.

* تاريخ ابن كثير.

* تاريخ القدس للعليمي.

* تاريخ المدينة للسيد السمهودي.

* التحفة السنية للسيد الميركي. وهذه من الكتب المجهولة فيما لدينا من المصادر. وقد نقل السنجاري عن السيد الميركي هذا ست عشرة مرة في الجزء الأول.

* تاريخ المدينة للعفيف العراقي.

* تحفة الكرام بأخبار بلد الله الحرام للفاسي.

* التحفة لابن حجر.

* التوبة لابن أبي الدنيا.

* تنزل السكينة للتاج السبكي.

* تاريخ عبد الرحمن باكثير.

* تحذير ملوك الإسلام من تغيير بناء البيت الحرام لابن زياد.

* تحفة الكرام بمرويات حجاب بيت الله الحرام.

* تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار لابن حجر الهيثمي.

* تذكرة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي.

* تذكرة القاضي محمد بن حسن بن دراز المكي.

* تذكرة علي بن عراق اليمني.

* التذكرة لداود بن عمر الأنطاكي.

* تفسير البيضاوي.

* تفسير مكي بن أبي طالب.

* ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للشلّي.

* الجامع الصغير لابن ظهيرة (ويقصد به الجامع اللطيف).
* الجامع اللطيف للقاضي ابن ظهيرة.

* الجمهرة لابن حزم.

* جمهرة أنساب قريش وأخبارها للزبير بن بكار.

* الحبائك للسيوطي.

* حاشية التحفة لابن قاسم.

* حاشية الكشاف.

* حسن السريرة في حسن السيرة (للطبري المكي).
* الخادم للزركشي.

* الخريدة للعماد.

* الخطط للمقريزي (المواعظ والاعتبار).
* الخيرات الحسان في ترجمة السلطان سليمان خان لابن فهد ـ العز.

* درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان (لابن أبي السرور).
* الدر المنظم.

* الدر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك.

* دلائل النبوة للبيهقي.

* ديوان ابن مطروح.

* دمية القصر.

* ديوان الشيخ إسماعيل المقري.

* الذيل للسخاوي (التبر المسبوك في ذيل السلوك).
* ذيل الروضتين.

* ذيل الصواعق المحرقة لابن حجر المكي.

* الرحلة لابن جبير.

* رحلة السيد محمد المدني الشهير بكبريت.

* ربيع الأبرار ومسامرة الأخيار للزمخشري.

* رياحين العقلاء في شرح بساتين الفضلاء للنيسابوري.

* رياض الطرف لابن قديرار.

* رسالة في أنساب بعض أهل مكة للحطاب المكي.

* الرياض النضرة للمحب الطبري.

* الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة.

* رسالة في فضل ليلة النصف من شعبان لعبد القادر الطبري.

* رسالة تاج الدين بن أحمد المالكي (توفي سنة 1066 ه‍).
* رسالة سماها شن الغارة على مانع نصب الستارة للإمام علي الطبري (علي بن عبد القادر الطبري).
* رسالة الإمام علي بن عبد القادر الطبري ، ذيل بها كتابا سماه الأقوال المعلمة في وقوع الكعبة المعظمة ، لم يقف عليه السنجاري ، نقل منه عن طريق ابن علان.

* رسالة محمد بن علان المتعلقة بالحجر الأسود (الشيخ محمد علي ابن علان الصديقي الشافعي. توفي سنة 1057 ه‍).
* رسالة نشر ألوية التشريف بالأعلام والتعريف عمن له عمارة ما سقط من البيت الشريف لأحمد بن علان (والصواب لمحمد علي بن علان السابق).
* الريحانة للشهاب الخفاجي (ريحانة الألباب وزهرة الحياة الدنيا لشهاب الدين الخفاجي المصري 977 ـ 1069 ه‍).
* الزهر الباسم في أخبار الحج وأمراء المواسم لابن فهد.

* سيرة الحلبي أو السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون لعلي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي 975 ـ 1044 ه‍).
* سرّ الأدب للثعالبي.

* سيرة ابن هشام.

* سيرة الشامي.

* السلافة لابن معصوم 1052 ـ 1120 ه‍.
* السلوك بأخبار الملوك للمقريزي.

* السلافة لعلي بن عبد القادر الطبري.

* شفاء الغرام للفاسي (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي 775 ـ 832 ه‍).
* شفاء الغليل لابن ظهيرة.

* الشفاء للفاسي (ويقصد به شفاء الغرام).
* شرح مسلم للقاضي عياض.

* شرح المضرية لابن حجر.

* شرح منظومة السير على منسك خليل المالكي.

* شرح التعرف للقونوي.

* شرح الأربعين لعبد الصمد بن خليل.

* شرح مسلم للنووي.

* شرح السيرة للسهيلي.

* شرح المنهاج.

* شرح البخاري للعيني.

* شرح مسلم للأبي.

* شرح السيرة لعبد الغني.

* شرح ذخيرة المعاد وقصيدة البوصيري لدعسين.

* شرح البخاري لابن حجر (ويقصد به فتح الباري).
* شرح الهمزية لابن حجر.

* شرح منظومة السير للشيخ عبد الرؤوف المناوي.

* الصحيحان (ويقصد به مسلم والبخاري).
* الصحاح للجوهري.

* صحيح البخاري.

* الضوء اللامع للسخاوي.

* الضوء السافر بأخبار القرن العاشر للعيدروسي.

* طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب لمحمد بن رسول الغساني.

* الطود الشامخ للشيخ صالح المقبلي اليمني.

* الطبقات لابن سعد.

* العقد للفاسي (ويقصد به العقد الثمين).
* العقد الثمين للفاسي.

* العقد الفريد لابن عبدربه.

* العرائس للثعالبي.

* العمدة.

* العمدة للشهاب بن عيينة.

* عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب.

* عمدة الطالب.

* عمدة المطالب.

* عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (لابن سيد الناس).
* غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام للعز بن فهد.

* الغرر للوطواط.

* الفتح (ويقصد به فتح الباري).
* الفتاوى الكبرى.

* فتاوى الطنبداوي الصديقي عن النووي.

* فضائل مصر.

* الفتوحات المكية لابن عربي.

* فضائل آل عثمان لمرعي الحنبلي.

* القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري.

* القاموس للمجد الفيروزآبادي.

* قصيدة الشقراطيسي (في يوم الفتح).
* قصص الأنبياء للثعالبي.

* كتب الحنفية.

* الكشاف للزمخشري.

* الكامل في التاريخ لابن الأثير.

* الكواكب السائرة في أخبار المائة العاشرة للنجم الغزي.

* الكافي.

* لطائف المعارف للثعالبي.

* اللزوميات لأبي العلاء المعري.

* المدونة للإمام مالك.

* المروج للمسعودي (أي مروج الذهب).
* مروج الذهب للمسعودي.

* منسك خليل المالكي.

* المسامرة لمحيي الدين بن عربي.

* مسامرة الشيخ محيي الدين بن عربي (نفس السابق).
* محاضرات الجلال السيوطي.

* منسك الشيخ رشيد الدين.

* المحاضرة للجلال السيوطي.

* منسك الحسن بن محمد بن عبسون السنجاري الحنفي.

* مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني.

* منسك هداية السالك لابن جماعة.

* منسك المحب الطبري (القرى).
* المرام للقاضي سنان بن مصطفى المروي.

* المستدرك.

* موطأ مالك.

* المواهب للقسطلاني.

* المواهب اللدنية (نفس السابق).
* المواهب.

* مسند الإمام أحمد.

* مسند أحمد بن منبه.

* مولد الحافظ العلائي.

* المسالك للجلال لسيوطي.

* مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي.

* مختصر أعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام لعبد الكريم القطبي.

* مختصر البرق اليماني لأحمد بن أبي بكر شيخان.

* المبهمات لعبد الغني.

* المقام لابن الجزري الشافعي.

* مسودات الشيخ عبد الرحمن.

* المعجم للمجاورين بمكة للمحب الطبري.

* معجم ابن فهد (معجم الشيوخ).
* معجم البلدان لياقوت الحموي.

* المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة لابن حجر المكي.

* النشأة لعبد القادر الطبري.

* نشأة السلافة لعبد القادر الطبري (نفس السابق).
* نظم العقيان في أعيان الأعيان للجلال السيوطي.

* النبراس في فضائل زمزم وسقاية العباس لبعض الزمازمة.

* نهاية المناسك لابن جماعة.

* هداية الناسك لابن جماعة ـ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة.

* الهدي النبوي لابن القيم (ويقصد به زاد المعاد في هدي خير العباد).
* الوافي بالوفيات للصفدي.

* الوسيلة لابن الفضل (وسيلة المآل).
* الوقائع الحكمية في الوقائع المكية للسيد البهنسي.

وكثيرا ما يقتصر على ذكر الوقائع فقط. ولم يذكر صاحبها إلا مرة واحدة ، في حين نقل عن هذا الكتاب إحدى وثلاثين (31) مرة في الجزء الأول فقط.

ومن أسماء المؤلفين الذين ذكرهم في كتابه وأخذ عنهم :

* الأرجاني ، الأزرقي ، ابن الأثير ، إسماعيل المغربي ، ابن إسحاق ، الإمام أحمد ، أصحاب السنن ، الأبي ، الأفقهسي ، أهل الحديث ، أحمد ابن منبه ، أهل السير ، إبراهيم بن يوسف المهتار.

* البيضاوي ، برهان الدين المهتار الشاعر المكي ، البيهقي ، البغوي ،

البخاري ، البدر بن الصاحب المصري ، البلوي ، الباعوني ، البهنسي (صاحب الوقائع ولم يورد اسمه إلا مرة واحدة) ، أبو بكر بن ظهيرة. البوني أحمد بن علي.

* تقي الدين الفاسي ، والتقي الفاسي ، والتقي. الترمذي ، التاج السبكي.

* الثعالبي ، أبو الثناء.

* ابن جماعة (القاضي) ، جار الله الزمخشري ، الجلال السيوطي ، والجلال ، وجلال الدين السيوطي ، ابن جبير ، ابن الجوزي ، ابن جرير (محمد بن جرير الطبري) ، ابن جار الله (ويقصد به القاضي ابن ظهيرة) ، الجزري الشافعي ، الجزولي ، جار الله ابن فهد ، جمال الدين بن ظهيرة (القاضي) ، جمال الدين بن علان البكري ، ابن أبي جعفر النسابة.

* ابن حبان ، ابن حجر صاحب المضرية ، ابن الحاج ، ابن حجر المكي ، ابن حجر صاحب التحفة ، حسن باكثير (الشيخ) ، ابن حزم ، الحلبي (في سيرته) ، الحليمي ، الحسن بن محمد بن عبسون السنجاري ، ابن فرحون ، الحطاب المالكي المكي ، أبو حاتم ، الحاكم في الإكليل ، ابن حجر (الحافظ).
* ابن خلدون (المؤرخ) ، ابن خلكان ، السخاوي ، خليفة بن خياط ، الخفاجي (الشهاب).
* أبو داود ، الدارقطني ، الديلمي ، دعسين ، ابن دقيق العيد ، ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة.

* الذهبي.

* الرافعي ، رشيد الدين (صاحب منسك).
* الزبير بن بكار وأشار إليه بالزبير ، وابن بكار ، الزمخشري ، ابن زياد ، النووي ، الزركشي في الخادم ، الزركشي.

* السخاوي ، السيوطي في الحبائك ، السهيلي ، العلامة السيوطي ، سراج الدين بن الوردي ، السبكي في كتاب تنزيل السكينة ، سنان بن مصطفى المروي ، ابن سراقة ، ابن سيد الناس ، السيد السمهودي ، أبو السعود المالكي المكي.

* الشلّي ، الشهاب الخفاجي ، أبو شامة ، الشهاب بن عيينة ، شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير المكي ، الشيخان ، الشقراطيسي المغربي ، الشامي في سيرته.

* صاحب العرائس (يعني الثعالبي) ، صاحب الحاشية ، صاحب المرآة ، صاحب عمدة الطالب ، صاحب الوقائع ، صاحب تحفة الكرام ، صاحب دمية القصر ، صاحب الأغاني ، صاحب العقد (ويعني به العقد الفريد) ، صاحب العمدة ، صاحب الزهر الباسم ، الصفدي ، صاحب كتاب النبراس في فضائل زمزم وسقاية العباس.

* ابن الضياء الحنفي.

* الطنبداوي الصديقي ، الطبري في حسن السريرة ، الطبري في القرى ، الطبري في نشأة السلافة ، الطبري في النشأة ، الطبري ، الطبري (محمد بن جرير).
* ابن ظفر في كتابه الأنباء ، ابن ظهيرة (أبو بكر صاحب شفاء الغليل).
* علي الطبري ، علي بن عبد القادر الطبري ، عبد القادر الطبري ، عبد الرحمن بن عيسى المرشدي ، أبو عمر بن عبد البر ، عياض (القاضي) ، عمر بن رسول الغساني ، العليمي الحنبلي في تاريخ القدس ، العماد في الخريدة ، عبد الرحمن البسطامي ، ابن علان ، عبد الصمد بن خليل في شرحه للأربعين ، ابن عبد البر ، العتبي ، عبد الله النحراوي ، علي المقدسي ، عبد الرؤوف المكي في كتابه شرح مختصر الإيضاح ، العيني في شرح البخاري ، العيني ، عبد الغني شارح السيرة ، ابن عقبة ، ابن أبي عروبة في الأوائل ، علي بن الجمال المكي الشافعي ، ابن عساكر ، ابن أبي عاصمية ، أبو العلاء المعري في اللزوميات ، علي بن جار الله الحنفي ، العراقي ، أبو عبد الله بن عبد الله الطبري ، عبد العزيز الزمزمي مفتي الشافعية ، عبد الرحمن بن عيسى المرشدي الحنفي ، عبد الله بن أبي اللطف المدني ، العلائي الحافظ في مولده ، العسكري في الأوليات ، العز بن عبد السلام ، علي بن جار الله الحنفي ، عبد الرؤوف المناوي في شرح منظومة السير ، العفيف المطري مؤرخ المدينة ، علي بن عراق اليمني المدني ، العتقي ، عبد الله بن عبد الملك المرجاني ، العصامي جمال الدين المكي.

* الفاسي (مرة يذكره التقي الفاسي ، وأخرى القاضي ...) ، الفاكهي ، الفيروزآبادي ، ابن فهد ، ابن فضل الله ، ابن الفضل في الوسيلة ، ابن الفضل ، أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين.

* القطب ، القطب الحنفي ، القاضي عياض ، القاضي نور الدين الفاسي ، القاضي (ابن ظهيرة صاحب الجامع) ، القاضي في جامعه ، القاضي محمد بن جار الله ، القونوي في شرح التعرف ، القسطلاني ، القسطلاني في المواهب ، ابن القيم في الهدى النبوي ، ابن قاسم في حاشية التحفة ، القطبي.

* ابن كثير ، ابن كثير في تاريخه.

* المجد اللغوي ، المجد صاحب القاموس ، الماوردي ، مسلم ، ابن ماجه ، ابن معين ، المرشدي في كتابه براعة الاستدلال ، المسعودي ، المسعودي في مروج الذهب ، ابن محفوظ ، الميورقي ، محمد بن جار الله (القاضي ابن ظهيرة) ، الميركي ، الميركي في التحفة السنية ، المنذري ، محمد بن مصطفى الرومي الشهير بالكاكي ، المسبحي ، المحبي ، محمد حجازي الشعراوي ، محمد بن علان ، محيى الدين (ويعني به ابن عربي الصوفي) ، محيي الدين بن العربي ، والمحبي ، والشيخ محيى الدين ، ابن مالك في ألفيته ، محمد بن أبي بكر الرازي ، المحب الطبري ، المحب الطبري في منسكه ، المحب الطبري في الرياض النضرة ، المحب الطبري في القرى ، ابن المنير ، محمد بن حبيب الهاشمي ، مكي بن أبي طالب القيرواني ، محمد بن علان ، محمد بن علان الصديقي المكي في تاريخه ، محمد الصولي.

* النظام ، النسائي ، النقاش ، نور الدين علي الأجهوري ، نور الدين علي بن عبد القادر الطبري المكي ، النووي ، الإمام النووي في تاريخه ، النووي في شرح مسلم ، نور الدين علي الميرقي ، ابن نباتة في شرح رسالة ابن زيدون الهزلية.

* الهمداني النسابة ، هلال بن محسن ، ابن الهبارية في فلك المعاني ، ابن هشام.

* الوليد بن مسلم ، الوطواط في الغرر ، الواقدي ، ياقوت الحموي ، أبو اليمن بن عساكر ، يوسف بن إبراهيم المهتار المكي.

ثانيا : استخدامه للشعر لتدوين تواريخ الأحداث بما يسمى بحساب الجمل :

حيث اعتمد فيه على عدد كبير من الأشخاص من له باع في هذا المجال ، بعضهم أفصح عن اسمه ، والبعض الآخر لم يفصح وعزاه إلى مجهول ، بقوله : «قال بعضهم». وهم :

* إبراهيم الرحال طبيب الباشا حسن المعمار.

* العلامة المولى شهاب الدين أفندي المبلط (إبراهيم بن المبلط القاهري ، كان موجودا سنة 991 ه‍).
* الأديب إبراهيم بن يوسف المهتار الشاعر المكي (توفي سنة 1071 ه‍).
* السيد أبو بكر بن سالم شيخان (أبو بكر بن سالم بن أحمد شيخان الحسيني 1026 ـ 1085 ه‍).
* الشيخ أبو بكر اليتيم

* السيد أحمد بن أبي بكر (أحمد بن أبي بكر سالم بن شيخان الحسيني 1049 ـ 1091 ه‍)
* الشيخ أحمد بن عبد الرؤوف الخطيب الشافعي المكي (الشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرؤوف بن يحيى الواعظ المكي).
* العلامة شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير (شهاب الدين أحمد ابن الفضل بن محمد باكثير 985 ـ 1047 ه‍).
* الشيخ أحمد بن قاسم الخلي (أحمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي الأنصاري الخلي 1054 ه‍ ـ؟).
* أحمد بن مرشد الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي العمري (توفي سنة 1080 ه‍).
* القاضي المالكي (تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم المالكي المدني المكي ، توفي سنة 1066 ه‍).
* الجد تقي الدين السنجاري (تقي الدين بن يحيى بن إسماعيل السنجاري ، 1010 ـ 1057 ه‍).
* جمال الدين العصامي (جمال الدين بن إسماعيل بن صدر الدين بن إبراهيم عصام الدين بن محمد الاسفراييني العصامي).
* بدر الدين حسن بن علي القفاص.

* حسين الينبعي.

* الإمام زين العابدين بن عبد القادر (الإمام زين العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري المكي 1002 ـ 1078 ه‍).
* الأديب الشاعر الشيخ عبد الرزاق العباتي.

* الشيخ الزيني عبد الرؤوف الواعظ المكي (عبد الرؤوف بن يحيى ابن عبد الرؤوف الواعظ المكي).
* الشيخ عبد العزيز الشافعي (عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام المكي الزمزمي 900 ـ 963 ه‍).
* الإمام عبد القادر الفاكهي (عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي 920 ـ 982 ه‍).
* الشيخ الإمام عبد القادر الطبري (محيي الدين عبد القادر بن محمد ابن يحيى الحسيني الطبري المكي 976 ـ 1033 ه‍).
* العلامة الشيخ علي بن حسن بن باكثير.

* علي بن عبد القادر الطبري (علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري المكي ، توفي سنة 1070 ه‍).
* الشيخ علي بن عمر بن عبد الكريم الحضرمي.

* القاضي صلاح الدين بن ظهيرة القرشي الهاشمي المكي (توفي سنة 980 ه‍).
* فضل بن عبد الله الطبري (فضل أو فضل الله أو الفضل بن عبد الله الطبري المكي ، توفي سنة 1084 ه‍).
* مامية الإنكشاري أو مامية الرومي (محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بمامية (ماماي) الرومي 930 ـ 987 ه‍).
* الجمال محمد بن إسحاق العطار الطائفي.

* الشيخ محمد رشا خور اليمني.

* الجمال محمد علي بن سليم.

* محمد بن على الأنصاري الخلي.

* العلامة ابن علان الصديقي أو محمد بن علان الصديقي (محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم بن علان البكري الصديقي القرشي التناوجي 996 ـ 1057 ه‍).
* الشيخ محمود الحناوي.

* بعض الأروام (1).
* قال آخر (2).
* قول بعضهم (3).
* أرخه الأدباء (4).
* وأرخ بعض الأدباء ذلك (5).
ثالثا : لقد نقل السنجاري الكثير من القصائد الشعرية لشعراء عصره :

استقى بعضها من دواوينهم ، واقتبس بعضها من مؤلفات سابقيه ومعاصريه ، وأخذ بعضها مشافهة من أفواه الشعراء أو الرواة.

ولا بد من الإشارة إلى أن بعض تلك القصائد قد رواها عن مجهولين. غير أن أغلب القصائد أخذها عن معروفين من العلماء المبرزين رغم أن منهم لم يعرفوا كشعراء وهم :

* إبراهيم الرحال طبيب الباشا حسن المعمار.

* برهان الدين المهتدي بن البانيان الهندي (أبو إسحاق إبراهيم بن صالح المهتدي الهندي البانيابي ثم اليمني المعروف بالمهتدي. توفي سنة 1100 ه‍ أو التي بعدها).
__________________

(1) انظر لوحة (184) من (أ).
(2) انظر لوحة (164) ، (175) من (أ).
(3) انظر لوحة (164) ، (175) من (أ).
(4) انظر لوحة (164) من (أ).
(5) انظر لوحة (174) من (أ).
* الأديب إبراهيم بن يوسف المهتار الشاعر المكي (توفي سنة 1071 ه‍).
* ابن رشيق القيرواني (الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني أو علي ، 391 ـ 463 ه‍).
* الطغرائي (الحسن بن علي بن محمد الأصبهاني 455 ـ 513 ه‍) شاعر سلجوقي.

* شهاب الدين أحمد الحسن العدناني المكي الملقب بالعليف (أحمد ابن الحسين بن محمد المعروف بالعليف 851 ـ 962 ه‍) ، ديوان شعر.

* أبو الطيب المتنبي (أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي 303 ـ 354 ه‍).
* شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير (شهاب الدين أحمد بن الفضل بن محمد باكثير 985 ـ 1047 ه‍).
* الشيخ أحمد بن قاسم الخلي (أحمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن على الأنصاري الخلي 1054 ه‍ ـ؟).
* الشريف أحمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي (توفي سنة 1041 ه‍ أو 1042 ه‍) ، ديوان شعر.

* الشريف شهاب الدين أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي (توفي سنة 1039 ه‍).
* أحمد بن علان الصديقي (محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم ابن علان البكري الصديقي القرشي التناوجي 996 ـ 1057 ه‍).
* أحمد بن عيسى المرشدي (شهاب الدين أحمد بن عيسى المرشدي

المكي ، توفي سنة 1047 ه‍).
* الشيخ أحمد بن عبد الوهاب السنبلاوي الدمياطي.

* الشهاب المنصوري (أحمد بن علي الشهاب المسلمي المنصوري 798 ـ 887 ه‍).

* السيد أبو بكر بن سالم شيخان (أبو بكر بن سالم بن أحمد بن علي شيخان 1026 ـ 1085 ه‍) ، من خطه نقلت.

* إسماعيل المقري (إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرجي الحسيني الشاوري اليمني 755 ـ 837 ه‍) ، ديوان شعر.

* الشريف بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة (802 ـ 859 ه‍).
* الشريف بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان (858 ـ 931 ه‍).
* القاضي تاج الدين المالكي (تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم المالكي المدني المكي ، توفي سنة 1066 ه‍).
* الجد تقي الدين (تقي الدين بن يحيى بن إسماعيل السنجاري 1010 ـ 1057 ه‍).

* الشيخ جمال الدين بن إسماعيل العصامي (جمال الدين بن إسماعيل صدر الدين بن إبراهيم عصام الدين بن محمد الاسفراييني العصامي المكي).
* العلامة حسين بن الجزري الشامي (حسين بن أحمد بن حسين الحلبي المعروف بابن الجزري 997 ـ 1033 ه‍).
* حسين شاووش.

* السيد ركن الدين المكي.

* الإمام زين العابدين بن عبد القادر الطبري المكي (1002 ـ 1087 ه‍).
* قاضي القضاة سري الدين عبد البر بن الشحنة (عبد البر بن محمد ابن محمد بن الشحنة).
* الخطيب عبد الباسط بن أيوب الشافعي.

* القاضي عبد الجواد بن محمد المنوفي (عبد الجواد بن محمد بن أحمد المنوفي المصري المكي ، توفي سنة 1068 ه‍).
* القاضي وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله باكثير المكي (توفي سنة 975 ه‍).
* شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي مفتي الحنفية (975 ـ 1037 ه‍).
* السيد عبد الرحيم العباسي الرومي (عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد أبو الفتح العباسي 867 ـ 963 ه‍).
* المفتي الشيخ عبد العزيز بن علي الزمزمي (عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام الزمزمي المكي 900 ـ 963 ه‍).
* الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي (997 ـ 1072 ه‍) ، حفيد السابق.

* الإمام عبد القادر الطبري (محيي الدين عبد القادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري المكي 976 ـ 1033 ه‍).
* القاضي عبد اللطيف بن جار الله بن ظهيرة.

* عبد الملك العصامي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي العصامي 1049 ـ 1111 ه‍).
* عتيق بن عمير المسيرير حاكم الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي.

* علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري (1058 ـ 1125 ه‍) ، صاحب الكتاب.

* علي بن عبد القادر الطبري (976 ـ 1033 ه‍).
* البستي (أبو الفتح علي بن محمد البستي 360 ـ 401 ه‍).
* الشيخ نور الدين علي الشهير بالجم.

* الشيخ غرس الدين الحنبلي المدني (غرس الدين بن محمد بن أحمد الخليلي ثم المدني الأنصاري ، توفي سنة 1057 ه‍).
* الوزير الغزي (وزير الشريف سعد بن زيد).
* الفضل بن عبد الله الطبري (جمال الدين محمد بن عبد الله الطبري الحسيني).
* السلطان قانصوه الغوري (850 ـ 922 ه‍).
* العامري (لبيد بن ربيعة بن مالك العامري 41 ـ 145 ه‍).
* الشريف أبو نمي محمد بن بركات (911 ـ 992 ه‍).
* العلامة قطب الدين الشيخ ولي الدين المفتي الحنفي (محمد بن أحمد بن محمد القطبي النهروالي ، توفي سنة 988 ه‍).
* القاضي محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المكي.

* الشيخ جمال الدين محمد باقشير اليمني (محمد بن عبد الله باقشير).
* ابن مافنة.

* الشيخ محمد بن علان (محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن علان البكري الصديقي القرشي التناوجي 996 ـ 1057 ه‍).
* محمد بن أحمد الأنسي اليمني شاعر اليمن (الصواب شهاب الدين أحمد بن محمد الأنسي اليمني).
* السيد محمد كبريت (محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي الشهير بكبريت 1012 ـ 1070 ه‍).
* محمد بن رسول البرزنجي المدني (1014 ـ 1103 ه‍).
* محمد بن سليمان المغربي (محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الروداني السوسي المكي 1037 ـ 1094 ه‍).
* الشيخ محيي الدين (محمد بن علي بن محمد المعروف بمحيي الدين ابن عربي 560 ـ 638 ه‍).
* قاضي القضاة بمكة القاضي نجم الدين الطبري (محمد علي بن إسماعيل الطبري).

* السيد هاشم بن أحمد الأزراري المكي الأزبكي (توفي سنة 1116 ه‍).
* لبعضهم قصيدة في ابن عتيق يذكر فيها قبائحه.

* الفقيه أبو محمد.

ما اقتبسه عن أبيه أو نقله عنه.

رابعا : إرثه العائلي :

ذكر عدة حوادث نقلا عن والده تاج الدين ، الذي أرجع بعضها إلى الجد تقي الدين ، ومنها :

«أخبرني أبي قال حضرت» (1).
«وامتدحه مولانا المرحوم الجد تقي الدين» (2).
«فجعل إجازتها له توليته نظر كتابة الصر ، فلما أن أتم القصيدة أمره بتفريق الصر ... واستمر هذا المنصب في يده إلى أن عزل بالقاضي أبي بكر الحنبلي ... في حدود سنة سبع وخمسين وألف» (3).
«وأخبرني والدي أن مولانا الشريف بعث إلى الجد تقي الدين ، فصلى الناس الجمعة بدلا من الشيخ محمد المنوفي الذي منع من قبل باشا مصر أي 1041 أيام الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسين بن أبي نمي» (4).
«أخبرني والدي قال : ولما تزايد عليه هذا الخاطر» (5).
«ثم مدحه جدي بتاريخين كالمتقدمة» (6).
__________________

(1) لوحة (198) من (أ).
(2) لوحة (211) ، (213) من (أ).
(3) لوحة (213) من (أ).
(4) لوحة (213) من (أ).
(5) لوحة (215) من (أ).
(6) لوحة (216) من (أ).
«ومما أنشدنيه سيدي الوالد قال أنشد رجل بحضرة صاحبنا الجمال محمد الغزي وزير مولانا الشريف قول شاعر البرامكة» (1).
«قال الوالد فعجبنا من حسن لطفه» (2).
خامسا : مصادر مجهولة :

كما نقل بعضا من أخبار مكة دون أن يشير إلى المصدر أو اسم كتابه مثل قوله : «قال بعضهم» (3).
«كذا رأيته في بعض تواريخ مكة» (4).
«رأيت في بعض التواريخ» (5).
«كذا قال بعض مؤرخي مكة» (6).
«رأيت في بعض التذاكر الأدبية ما نصه» (7).
«ورأيت بخط بعض الأفاضل» (8).
«ورأيت بخط بعض فضلاء مكة تاريخا لدار السعادة» (9).
__________________

(1) لوحة (217) من (أ).
(2) لوحة (217) من (أ).
(3) لوحة (160) من (أ).
(4) لوحة (160) من (أ).
(5) لوحة (164) من (أ).
(6) لوحة (165) من (أ).
(7) لوحة (167) من (أ).
(8) لوحة (167) من (أ).
(9) لوحة (174) من (أ).
«ورأيت في بعض التعاليق» (1).
«وأفاد بعض مؤرخي مكة» (2).
«كما رأيت بخط بعض الأفاضل خمسة لكوك» (3).
«ورأيت بخط بعض الأفاضل» (4).
«ورأيت بخط بعض الأفاضل ما نصه نقلت من خط الشيخ جمال الدين العصامي المكي ما نصه» (5).
«كذا رأيت في بعض التعاليق» (6).
«كذا رأيته منقولا من خط الشيخ عبد الرحمن المرشدي» (7).
«كذا نقلته من خط بعض فضلاء مكة» (8).
«وفي بعض التعاليق أن في يوم الأحد دخل» (9).
«ورأيت بخط بعض الناس» (10).
«نقلت من بعض كتب الهيئة».
__________________

(1) لوحة (175) من (أ).
(2) لوحة (179) من (أ).
(3) لوحة (176) من (أ).
(4) لوحة (178) من (أ).
(5) لوحة (179) من (أ).
(6) لوحة (181) من (أ).
(7) لوحة (184) من (أ).
(8) لوحة (205) من (أ).
(9) لوحة (165) من (أ).
(10) لوحة (218) من (أ).
«وجدت هذا في كتاب أعطانيه بعض المكيين عن أشياخه يذكره هنا».
«قال الفاسي في بعض تواريخه».
«ورأيت في بعض الرسائل».
«كذا رأيته في تواريخ مصر».
«وفي بعض تواريخ الفاسي».
«رأيت في بعض الأوليات».
«ورأيت في بعض التصانيف».
سادسا : مسموعاته :

وقد ينقل مشافهة عن بعض معاصريه معلومات اطلعوا على مصادرها دونه ، مثال :

«أخبرني من أثق به ، ومن لا أتهمه ، وعلى ما يقال ، والله أعلم».
«وأخبرني بعض من اطلع على تاريخ الجزيري الحنبلي المالكي أنه ذكر هذه الواقعة ولم أقف عليه «(1).
«ثم رثى بقصائد الفائقة المتضمنة للمعاني الرائعة مما حملته إلينا الركائب من أطايب المحاسن» (2).
«فمن ذلك ما أنشدنيه صاحبنا جمال الدين بن نور الدين الشامي

__________________

(1) انظر لوحة (163) من (أ).
(2) انظر لوحة (220) من (أ).
المكي وكان باليمن» (1).
«وسمعت أن صاحبنا الشيخ أحمد بن قاسم الخلي لما بلغته هذه القصيدة أعني قصيدة المهتدي كتب إلى الإمام قصيدة» (2).
«وسمعت من لفظه وهو يقول ويحدث الوالد بعد رجوعه إلى منزله وقد جئنا نهنيه بعد الاضطراب» (3)
«وقد أخبرني من لفظه مولانا السيد أحمد شيخان وكان من خواص الشيخ» (4).
«وهذا ملخص ما وصل إلينا» (5).
«فأخبرنا الوزير محمد علي بن سليم وكان حاضر المجلس صورة جوابه» (6).
«وسمعت من الثقات».
سابعا : شيوخه :

كما نقل بعض أخباره عن شيخه محمد الشلي دون أن يذكر اسم الكتاب في بعضها في حين ذكره في البعض الآخر ، مثال :

__________________

(1) انظر لوحة (227) من (أ).
(2) انظر لوحة (230) من (أ).
(3) انظر لوحة (230) من (أ).
(4) انظر لوحة (232) من (أ).
(5) انظر لوحة (234) من (أ).
(6) انظر لوحة (227) من (أ).
«هكذا نسبها شيخنا العلامة السيد محمد الشلي» (1).
«ورأيت في تاريخ شيخنا السيد محمد الشلي» (2).
«وذكر شيخنا السيد محمد الشلي باعلوي أنه خرص» (3).
«وقال شيخنا السيد محمد الشلي» (4).
«ترجمه شيخنا العلامة السيد محمد الشلي في كتابه المشرع الروي وأطال في ترجمته» (5).

أما شيخه الثاني محمد بن سليمان المغربي : فقد أرخ كل ما عمله هذا الشيخ في مكة من حين تسلمه لنظر الحرمين الشريفين إلى أن مات.

كما ذكر ترجمة وافية عنه وعدد مؤلفاته وشيوخه وكذلك اجازته للشيخ علي السنجاري» (6).
ثامنا : نقله عن شهود عيان :

وقد اعتمد السنجاري فوق ذلك على مرويات شفوية لشهود عيان عاشوا منذ الفترة السابقة المباشرة لولادته ، وأثبتها في تاريخه ومن ذلك ما نقله عن جده الذي كانت له محاولات في كتابة التاريخ ، وقد صرح بذلك حين قال :

__________________

(1) لوحة (167) من (أ).
(2) لوحة (184) من (أ).
(3) لوحة (198) من (أ).
(4) لوحة (200) من (أ).
(5) لوحة (244) من (أ).
(6) انظر اللوحات 225 ـ 264 من (أ).
«وولادته كما رأيت بخط الجد المرحوم الشيخ تقي الدين السنجاري سنة تسع وأربعين وألف وقال أرخت ولادته» (1).
ثم بدأ بعد ذلك ينقل عن أبيه ثم من مشاهداته هو كشاهد على العصر دون أن يفصل بين مشاهداته ومشاهدات والده تاج الدين.

كما أنه أشار في ثنايا بحثه عن تأريخه لعمارة ما أنه باقية إلى عهده ، وغيرها من الأمور.

هذا وقد اعتبر كتابه مصدرا لغيره من المؤرخين الذين أتوا بعده ، فعلى سبيل المثال استفاد منه الطبري محمد بن علي في كتابه اتحاف فضلاء الزمان ، وعبد الله غازي في كتابه إفادة الأنام ، وأحمد زيني دحلان في كتابه خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، وأحمد السباعي في كتابه تاريخ مكة ، وباسلامة.

وهناك كتاب في تاريخ مكة وشرفائها لمجهول يكاد يكون مختصرا لكتاب السنجاري ، ويصرح بالنقل عن السنجاري في أكثر لوحاته (2). وغير ذلك.

ثانيا : نسخ الكتاب المخطوطة :

تمكنا من الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب ، أطلقنا عليها الرموز (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د). وفيما يلي مواصفاتها :

__________________

(1) انظر لوحة (250) من (أ).
(2) والمجهول هذا من مؤرخي القرن الثالث عشر الهجري ، منه نسخة في مكتبة جامعة الرياض رقم 2622.
النسخة (أ):

لقد جرى اعتماد النسخة المخطوطة من الكتاب والمحفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم (30) ، والتي كتبت أصلا بخط المؤلف ، ثم أعاد الشيخ الحضراوي (1) بعضها فنسخ جزءا كبيرا من الجزء الأول والثاني وجميع الجزء الثالث.

ونظرا لأقدمية هذه النسخة ولكون أغلبها قد كتب بخط المؤلف ، وبسبب اكتمال لوحاتها بشكل عام فقد اعتمدناها وجعلناها النسخة الأم التي تقارن بها بقية نسخ المخطوطة مع أن نسخة (ج) ، (ب) أقدم منها ، في ما نسخه الحضراوي ، واصطلحنا على أن نرمز إليها في ثنايا المخطوطة بالنسخة (أ).
والقسم الذي بخط المؤلف قد كتب بخط الثلث ، وهو جميل النسخ واضح الحروف ، وقد تغير الخط في بعض اللوحات بعد اللوحة (198) بخط نسخي مغاير ، في حين ظهرت كتابة الشيخ الحضراوي في القسم الأخير بخط الرقعة ، وهو خط واضح. ومسطرتها 23 16 سم ، وتكثر الحواشي والاستدراكات في الأقسام التي كتبها المؤلف ، وتقل كثيرا فيما نسخه الحضراوي ، وتكاد تنعدم في القسم الثالث من الكتاب.

ويتألف القسم الذي كتب بخط المؤلف منها من 21 سطرا لكل جانب من جانبي اللوحة ، كل سطر منها يتألف من 9 ـ 17 كلمة. في

__________________

(1) محمد سعيد الحضراوي : من أسرة مشهورة مكية ذات تاريخ في التاريخ والأدب. انظر : عمر عبد الجبار ـ سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع الهجري ، ط 3 ـ جدة ـ الكتاب العربي السعودي 1403 ه‍ / 1982 م ص 57 ـ 58.
حين تتراوح أسطر القسم الأخير منها والتي كتب بخط الحضراوي ما بين 20 ـ 29 سطرا ، كل سطر منها يتألف في الغالب بين 13 ـ 16 كلمة.

وقد تعرضت النسخة الأم بكاملها إلى عوامل الخزن والرطوبة على مر السنين ، ويبدو ذلك جليا من الألواح التي تلي اللوحة 189. ولا بد أن أثر الرطوبة كان كبيرا إلى درجة اقتضت الشيخ الحضراوي إلى استبدال الفتحتين ورقة (230 / ب ، 231 / أ) وتعويضهما ببديل جديد بخطه ، وكذلك استبدال ما ورد بعد الفتحة (240 / أ) وتعويضهما بنسخة مكملة بخطه حيث يستمر في ذلك إلى نهاية الكتاب.

وفي هذه النسخة الكثير من الاستدراكات غير المقروءة في معظمها.

هذا إضافة إلى الطمس الذي لحق بعدد لا بأس به من الأوراق نتيجة الرطوبة مما اقتضى استدراكه من بقية النسخ.

وبالمناسبة ننوه هنا إلى أنه من الواجب العناية بالمخطوطات التراثية لأنها ثروتنا العلمية النادرة نهدرها بأيدينا إن لم نسارع بمعالجة آثار الرطوبة والحشرات عليها.

إن من أهم ما يلاحظ على هذه النسخة كونها" مسودة» ، وقد أشار إلى ذلك مؤلفها في اللوحة (100) ولعل ما يؤكد ذلك ما يلاحظ من كثرة ما شطب من المتن وجرى استدراكه على الحاشية.

ويظهر أن المؤلف قد حرص على التمييز بين أخبار كل سنة على حدة والتزم ذلك فيما يخص الحوادث بعد سنة 1070 ه‍ فقد دون دخول السنوات المتتابعة بخط أحمر مغاير إضافة إلى أول كلمة من أوائل الأخبار

في كل منها ، وكذلك اسم الشريف المتولي كاملا إضافة إلى العناوين الجانبية تمييزا لها عن بقية ما ورد في المتن.

كما يلاحظ أن بعض الحواشي وهو نادر جدا بخط غير المؤلف وهي على ما يبدو من تعليقات مالك النسخة أو من قرأها ، وقد أشرنا إلى ذلك في محله في الهوامش.

كما يلاحظ أنه كان للمؤلف بعض محاولات الترقيم في النص.
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النسخة (ب) :

هي نسخة الشيخ عارف حكمت (1) ، التي كتبها بخطه وذيلها بإمضائه سنة (1261 ه‍ / 1845 م) ، وهي نسخة محفوظة أصلا في مكتبة المتحف طوب قبوسراي في استانبول تحت رقم (520) ، ويوجد نسخة مصورة منها في مكتبة المخطوطات بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم (426 تاريخ) كإحدى نسخ المقابلة ، والأصل فيها نسخة كاملة كتبت بخط فارسي دقيق لين. وهي واضحة في الأعم الأغلب ، وهي بخط الحاجي عارف حكمت ، وكان الفراغ من تحريرها سنة 1261 ه‍ / 1845 م ومسطرتها 17 24 سم. كل لوحة منها تتألف من فتحتين كل منها يحتوي على 21 سطرا ، كل سطر منها يتألف من 8 إلى 10 كلمات ، ومجموع أوراقها (417) ورقة.

وتستمر هذه النسخة في معلوماتها حتى بداية عام 1097 ه‍ / 1685 م. أي تشمل الجزء الأول والثاني فقط.

__________________

(1) هو أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسماعيل رائف باشا الرومي الحنفي شهاب الدين ، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي‌الله‌عنه. تركي المنشأ مستعرب فقيه ومؤرخ ، ولي القضاء في القدس ومصر والمدينة المنورة ، انتهى به الصعود إلى تولي مشيخة الإسلام في الأستانة. اشتهر بخزانة كتبه العظيمة الموقوفة في المدينة المنورة ، تعرف اليوم بمكتبة عارف حكمت. توفي سنة 1275 ه‍. من مؤلفاته : الأحكام المرعية في الأراضي الميرية ، ومجموعة تراجم لعلماء القرن الثالث عشر ، وله ديوان شعر مطبوع بالعربية والتركية والفارسية. انظر ترجمته في : البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 37 ، 2 / 438 ، هدية العارفين 1 / 188 ، 553 ، الكتاني ـ فهرس الفهارس 1 / 123 ـ 125 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 141 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 1 / 257.
ومما يلاحظ على هذه المخطوطة أن أكثر فتحات الأوراق الواقعة في الجهة اليمنى (أ) قد حفلت بالكثير من الضبابية وعدم وضوح رسم الكلمات مما اضطرني إلى الإشارة إلى ذلك في ثنايا البحث ، ولعل ذلك مما يبدو بسبب سوء التصوير. ويلاحظ أيضا أن ناسخها اعتاد على رسم بعض الأحرف بشكل مغاير لما جرت به القاعدة في رسم الحروف العربية ، فهو يستخدم بعض الأحرف الفارسية في ثنايا النصوص ، فهو يرسم حرف الهاء بشكل مغاير للمعروف لدينا ، وقد سار على هذا النسق في جميع لوحات النص ، إضافة إلى كتابة التاء المربوطة بدلا من الهاء في كل كلمة نهايتها الهاء وبالعكس.

كما أنه اعتاد على وضع ألف زائدة بين الألف ولام التعريف إذا سبقها حرف الباء مثل : «باالمحل» (1) ، «باالخروج» (2) ، «باالحطيم» (3) ... إلا ما ندر ، وقد توقف عن ذلك في بعض لوحات غير أنه عاد بعدها إلى الالتزام بهذا الخطأ.

وقد جرى تصويب ذلك واستدراكه والإشارة إليه في بداية الأمر غير أن كثرته وتكراره دفعنا إلى تصويبه دون تكرار الإشارة إليه في موضعه ، والاكتفاء بملاحظة ذلك في الدراسة.

كما احتوت النسخة على أخطاء كثيرة في الشكل والإعجام ، فهو يجعل للقاف نقطة مفردة ، في حين يجعلها اثنتان في الفاء. كما أنه يخلط كثيرا بين التاء والنون.

__________________

(1) انظر لوحة (210) من ب.
(2) انظر لوحة (211) من ب.
(3) انظر لوحة (211) من ب.
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النسخة (ج) :

هي نسخة أبي الفيض وأبي الإسعاد عبد الستار الصديقي الحنفي الدهلوي (1) ، التي كتبها بخطه وهي نسخة محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم (30 دهلوي) ، لم يذكر تاريخ انتهائه من نسخها.

وعمل الناسخ على تجزئة الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يتألف الجزء الأول من 351 صفحة. يبدأ بورقة مكتوب فيها :

الوقف لله عزوجل بالمكتبة الفيضية المبار كشاهوية البكرية حرسها رب البرية عن كل آفة وبلية بجاه خير البرية.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه زبدة من منايح الأخبار

__________________

(1) هو عبد الستار بن عبد الوهاب بن خدايار بن عظيم بن حسين يار بن أحمد يار المبار كشاهوي البكري الصديقي الحنفي الدهلوي. ولد بمكة سنة 1286 ه‍ / 1869 م ، وحفظ القرآن ثم التحق بالمدرسة الصولتية ، واصل تعليمه بالمسجد الحرام آخذا عن أكابر العلماء ، تخرج بعدها ليدرس بالمسجد الحرام علوم الدين. كان عالما بالتراجم ، توفي بمكة سنة 1355 ه‍ / 1936 م. وكان قد جعل مكتبته وقفا قبل مماته فنقلت مع مؤلفاته إلى مكتبة الحرم. من مؤلفاته : فيض الملك المتعالى بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي ، وأعذب المواريد في برنامج كتب الأسانيد ، وسرد النقول في تراجم الفحول ، وولاة مكة بعد الفاسي جعله ذيلا لشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للتقي الفاسي ، وطبع ملحقا به ، والأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عصر مرتب على الطبقات ، وبغية الأديب الماهر ، ونثر المآثر فيمن أدركته من الأكابر. انظر ترجمته هذه في : عبد الجبار عمر ـ دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام ، ط 1 ـ دار ممفيس للطباعة 1379 ه‍ ص 165 ـ 169 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 354 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 221 ، 222.
ونبذة من روايح العلماء الأخيار ... وختمه ومدحه كثير بعدة مدايح والله أعلم.

ثم استدرك على الحاشية السفلى للمخطوط جملة فولى ابنه ، كما ذيله بفهرست ذكر فيه جميع محتويات هذا الجزء. وينتهي هذا الجزء بسنة 828 ه‍.
ويتألف الجزء الثاني من (198 لوحة) (380 صفحة) في حين يتألف الجزء الثالث من (125 لوحة) أي (250 صفحة) بدأه بأحداث سنة 1097 ه‍ / 1685 م ، وختمه بأحداث نهاية سنة 1024 ه‍ / 1712 م.

ويظهر أن الصفحة الأولى منه قد جرى نسخها وإضافتها إلى الأصل في تاريخ متأخر عن تاريخ النسخ ، فهي مكتوبة بخط مغاير في حين أن نسخة مركز البحث العلمي بمكة كاملة.

والنسخة كتبت بخط الثلث الرقيق ومقياس أوراقها 21 30 سم يتألف كل منها من 22 سطرا ، كل سطر منها يتألف من 8 ـ 13 كلمة ، بدأه بجملة بسم الله الرحمن الرحيم ومدحه.

وفي النسخة الكثير من الإضافات التي أضافها الناسخ في المتن وبشكل خاص في الجزء الثاني مع إشارته إلى ذلك بقوله ، قال أبو الفيض والاسعاد ، والبعض الآخر لم يشر إليه ـ وهذه من المآخذ التي تؤخذ عليه ، وكان من المفروض أن يضعها على الحواشي ـ وبعض الاستدراكات في الحواشي ، ووضع العناوين الجانبية ، وقد أشرنا إلى كل ذلك في الهوامش ، وقد اصطلحنا على الإشارة إليها في ثنايا التحقيق بالنسخة (ج).
ويلاحظ التشابه بين هذه النسخة والنسخة التي قبلها ، أي النسخة (ب) في معظم أوراقها ، ويبدو أن الدهلوي اعتمد على نسخة (ب) أو نسخة أخرى قريبة منها حيث أنه ختم هذا القسم من المخطوط بقوله :

«وإلى هنا ما وجدته في النسخة المنقول منها المنسوخة من المدينة المنورة الموجودة بمصر المحمية والحمد لله على ذلك. أ. ه. أبو الفيض والاسعاد عفى عنه».
ويستشف من دراسة النسخة (ج) أن ناسخها الدهلوي كان يميل إلى الدولة العثمانية ، وهذا شأن مؤرخي مكة في ذلك الوقت فيفخمها كثيرا ، وإلى الدعاء للأموات والطلب منهم ، حيث ذكر في لوحة (48) ما نصه :

«فعمر بها قبة سيدي محيي الدين بن العربي رحمه‌الله تعالى ، ونفعنا به». في حين يمكن القول بأن ناسخ (ب) قد التزم جانب الحياد مع خدمته للدولة العثمانية.
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النسخة (د):

هي نسخة محفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا جرى تصويرها لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وهي من الأفلام المحفوظة في مكتبتها المركزية ، وتحمل الرقم (10648 / ف).
والأصل فيها نسخة كاملة كتبت بخط ديواني واضح في الأعم الأغلب وأسفل بعض الأوراق غير واضحة بسبب مشكلات التصوير.

لم يدون ناسخها اسمه في آخرها ، ولا تاريخ فراغه من تحريرها.

تتألف من (164 لوحة) ، كل لوحة تتألف من صفحتين مسطرتها 21 5 ، 12 سم ، كل منها يحتوي على عدد من الأسطر يتراوح بين 32 ـ 36 سطرا يتألف السطر من 16 ـ 17 كلمة.

تكون الجزء الأول من 76 ورقة ، في حين ضم الجزء الثاني حتى 164 ولا تضم الجزء الثالث.

يلاحظ على هذه النسخة الكثير من الأخطاء الإملائية وخاصة في القصائد الشعرية ، كما ترك الناسخ مكان بعض الكلمات والجمل بياضا ، كما يكثر فيها السقط وأخطاء النسخ.
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ومن الملاحظات العامة الهامة على النسخ : تكاد النسخ الأربع تشترك في أن اللوحة الأولى تبدأ بذكر البسملة ومقدمة الكتاب. ولا يجعل النساخ لدخول السنوات أو بداية المواضيع سطرا مستقلا ، ولكنها تكتب بخط متميز عن بقية المحتويات. كما أثبت النساخ تعقيبة بين أوارق المخطوطات حيث أثبتوا في أسفل الورقة اليمنى وعلى جهة اليسار بخط صغير مائل اللفظة التي يبدأ بها وجه الورقة التالية والمقابلة للورقة اليمنى ، مما يسهل تمييز السقط إن حصل بين الأوراق.

كما أنها تشترك في رسم الألف المقصورة ياء في : «إلي» ، «هدي» ، «جمادي» ، «يري». أو رسمها ياء وألف مقصورة في آن واحد مثل : «الأولي» ، «علي» ، «تري».
وفي معظم الأحيان توضع الهمزة في آخر الكلمة على الألف بدلا من وضعها على السطر ، مثال ذلك : «جأ» ، «شأ». وأحيانا تحذف الهمزة حيث يكون ذلك جزءا من رسمها مثال : «شا» ، «الامرا» ، «ما».
كذلك فكثيرا ما يهمل وضع الهمزة التي في أول الكلمة أو المتوسطة والمتطرفة ، مثال ذلك : «التاييد» ، «ياخذ» ، «ان» ، «اجاز» ، «الروية» ، «قرا».
وترسم الهمزة المتوسطة المكسورة ياءا في أكثر المواضع مثال : «الرياسة» ، «مدايح». أو تكتب ياءا وهمزة في آن واحد ، مثل : «للغائة» ، «ثمانمائة».
وكذلك توضع ألف الجماعة في فعل المضارع المفرد في كثير من

الأحيان مثل : «تشكوا» ، «يدعوا».
ويكتب الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف الممدوة بدلا من الألف المقصورة في كثير من الأحيان وخاصة في الشعر ، مثل : «رمى» ، «استدعا» ، «سبا».
وأحيانا تثبت حرف الألف في كلمة «ابن» رغم وقوعها بين علمين ، وأحيانا تثبت بدون الألف مع وجودها في بداية الكلام وليست بين علمين.

والنسخ جميعها مضطربة الترقيم للوحات ، ويبدو أن معظم الترقيم من أصحاب التملكات.

كما كتبت الأعداد بشكل مغاير لقواعد العدد في اللغة في أكثر الأحيان ، كما أن النسخ تكاد تخلو من الضبط والشكل والنقط والفواصل ، في حين تكثر الحواشي وخاصة في الجزء الأول والثاني. ويقل ذلك في الجزء الثالث الذي يوجد في نسختين فقط (أ) ، (ج).

وأما السقط والأخطاء اللغوية والنحوية والتصحيف فكثير وخاصة في النسختين (ب) ، (د).
ثالثا : منهج التحقيق :

الطريقة المتبعة في مقابلة النص :

من القواعد العامة المتفق عليها بين الباحثين في تحقيق كتب التراث مقابلة النص ، ومقابلة النص تعني مقابلة نسخ المخطوط المختلفة بعضها على بعض من أجل ضبط النص المطلوب وتصحيحه.

ولما كان معظم المخطوطات العربية مكون من عدد غير قليل من النسخ كان لا بد من معرفة المهم منها واعتباره المصدر الأساسي لباقي النسخ الأخرى ، واعتبار الباقي نسخا ثانوية (1). ولهذا وضعت هذه النقاط في الاختيار والمفاضلة بين النسخ من حيث الأهمية :

1. نسخة خط المؤلف.

2. النسخة التي أملاها المؤلف على تلميذه أو تلاميذه.

3. النسخة التي قرأها المؤلف بنفسه وكتب بخط يده ما يثبت قراءته لها.

4. النسخة التي قرئت على المؤلف ، وأثبت بخط يده سماعه لها.

5. النسخة المنقولة على نسخة المؤلف.

6. النسخة المقابلة على نسخة المؤلف.

7. النسخة المكتوبة في عصر المؤلف ، وعليها سماعات من العلماء

__________________

(1) مطاع الطربيشي ـ في منهج تحقيق المخطوطات ـ دار الفكر ، ط 1 ـ دمشق 1403 ه‍ / 1983 م ص 40 ـ 43 ، عبد السلام هارون ـ تحقيق النصوص ونشرها ، ط 4 ـ 1397 ه‍ / 1977 م ص 29 ـ 35.
مثبتة بخطوطهم.

8. النسخة المستنسخة في عصر المؤلف وليس عليها سماعات.

9. النسخة المكتتبة بعد عصر المؤلف وليس عليها سماعات.

كل هذا إذا كانت النسخة أو النسخ مؤرخة ، ولم يعارض ذلك اعتبارات أخرى ، فقد جعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان كصحة المتن ودقة الكاتب وقلة الإسقاط (1).
وطريقة المقابلة المتبعة بعد ذلك هي :

1. اعتماد النسخة الأصل هي النص الأساسي للمخطوط.

2. الرمز للنسخة الأصل ب (أ) أو (صل) أو (أصل) أو بأي رمز آخر يشير إليها ، ويرمز لبقية النسخ بما يشير إليها وفق التسمية التي يختارها الباحث كنسبة النسخة إلى الناسخ أو المدينة أو المكتبة الموجودة بها.

3. يكتب الباحث الفروق بين النسخة الأصل والنسخ الأخرى في الهامش مسبوقة بالرمز للنسخ (2).
وهذه الفروق بين النسخ تكون في الزيادة والنقصان أو الخطأ أو التحريف أو التصحيف ، ولها أيضا بعض القواعد التي يجب أن تتبع إذا كانت الزيادة في الأصل فقط ، وبعض النسخ يرقم أمام الزيادة من دون أن توضع بين الخطين العمودين ، ويهمش أمام الرقم الهامشي لكتابتها بين

__________________

(1) عبد الهادي الفضلي ـ تحقيق التراث ـ مكتبة العلم ، ط 1 ـ جدة 1982 م / 1402 ه‍ ص 104 ، عبد السلام هارون ـ تحقيق النصوص ونشرها ص 37 ـ 38.
(2) عبد الهادي الفضلي ـ تحقيق التراث ص 148.
الخطين العمودين المتوازيين [الحاصرتين] ، ويشار إلى عدم وجودها في النسخ الأخرى.

وإن كانت الزيادة في غير الأصل ، وكان سياق النص يقتضيها فتوضع في الأصل بين الخطين ، ويرقم بعدهما ، ويهمش بالإشارة الى النسخة التي فيها الزيادة.

أما إذا كان سياق النص لا يقتضيها ، فيرقم في موضعها ويهمش بذكر الزيادة والإشارة إلى النسخة الموجودة بها.

4. وإن كان الفرق في الخطأ أو التحريف أو التصحيف فتتبع طريقتان هما :

الطريقة الأولى : أن يبقي الكلمة في النص (متن الكتاب) على ما هي عليه من تصحيف أو تحريف أو خطأ وترقم ويذكر صوابها في الهامش.

الطريقة الثانية : هي أن تصحح الكلمة في النص وترقم وتذكر في الهامش على هيئتها من التصحيف أو التحريف أو الخطأ (1).
هذه بعض القواعد العامة التي استقيتها من بعض المراجع في مقابلة النصوص ، وبالنسبة لما اتبعته فقد اتبعت الطريقة المذكورة آنفا في مقابلة النص حيث قابلنا النسخ (ب) ، (ج) ، (د) بالنسخة (أ) من المخطوط وهي كما سبق أحدهما بخط السنجاري نفسه ، وقد أكمل نسخ جزء كبير منها الحضراوي.

__________________

(1) انظر : عبد الهادي الفضلي ـ تحقيق التراث ص 149 ـ 150 ، 165.
ونظرا لاشتراك المؤلف في نسخ بعضها فقد اعتبرناها النسخة الأم في التحقيق وأعطيناها الرمز (أ) حيث أنها لا بد وأن قوبلت بنسخة بخط المؤلف حيث أنها تتم خطه.

وتبعنا في حالة الزيادة والنقصان الطريقة التالية وهي :

1. إذا كانت الزيادة في الأصل (أ) دون النسخ الأخرى أشرنا إلى ذلك بوضع إشارة على الزيادة وأشرنا إلى ذلك في الهامش ، سقط من النسخة ، ونشير إلى رمزها.

أما إذا كان النص لا يقتضي الزيادة ، فترقم فقط ويذكر ذلك في الهامش. وإذا كانت الزيادة في نسخة أخرى نثبتها بين [حاصرتين].
2. وفي حالة الخطأ أو التحريف أو التصحيف فلقد اتبعنا الطريقة التالية وهي : تصحيح الكلمة في النص والإشارة إلى ذلك في الهامش مع وضعها على هيئتها من التحريف أو التصحيف أو الخطأ.

وأما في حالة الأبيات الشعرية ، فقد اكتفينا بإيراد التصحيح في الهوامش دون المتن إلا إذا كان يؤثر ذلك في المعنى ، كما اتبعنا في مقابلة النص أخذ الرسم الصحيح لبعض الكلمات من النسخ الأخرى أو إحداها مثل لفظ مولانا والتي كتبت في (أ) «مولنا».
وكذا في الكلمات مثل «اسحق» ، «هرون» ، «اسمعيل» ، كتبناها برسم الإملاء الحديث (1).
__________________

(1) أشرنا هنا إلى هذا ولم نشر إلى ذلك في التحقيق لكثرته.
الهوامش والتعليق :

ظهر في علم تحقيق المخطوطات العربية رأيان :

رأي يرى الاقتصار على إخراج النص مجردا من كل تعليق.

والرأي الثاني : يرى أنه من الأفضل توضيح النص بوضع الهوامش والتعليقات ، واثبات الاختلافات بين النسخ ، والتعريف بالأعلام والأماكن والمصطلحات ، وشرح ما يحتاج إلى شرح وتوضيح.

وقد أخذنا بالرأي الثاني لأسباب عديدة منها :

* ندرة النسخ الخطية العربية من التصحيف والتحريف.

* معظم المخوطات العربية لم تصل إلينا بخط مؤلفيها ، وإنما هي بخط النساخ المختلفين في مستوى الثقافة والمعرفة.

* إن جمهرة المؤرخين والنساخ لم يعنوا بالإعجام ووضع الحركات الموضحة للنص.

* افتقار المؤلفين والنساخ إلى وحدة كتابية واحدة مما يؤدي إلى التباين في رسم الكلمات (1). لذا كان لا بد من الهوامش والتعليق.

وقد سرنا في التهميش والتعليق على هذه النقاط :

* عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها مع تمييزها عما في النص أو الهامش وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والأقوال والأمثال الواردة في النص.

__________________

(1) انظر بالتفصيل : عواد معروف ـ ضبط النص والتعليق عليه ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1402 ه‍ / 1982 م ص 7.
* تفسير ما يكون قد غمض أو شكّ في معناه من الكلمات (غريب الألفاظ) ، بالرجوع إلى المعاجم اللغوية وخاصة ابن منظور في كتابه لسان العرب ، أو القاموس المحيط ، أو المعجم الوسيط.

* الرجوع إلى المعاجم الجغرافية القديمة والحديثة في تحديد أماكن بعض المدن والقرى التي مر ذكرها في النص.

* متابعة الأبيات الشعرية التي وردت في النص بالرجوع إلى الدواوين الأصلية للشعراء ، وإرجاع نسبتها إلى قائليها حيث أمكن ، ومقارنتها بما في الدواوين أو المصادر ، حيث جرى استدراك الكثير من الأخطاء الإملائية واللغوية وتفسير معاني الكلمات الغامضة. كما تم تقويم الكثير مما حصل في القصائد من خلل في الوزن. وتمت الإشارة إلى الأخطاء الواردة في الحواشي. كما ذكرت المصادر التي تم الاستدراك على أساسها. كما قمنا بالتعليق عليها حيث يلزم ، وخاصة على ما ورد بها من مبالغات وانحرافات ، والتي يقع فيها الشعراء عادة.

* التعريف بالأعلام والجماعات والقبائل والكتب التي وردت في ثنايا الكتاب في الهامش بالقدر الذي يقوم النص ، ويتيسر الوقوف عليه.

* تفسير بعض المصطلحات التاريخية والحضارية المختلفة الواردة بالنص.

* مقارنة النص ببعض الكتب المخطوطة أو المطبوعة التي أوردت بعضا من المادة التاريخية ، (السابقة أو اللاحقة) ، كتاريخ العصامي سمط النجوم العوالي ، وكذا محمد علي الطبري في إتحاف فضلاء الزمن ، وعبد الله غازي في إفادة الأنام ، وغيرها وهي كثيرة.

* مقارنة النص ببعض الكتب التي اعتمدت في تأليفها اعتمادا كبيرا على المخطوط ، مثل إفادة الأنام لعبد الله غازي ، وخلاصة الكلام لأحمد زيني دحلان. كما اعتمدنا على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض كالأحداث السابقة باللاحقة وبما يأتي في الصفحات الأخرى.

* أشرنا في الهوامش إلى مواضع الإنحراف والبدع والخرافات وإلى كل ما يخالف المنهج الإسلامي فيما تضمنه الكتاب.

* كما أشرنا إلى المواضع التي توهم فيها السنجاري أو أخطأ في تاريخها أو في نقلها.

* وجهنا الاهتمام إلى الترقيم واستيفاء الشكل.

* أثبتنا تضمينات ناسخ (ج) الدهلوي في الهامش.

* أشرنا إلى كل عنوان جانبي ورد في الأصل على إحدى الحواشي في الهامش ، وكذلك الحال للنسخ الأخرى.

* أشرنا إلى الحواشي التي استدركها المؤلف ، ولم نتبين أين استدركها ، فاعتمدنا في إثباتها على النسخ الأخرى.

* وضعنا بعض العناوين الجانبية اللازمة والمعتادة بين حاصرتين.

* قمنا بتدقيق وتصويب الأرقام الواردة في النص حسب قواعد العدد ، حيث أن أخطاء النسخ فيها كثيرة.

* قمنا بفصل المعلومات الواردة في النص على شكل مجموعات مفردة متميزة ، لكل منها بداية خاصة بها ، إبرازا لها وتمييزا لها عن غيرها. علما بأن جميع النسخ المخطوطة قد تضمن ذكر المعلومات بشكل متصل دونما تمييز.

* وضعنا في نهاية كل فتحة من نسخة (أ) رمزا يشير إلى نهايتها في المتن.

وعلى الإجمال فقد حرصنا كل الحرص على المحافظة على سلامة النص كما ورد دون تعديلات كثيرة ، فلم نحاول التدخل في المتن. وانحصرت المداخلات والتعليقات والآراء في الهامش ، رغبة في المحافظة على إيصال النص الأصلي كاملا بأسلوب المؤلف رغم ما فيه من هنات أحيانا. كما حرصنا على المحافظة على صيغة الأسماء التي وردت في المتن وأشرنا إلى بعضها في الحواشي لتأكيد صحتها. ولم نصحح سوى القليل الذي تقتضيه قواعد اللغة أو أسلوب رسم الكلمة ، وأشرنا إلى كل ذلك في الهوامش. كما رجحنا بعض ما ورد في بعض النسخ على غيره بسبب الحرص على إخراج النص في أوضح وأدق صورة.

المصطلحات المستخدمة في التحقيق :

الرمز (أ) : يشير إلى النسخة الأم والمعتمدة أساسا في التحقيق.

الرمز (ب) : يشير إلى النسخة التي نسخها الشيخ عارف حكمت وذيلها بإمضائه.

الرمز (ج) : يشير إلى النسخة التي نسخها الدهلوي.

الرمز (د) : يشير إلى نسخة جامعة لايدن بهولندا والمجهول ناسخها.

ما بين حاصرتين [ ] : يشير إلى الزيادة من النسخ عدا (أ).
ما بين قوسين ( ) : يشير إلى ما ينقص في إحدى النسخ عن (أ).
ما بين مزدوجتين" " : يشير إلى التنصيص.

الشرطة المائلة / : تشير إلى نهاية اللوحة.

الشرطتان المعترضتان ـ ـ : تشير إلى الجمل الاعتراضية.

النقاط المنفصلة ... : تشير إلى بياض في الأصل.

(//) تشير إلى الآيات القرآنية الكريمة.

مصادر ومراجع الدراسة

* أحمد السباعي.
ـ تاريخ مكة ، ط 2 ، نادي مكة الأدبي 1399 ه‍ / 1979 م ، مكة.

* ابن بشر ـ عثمان بن بشر النجدي الحنبلي (توفي 1288 ه‍).
ـ عنوان المجد في تاريخ نجد ، مكتبة الرياض الحديثة.

* ابن بطوطة ـ محمد بن عبد الله (توفي 779 ه‍).
ـ رحلة ابن بطوطة ، دار بيروت ، بيروت 1400 ه‍.
* البغدادي ـ إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني (توفي سنة (1339 ه‍).
ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ دار العلوم الحديثة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

ـ هدية العارفين ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ طبعة بالأوفست ـ دار العلوم الحديثة ـ بيروت ـ بدون تاريخ عن طبعة باستانبول عام 1981 م.

* الترمذي ـ حافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سودة (توفي سنة 279 ه‍).
ـ الجامع الصحيح ، تحقيق عبد الرحمن عثمان ، مطبعة الاعتماد ، مصر.

* الجوهري ـ إسماعيل بن حماد (توفي سنة 393 ه‍).
ـ الصحاح ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ ط 1 ، القاهرة

1376 ه‍ / 1956 م.

* حاجي خليفة ـ مصطفى بن عبد الله (توفي سنة 1067 ه‍).
ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ طبع بالأوفست. دار العلوم الحديثة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* ابن حجر العسقلاني ـ أحمد بن علي العسقلاني (توفي سنة 852 ه‍).
ـ أنباء الغمر في أبناء العمر في التاريخ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط 2 ، 1406 ه‍ / 1986 م.

* الحموي ـ ياقوت بن عبد الله (توفي 626 ه‍).
ـ معجم البلدان ، بيروت ، دار صادر.

* الذهبي ـ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (توفي سنة 748 ه‍).
ـ سير أعلام النبلاء (25 مجلد مع الفهارس) ـ مؤسسة الرسالة ـ بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط 2 ، 1402 ه‍ / 1982 م.

* الزركلي ـ خير الدين.
ـ الأعلام ، دار العلم للملايين ، ط 9 ، ، بيروت ، 1990 م.

* السخاوي ـ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (توفي سنة 902 ه‍).
ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (12 جزءا) ـ مصورة بمكتبة الحياة ـ بيروت ـ دون تاريخ.

* شاكر مصطفى.
ـ التاريخ العربي والمؤرخون ، ط 3 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1987 م.

* الشرواني ـ أحمد بن محمد علي إبراهيم الأنصاري اليمني (توفي 1250 ه‍).
ـ حديقة الأفراح لإزاحة الأقراح ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1282 ه‍.
* الشوكاني ـ محمد بن علي (توفي 1250 ه‍).
ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ط 1 ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، 1348 ه‍.
* عائض الردادي.
ـ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ، 1591 ـ 1688 م ، ط 1 ، مكتبة المدني ، 1402 ه‍ / 1984 م.

* عبد الجبار عمر.
ـ دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام ، ط 1 ، دار ممفيس للطباعة ، 1379 ه‍.
* عبد الستار الدهلوي (توفي 1355 ه‍).
ـ موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أهل الحرم ، 115 / تراجم (دهلوي) ، مكتبة الحرم المكي.

* عبد السلام هارون.
ـ تحقيق النصوص ونشرها ، ط 4 ، 1397 ه‍ / 1977 م

* عبد العزيز سالم.
ـ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، مكتبة الأنجلو العربية ، مصر ، القاهرة ، 1980 م.

* عبد الكريم القطبي ـ عبد الكريم بن محيي الدين (توفي 1014 ه‍).
ـ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام ـ تحقيق وتعليق أحمد محمد جمال ، عبد العزيز الرفاعي ، عبد الله الجبوري ، ط 1 ، دار الرفاعي للنشر والطباعة ، الرياض ، 1403 ه‍.
* عبد الله غازي ـ (توفي 1357 ه‍).
ـ إفادة الأنام (يشتمل على ثلاثة أجزاء) ، تاريخ ، مكتبة الحرم المكي.

* عبد الهادي الفضلي.
ـ تحقيق التراث ، مكتبة العلم ، ط 1 ، جدة 1982 م / 1402 ه‍.
* العجيمي ـ محمد حسن العجيمي (توفي 1113 ه‍).
ـ خبايا الزوايا ، 7 / تراجم ، مكتبة الحرم المكي.

* العصامي ـ عبد الملك العصامي (توفي 1111 ه‍).
ـ سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي ، المطبعة السلفية ، القاهرة.

* علي بن الحسين اليماني.
ـ العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1393 ه‍.
* ابن العماد الحنبلي ـ أبو الفلاح عبد الحي (توفي سنة 1089 ه‍).
ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8 أجزاء) ـ دار الفكر ـ بيروت 1409 ه‍ / 1988 م.

* عمر عبد الجبار.
ـ سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع الهجري ، ط 3 ، جدة ، الكتاب السعودي ، 1403 ه‍ / 1982 م.

* عواد معروف.
ـ ضبط النص والتعليق عليه ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1402 ه‍ / 1982 م.

* فائق بكر الصواف.
ـ العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين 1334 ه‍ ـ 1393 ه‍.

* الفاسي ـ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (توفي سنة 832 ه‍).
ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ـ ط 2 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1406 ه‍ / 1986 م.

ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة 1956 م.

* ابن فرحون ـ برهان الدين إبراهيم بن علي المدني المالكي (توفي سنة 799 ه‍).
ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (جزءان) ـ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ـ دار التراث ـ القاهرة 1972 م.

* ابن فهد ـ العز عبد العزيز بن عمر بن محمد الهاشمي (توفي سنة 922 ه‍).
ـ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ـ تحقيق فهيم شلتوت ، ط 1 ـ جامعة أم القرى ـ مكة (ثلاثة أجزاء) ـ 1406 ـ 1409 ه‍.
* القرماني.
ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ، تحقيق : سالم عبد الوهاب ، 1405 ه‍.
* المحبي ـ محمد الأمين بن فضل الله المحبي (توفي 1111 ه‍).
ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، بدون تاريخ.

ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، ط 1 ، البابي الحلبي ، 1389 ه‍.
* محمد أمين بن حبيب بن جعفر.
ـ طبقات فقهاء السادة الحنفية ، رقم 291 / تراجم ، مكتبة الحرم المكي.

* محمد أنيس.
ـ الدولة العثمانية والشرق العربي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة.

* محمد الحبيب الهيلة.
ـ التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر ـ مؤسسة الفرقان ، ط 1 ، 1994 م.

* محمد علي الطبري (توفي 1163 ه‍).
ـ إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن ويشتمل على ثلاثة أجزاء ، تاريخ (دهلوي) ، مكتبة الحرم المكي.

* مرداد ـ أبو الخير عبد الله.
ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر. من تراجم أفاضل مكة ، اختصار أحمد سعيد العامودي وأحمد علي ، ط 2 ، عالم المعرفة ، جدة ، 1406 ه‍.
* مطاع الطربيشي.
ـ في منهج تحقيق المخطوطات ، دار الفكر ، ط 1 ، دمشق 1403 ه‍ / 1983 م.

* ابن معصوم ـ علي بن أحمد معصوم.
ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل عصر ، ط 1 ، 1324 ه‍.
* المقريزي ـ تقي الدين أحمد بن علي (توفي سنة 845 ه‍).
ـ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ـ تحقيق سعيد عبد الفتاح

عاشور (4 أجزاء) ـ دار الكتب ـ القاهرة 1956 ـ 1972 م.

* ابن منظور ـ محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (توفي 711 ه‍).
ـ لسان العرب ، ط 1 ، دار لسان العرب ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي ، بيروت.

* ابن النديم ـ محمد بن إسحاق (توفي سنة 438 ه‍).
ـ الفهرست ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* النهروالي ـ قطب الدين محمد النهروالي (توفي 988 ه‍).
ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ، ط 1 ، المطبعة الخيرية ، 1305 ه‍ ، القاهرة.

* ياقوت الحموي ـ شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي (توفي سنة 626 ه‍).

ـ معجم البلدان ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* يوسف آصاف.
ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ، تحقيق باسم عبد الوهاب ، دار البصائر ، ط 2 ، 1405 ه‍.
القسم الثاني
تحقيق النص
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بسم الله الرّحمن الرحيم

مقدمة المحقق

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، هو المستعان على كل ما عز وهان ، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الحمد لله والشكر له سبحانه الذي منّ وأنعم علي بفضله وكرمه بمجاورة بيته الكريم في بلده الأمين.

وصلى الله على سيدنا محمد الأمين ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، قدوة المسلمين وأسوتهم ، أرسله الله سبحانه مبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، فأدى الرسالة ، وبلغ الأمانة ، وكان حريصا على المسلمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم.

ورضي الله عن أصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فقد وجدت من خير ما أقدمه لهذا البلد الأمين ـ بعد أن منّ الله علي بالمجاورة سنين ـ أن أساهم في بعث تاريخه وتاريخ رجالاته ، وأن أقدم صورة واضحة عنه ، وقد أتيحت لي الفرصة والحمد لله ، حين أسند إلي الأشراف على تحقيق ودراسة القسم الثاني والثالث من كتاب منائح الكرم للسنجاري ، لطالبتين في الدراسات العليا التاريخية والحضارية بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بجامعة أم القرى لدرجة الدكتوراه.

فقمت بإتمام دراسة وتحقيق الكتاب ، فكان القسم الأول الذي يبين تاريخ إنشاء الكعبة المعظمة والحرم الشريف وما جاء في مكة من آثار وأماكن ومزارات ومشاعر ، وفضل الكعبة المشرفة والأعمال المتعلقة بها ، وبناء البيت وعمارته ، وإصلاحاته وترميماته في مختلف العصور. كما تضمن ما أقيم بمكة من مدارس وأربطة ، وما ضمته من عيون وآبار ، وتضمن أخبارا وافية عن المجاورة وأخبار العلماء وأمراء الحج والقضاة والأدباء والشعراء والوزراء. كما تضمن أخبار ولاة مكة المشرفة وأخبارهم في الجاهلية والإسلام. وبين علاقة مكة المكرمة بالدعوة الإسلامية من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام إلى صاحب البعثة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم أخبارها وعلاقتها وبالأحرى علاقة المسلمين بها في عصر النبوة والخلفاء الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين. ثم إنشاء شرافة مكة المكرمة وعلاقة الشرفاء بالدولة العباسية والعبيدية والدولة الرسولية باليمن والدولة الأيوبية ، ثم المماليك ، ثم الدولة العثمانية ، إلى جانب الدولة المغولية في العراق وإيان والأمراء المسلمين في الهند!.
هذه الصورة الرائعة التي يعطيها هذا السفر التاريخي الشامل لتاريخ البيت الحرام وولاته.

ولا يستطيع إعطاء هذه الصورة الشاملة إلا من أوتي حظا من الثقافة المتنوعة الغزيرة ـ وكان السنجاري مؤلف الكتاب يملك هذه الموهبة الفذة بفضل من الله. ومن هنا تكمن أهمية تحقيق هذا الكتاب ونشره.

كما أن ثقافة السنجاري الغزيرة المتنوعة تضيف صعوبة إلى الصعوبات التي يواجهها المحقق عادة في المخطوطات العربية التي يكثر فيها التصحيف والخطأ والسقط واختلاف القواعد الإملائية واختفاء التبويب

والترقيم. فمهمة التحقيق مهمة متعبة وعويصة وشاقة تتطلب صبرا وأناة ، وبحثا وتنقيبا ، وجولات كثيرة بين مختلف الكتب ، وقد يمر شهر كامل والمحقق يبحث في كلمة واحدة ولا يعثر على بغيته فيعود صفر اليدين ، ولا يظهر أثر ذلك في التحقيق!!.
والحمد لله فقد ألهمني الله الصبر والأناة ومكنني من البحث والتنقيب ، وفاء لهذا البلد الأمين الذي أكرمنا الله فيه بالمجاورة ، ووفاء لأسلافنا الذين قاموا بجهد في مجالات العلم والبحث.

ولعل المطلع على الكتاب يلمس الجهد الكبير الذي بذل في تحقيقه ، وما خفي من الجهد أكثر بكثير.

فالحمد لله الذي يسر لنا إتمام هذا العمل ، حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده.

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
[مقدمة المؤلف]
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ـ أما بعد :

فهذه زبدة من منايح الأخيار ، ونبذة (1) من روايح العلماء الأخيار ، التقطتها بأنامل الأشفار من حوانيت الأسفار ، تشتمل على ما لا يسع جهله من أخبار مكة المشرفة ، ومبتداها ومن عمر حرمها وتولاها. فإن العلماء الأعلام ، والفضلاء الفخام ـ بحمد الله تعالى ـ قد حفظوا لنا أصول الوقائع في مطولات ومختصرات ، وأثبتوها (2) بأسانيدها (3) المحررات ، إلا أنّ توالي الأزمان أدخل تلك التواريخ في أخبار كان (4) ، لما جدّت (5) من بعدهم أمور ، وتغيّرت الرسوم لمرور (6) الدهور ، وضعفت الرغبة في إثبات الوقائع والتلفت لهذا الضائع (7) ، إلا من وفّق من الفضلاء لتعليق حادثة [في](8) كتاب ، أو ذكر واقعة لشدة اضطراب (9).

__________________

(1) في (ب) «ومدة».
(2) في (أ) ، (د) «وأثبتوا ما».
(3) في (ب) «بأسانيد» ، وفي (د) «بالأسانيد».
(4) ذكر الدهلوي ناسخ (ج): (أن في نسخة أخرى «خبر كان»). وهذا ما أثبته ناسخ (د).
(5) في (ب) «لما حدث». وفي (د) «ثم حدث». وذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «ثم حدث».
(6) سقطت من (د) وأثبت الناسخ بدلا منها «والدهور».
(7) في (أ) ، (د) «لهذه الصنائع».
(8) من النسختين (ج) ، (د).
(9) في (د) «الاضطراب».
ومعلوم أن [مثل](1) هذه الشوارد مما يعلق بها الصادر والوارد ، ومما يعيب [على](2) الفاضل إهمالها ، ويزين العاطل (3) اشتمالها ، وما أحسن قول الأرجاني (4) ، [حيث قال](5) : /

	كأن الفتى عاش عمر الزمان 
 
	 
	وعاشر (6) أهليه مستجمعينا (7)
 

	إذا ما درى قصص الذاهبين 
 
	 
	وجاء (8) ليذكر في الغابرينا
 

	فصور هذا له الأولين 
 
	 
	وصوره ذاك للآخرينا (9)
 


غيره :

	إن شئت تكثير عقل فيه مصلحة
 
	 
	لأجلها دارت الأفلاك أدوارا
 


__________________

(1) سقطت من نسخة (أ). واثباتها من بقية النسخ.
(2) سقطت من (أ) ، وفي (د) «يضرّ على». والاثبات من النسختين الباقيتين.
(3) في (أ) «المحافل». والاثبات من بقية النسخ.
(4) الأرّجاني : هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين ناصح الدين الشافعي ، قاضي تستر ، شاعر ، محدّث ، ومعظم شعره في مدح السلاجقة ، طبع ديوانه في بيروت سنة 1307 ه‍. وأرجّان بليدة من كور الأهواز نسب اليها. وتوفي سنة 540 ه‍ وعاش أربعا وثمانين سنة. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 20 / 210 ـ 211 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 151 ـ 155 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 7 / 373 ـ 378 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 4 / 137.
(5) ما بين حاصرتين من (ج). وانظر قول الأرجاني في : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 1 / 5.
(6) في (ب) «وعاش».
(7) في (د) «أهله مستجمعينا». وفي (ج) «أجمعينا» كما في الصفدي ـ الوافي بالوفيات 1 / 5.
(8) في (أ) «ويعاد». والاثبات من باقي النسخ.
(9) في (ب) «لا آخرينا». وجاء البيت في (د) :
	فصور هذا له آن للأولينا
 
	 
	وصوره ذلك للآخرينا
 


	فانظر لعين (1) المواليد التي اختلفوا
 
	 
	وأقرأ تواريخ من في الدهر قد دارا
 


فحداني ما ذكرت إلى صرف آونة من الزمن النفيس لتحصيل ما لا بدّ منه في محاضرة الأنيس ، فطالعت عدة من تواريخ مكة المشرفة الموجودة / بها (2) في عصري ، مما قدرت عليه بطلابي ووفري ، وضممت إليه ما أحرزته من لطائف المتأخرين وظرائف المتأدبين (3) ، مع مراعاة الاختصار ، ومنافاة الإقتصار ، ذاكرا كل سنة من الهجرة ، وما حدث فيها مما يتعلق بأخبار هذه البلدة ونواحيها حتى إن من ظفر بنقل لم أقف عليه ـ وكان مؤرخا ـ ضمّه إليه ، فدأبي فيه مراعاة النظير (4) ، وديدني جمع المتفرقات في نسق ، ولا أقول أنه جمع سلامة إلا إن قوبل بالقبول والكرامة ، فلكل قائل هفوة ، ولكل جواد كبوة ، وحسن الجمع مواهب ، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وهذا ما (5) جمعته لنفسي ، فإذا حصل به أنسي ، وكشف به لبسي «صبّحي سخيل بعدها أو مسّي» (6) ، فرضاء العالم ما

__________________

(1) في (د) «لمعنى». كما ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «لمعنى».
(2) سقطت من (د).
(3) في (أ) ، (ب) «المبتدئين». وفي (ج) «المبتدين». والإثبات من (د).
(4) في (ج) ، (د) «النظر».
(5) في (ب) ، (د) «مما».
(6) في (أ) «محيل بعدما» وفي (ج) «سخيل بعد ما». وهذا مثل قاله عامر بن ظرب العدواني ، وكان يقضي بين العرب في الجاهلية ، فاختصموا اليه في رجل خنثى ، له ما للرجل ، وله ما للمرأة ، فأخذ يقلب أمره ، وكان له جارية يقال لها سخيلة ترعى غنمه ، وكان يعاتبها إذا سرحت فيقول : «صبّحت والله يا سخيل» ، وإذا أراحت عليه قلل : «مسّيت والله يا سخيل». وذلك أنها كانت تؤخر السرح حتى يسبقها الناس ، وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض. فلما رأت قلقه سألته عمّا به ، فأخبرها فقالت : «سبحان الله ، لا أبا لك ، أتبع القضاء المبال ، أقعده ، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة ، فهو امرأة». قال : «مسّي سخيل بعدها ، أو صبّحي ،
لا (1) وصول إليه ، والله المستعان فيما قصدت إليه.

وسمّيت هذا المجموع :

«منائح الكرم في أخبار البيت وولاة الحرم» (2).
__________________

فرّجتها والله». ثم خرج على الناس حين أصبح ، فقضى بالذي أشارت عليه به. انظر :
ابن هشام ـ السيرة النبوية 1 / 122 ـ 123.
(1) في (ب) ، (د) «مما».
(2) ما بين مزدوجتين في (د): «منائح الكرم بأخبار مكة والحرم».
مقدمة في علم التاريخ

[علم التاريخ]

[تعريفه]
ولنصدره بالكلام على علم التاريخ فأقول :

إعلم أن لفظ التاريخ عربي ، وقيل معرب. وعرّفه بعضهم بقوله : «وقت معلوم إليه زمان يأتي عليه».
[وفي الصحاح](1) : «التاريخ تعريف الوقت وتعيينه».
وقال غيره (2) : «هو عبارة عن الزمان الذي كان وقتا لأمر مشهور بين طائفة أو طوائف ، عجيب الشأن ، أو شيء هائل ، أو غيرهما مما يؤثر في النفوس ، ويبقى في العقول (3)».
وقال النظام (4) : «هو برهة من الزمان ، فشا خبرها بين أهل قرن أو قرون ، لما وقع فيها من أمر عجيب ، كواقعة الطوفان ، فيعدّ منها لضبط الماضي والآتي من الزمان».
وقال النيسابوري (5) في كتابه «رياحين العقلاء في شرح بساتين

__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من (أ). والصحاح للجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، كان إماما في العربية ، اتصف بالذكاء والفطنة والعلم. توفي في آخر القرن الرابع الهجري (398 ه‍). انظر : ياقوت ـ معجم الأدباء 6 / 151. والصحاح مطبوع بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. والنص المذكور في المتن ـ الصحاح في اللغة 1 / 418. وبشأن تعريف التاريخ كما عند الجوهري انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 3 / 4.
(2) انظر في ذلك : فرانز روزنتال ـ علم التاريخ عند المسلمين ص 26.
(3) في (د) «العقل».
(4) النظّام : هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ـ نظام الدين ـ مفسر ، وله اشتغال بالحكمة والرياضيات ، توفي بعد سنة 850 ه‍. انظر : هدية العارفين 1 / 283 ، الزركلي ـ الاعلام 2 / 216.
(5) النيسابوري : هو محمود بن عمر أبو عبد الله حميد الدين النجاتي النيسابوري ، ـ مؤرخ ، شرح كتاب محمد بن عبد الجبار العتبي المسمى «باليميني» في سيرة يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوي. وسماه : «بساتين الفضلاء ورياحين العقلاء». وتوفي سنة 728 ه‍. انظر : هدية العارفين 2 / 407 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 2052 ، الزركلي ـ الاعلام 7 / 178.
الفضلاء» :

«التاريخ حدوث أمر شائع ، من ظهور دولة أو ملة ، أو أمر هلئل من الأمور الأرضية / أو السماوية ، مما لا يظهر وقوعه ، ولا يقع في كل وقت ، جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث التي يجب ضبط أوقاتها من مستأنف السنين».
وكل هذه التعاريف متقاربة المعنى وأخصرها (1) :

«علم يعرف به أحوال الماضين».
[موضوعه]
وموضوعه : «أخبار السابقين من قصص وحوادث ومناقب».
وثمرته : «إعطاء كل ذي حق حقه ، واسترجاع النفوس واستكثارها من الأعمال الصالحة ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ».
قال الله تعالى مخاطبا أشرف خلقه :

(وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ) (2) (الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ)(3).
__________________

(1) انظر في ذلك : ابن خلدون ـ المقدمة ص 3 ـ 4. السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، توفي سنة 911 ه‍ ـ الشماريخ في علم التاريخ ـ تحقيق محمد إبراهيم الشيباني ـ الدار السلفية ـ الكويت. الكافيجي ـ محمد بن سليمان الحنفي ، توفي سنة 879 ه‍ ـ المختصر في علم التاريخ ـ مكتبة المثنى ـ بغداد ـ 1963 م.
(2) في (ب) «أنبياء» وهو خطأ من الناسخ.
(3) سورة هود الآية 120.
وقال حسان بن يزيد (1) : «لم تستعن على دفع كذب الكاذبين (2) بمثل التاريخ».
وحكي أن يهوديا أظهر كتابا فيه (3) : «أنه كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر ، وفيه شهادة جمع من الصحابة منهم علي ومعاوية وسعد بن معاذ ، فعرضوا ذلك على الحافظ أبي بكر الخطيب (4) ، فتأمله وقال : «هذا مزوّر!». فقيل له : من أين؟!. قال : فيه شهادة معاوية وهو أسلم يوم الفتح ، وكان فتح خيبر سنة سبع. وفيه شهادة سعد بن معاذ ، ومات سعد يوم قريظة قبل خيبر بسنتين».
فأي منقبة أشرف من هذا؟ ـ انتهى من الكافي ـ.

وسيأتي الكلام على أول وضع التاريخ عند ذكر الهجرة إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) والاسم الصحيح حماد بن زيد بن درهم البصري المتوفى سنة 179 ه‍. ورواه أبو حسان الحسن بن عثمان الزيادي القاضي المتوفى سنة 242 ه‍. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 7 / 357 ، 360 ، السخاوي ـ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 22.
(2) في (ب) ، (د) «الكذابين» ، كما هو عند السخاوي.
(3) هذه الحادثة حدثت سنة 447 ه‍ لرئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن الحسن المتوفى سنة 450 ه‍ ، وزير الخليفة العباسي القائم بأمر الله. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 1 / 44 ـ 45 ، السخاوي ـ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 25.
(4) أبو بكر الخطيب الحافظ : هو أحمد بن علي الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد أو مدينة السلام حتى سنة 463 ه‍. وهي سنة وفاته. وهو محدث ، مؤرخ ، أصولي. ولد سنة 392 ه‍ بدرزنجان من قرى العراق ، ونشأ ببغداد. انظر : مقدمة تاريخ بغداد.
قال الصفدي (1) : «التاريخ للزمان مرآة ، وتراجم العلماء للمشاركة والمشاهدة مرقاة ، وأخبار الماضين لمن عاقر الهموم ملهاة ، وأنشد :

	لو لا الأحاديث (2) أبقتها أوائلنا
 
	 
	من الندى والردى لم يعرف السّمر" /
 


وكان يقال : «من أرّخ فقد حاسب الأيام على عمره ومن كتب حوادث الأزمان فقد كتب إلى من بعده بحديث دهره ، ومن قيّد مشاهدة (3) فقد أشهد عصره من لم يكن من أهل عصره».
وقد قيل (4) :

	إذا علم (5) الإنسان أخبار من مضى 
 
	 
	توهّمته قد عاش من أول الدّهر (6)
 

	وتحسبه قد عاش آخر عمره (7) 
 
	 
	إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر (8)
 


وقال آخر :

__________________

(1) في الوافي بالوفيات 1 / 4 ـ 5.
(2) في الوافي بالوفيات «أحاديث».
(3) في (د) «ما شهده».
(4) وهو قول الأرّجاني الشاعر أحمد بن محمد كما ذكر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 1 / 5 ، والسخاوي ـ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 83.
(5) في الوافي للصفدي «عرف» 1 / 5. وهو من البحر الطويل.
(6) جاء الشطر الثاني في (د): «توهمته قد عاش حينا من الدهر».
(7) في الوافي للصفدي «دهره».
(8) جاء الشطر الثاني من البيت عند الصفدي :
«إلى الحشر إن أبقى الجميل من الذكر». الوافي 1 / 5.

	طالع تواريخ من في الدهر قد وجدوا
 
	 
	تجد هموما تسلّي عنك ما تجد
 

	[تجد أكابرهم قد جرّعوا غصصا
 
	 
	من الرّزايا بها كم فتّتت كبد](1)
 


[أقسام علم التاريخ]
وعلم التاريخ قسم من أقسام (2) المحاضرات لا قسيم له ، وهو على أقسام منها : التراجم وذكر النسب وما يتعلق به.

ومنها : ضبط الوقائع والحوادث.

والقسم الأول أصعب من الثاني إذ من تصدّى له لا بدّ وأن يكون رادعا لنفسه (3) عن الشهوات ، سالما من الكذب ، ذا فكر سليم ومعرفة لتهذيب الكلام وترتيبه ونقله ، غير معتمد على الأخبار السقيمة.

وقال الرافعي (4) : «التاريخ ضربان : ضرب تقع (5) العناية فيه بذكر الملوك والحروب والغزوات ، وبناء البلدان وفتوحها ، والحوادث وانتقال الدول (6) ، وتبديل الملل والنحل ، إلى غير ذلك مما هو في معناه.

__________________

(1) سقط البيت من (أ). وهو من البحر البسيط.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (د) " مفرغا نفسه».
(4) ذكره السخاوي في كتابه : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 25. والرافعي هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني ، فقيه شافعي ، من كتبه : «التدوين في ذكر أخبار قزوين» ، والايجاز في أخطار الحجاز». وتوفي سنة 623 ه‍. انظر : الزركلي ـ الإعلام 4 / 55.
(5) في (أ) «تفتح». والاثبات من بقية النسخ.
(6) بالأصل الدولة والتصويب من «د».
وضرب يكون المقصد منه بيان أحوال أهل العلم والقضاة والرؤساء والولاة ، وأهل المقامات الشريفة والسير المحمودة ، من أوقات ولادتهم ووفاتهم ورواياتهم ومناقبهم ، وبهذا الضرب اهتمام أهل الحديث».
وقال السخاوي (1) : «التاريخ فن ، يبحث فيه عن وقائع الزمان ، من حيث التعيين والتوقيت. (ومن حفظ التاريخ زاد عقله ، ومن نظر في وقائع الزمان هانت مصائبه)» (2).

وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : «ذكر الله تعالى التاريخ في كتابه». واستنبطه بعضهم من قوله : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ ، وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ)(3).
وقال الثعالبي (4) : «لأن فيه إعلاما بذكر الأمم الماضية والقرون الخالية ، وإحياء لذكرهم ومآثرهم ، وتثبيتا له ، وتنويها لعلو قدره وشرف أمته صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

[ما يشترط في المؤرخ]
وقد عقد التاج السبكي (5) في طبقاته الكبرى قاعدة مهمة ملخصها

__________________

(1) في كتابه : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 17.
(2) ما بين قوسين سقط من النسخة (ج).
(3) سورة هود الآية 120.
(4) الثعالبي : هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور من نيسابور أديب وشاعر ، من تصانيفه : كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، وفقه اللغة ، وسحر البلاغة ، توفي سنة 430 ه‍. انظر الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 17 / 437 ـ 438. ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 3 / 246.
(5) التاج السبكي : قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد
أنه قال : «ونقلت من خط الوالد ما نصه :

يشترط في المؤرخ الصدق ، وإذا نقل يعتمد على اللفظ لا المعنى ، وأن لا يكون ذلك الذي نقله أخذه بالمذاكرة وكتبه بعد ذلك ، وأن يسمي المنقول عنه. فهذه شروط أربعة.

ويشترط في المؤرخ لما يترجمه من عند نفسه أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة علما ودينا وغيرهما من الصفات ـ وهذا عزيز جدا ـ ، وأن يكون حسن العبارة بمدلولات الألفاظ ، حسن التصور ، مستحضرا حال الترجمة جميع (1) حال ذلك الشخص ، وأن لا يغلبه الهوى ليعطي (كل ذي حق) (2) حقه ـ وهو عزيز أيضا ـ.

والمطلوب أن يكون معه من العدالة ما يدفع هواه ـ فهذه أربعة أخرى ، ولك أن تجعلها خمسة ، لأن حسن تصوره وعلمه قد لا يحصل معهما الإستحضار حال التصنيف [فيجعل حضور التصور](3) زائدا على حسن التصور ـ. وأصعبها الإطلاع على حال الشخص في (4) العلم ، فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه ، والقرب منه حتى يعلم ذلك» ـ انتهى.

__________________

الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي ، فقيه ومؤرخ وباحث. أشهر تصانيفه" طبقات الشافعية الكبرى». وتوفي سنة 771 ه‍. انظر : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 6 / 221 ـ 222 ، الزركلي ـ الإعلام 4 / 184 ـ 185. وانظر ما نقله عنه السنجاري من طبقات الشافعية.
(1) سقطت من النسخة (ج).
(2) في (ب) ، (د) ما بين قوسين" كلا». كما ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى" كلا».
(3) ما بين حاصرتين سقط من (أ). وتكررت بعض الكلمات في (ب).
والاثبات من (ج) ، (د).
(4) في (أ) «من».
وهذه جملة من تعاريفه ، وأحسن ما يصدق منها على هذا الجمع ما تقدم عن الرافعي ـ والله الموفق ـ.

مكة المكرمة والبيت الشريف

[إقليم الحجاز]
إعلم ـ وفقني الله وإياك ـ أن مكة المشرفة ـ زادها الله شرفا وأهّل سكانها من الجنة غرفا ـ من إقليم الحجاز.

والحجاز : مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها (1).
ويسمّى حجازا لأنه حجز بين (العراق ونجد) (2) /. وقيل لأنه / 6 حجز بين الشام والبادية. وقيل لأنه حجز بين نجد والغور (3). والإقليم مائة فرسخ (4).
[مكة المكرمة ـ مبدؤها ونهايتها]
ومكة :

بلدة عظيمة (مستطيلة ، ذات شعاب واسعة) (5) ، ولها مبدأ

__________________

(1) المخاليف : مفردها مخلاف. ومخلاف البلد سلطانه. ومخاليف اليمن كالأجناد في بلاد الشام ، والكور لأهل العراق ، والرساتيق لأهل الجبال ، والطساسيج لأهل الأهواز. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 9 / 84 ، الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 141.
(2) ما بين قوسين في (د) «الصراة».
وهذا رأي من جعل : «وما كان من حد السرّين على بحر فارس إلى قرب مدين راجعا في المشرق على الحجر إلى جبل طيء ممتدا على ظهر اليمامة إلى بحر فارس فمن الحجاز». ابن حوقل ـ كتاب صورة الأرض ص 9.

(3) الغور : القعر من كل شيء ، وما بين ذات عرق إلى البحر. وكل ما انحدر مغربا عن تهامة ـ وهذا هو المقصود هنا ـ. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 108 ، وانظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 219.
(4) الفرسخ : في الأصل بمعنى السكون والساعة والراحة. وهنا فرسخ الطريق ثلاثة أميال هاشمية ، أو اثنا عشر ألف ذراع ، أو عشرة آلاف. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 275 ـ 276.
(5) ما بين قوسين أضافه الحضراوي ناسخ (أ) في الهامش. وسقط من نسختي (ب) ، (د).
ونهايات ، فمبدأها المعلاة (1) وهي المقبرة الشريفة ـ وسيأتي الكلام عليها. ومنتهاها من جانب جدة الشبيكة (2) ، ومن جانب اليمن رأس عين يقال لها بازان ـ وهو باب ماجن (3) ـ قاله القطب (4).
وقال التقي الفاسي (5) : «[وطول مكة](6) من باب المعلاة إلى باب ماجن أربعة آلاف ذراع وأربعمائة (7) ذراع واثنان وسبعون ذراعا على خط المسعى (8). [وطول مكة](9) من باب المعلاة إلى باب الشبيكة على خط الرّدم (10) وتعدل إلى السويقة (11) ثم إلى الشبيكة أربعة آلاف

__________________

(1) المعلاة : أثبتها النساخ «المعلى» و «المعلا». وهي القسم العلوي من مكة المكرمة. وغالبا ما يطلق على مقبرة مكة التي صارت تعرف بالمعلاة لوقوعها في هذا الحي.

انظر : عاتق البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 201.

(2) الشبيكة : موضع بين الزاهر ومكة. ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 324. وهي الآن من أحياء مكة المكرمة ، تمتد من المسجد الحرام غربا الى ريع الحفائر شمالا إلى حارة الباب. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 18 ، أحمد السباعي ـ تاريخ مكة 1 / 34 هامش رقم (1) و 2 / 258 هامش رقم (2).
(3) سمي باب ماجن بالنسبة لبركة ماجن ، وهي تسمية محرفة لبركة ماجل.

والماجل هو الماء الكثير. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 3 / 442 ، السباعي ـ تاريخ مكة 1 / 156 هامش رقم (5).
(4) القطب الحنفي محمد بن علاء الدين أحمد النهروالي المكي. توفي سنة 990 ه‍.
وكتابه الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 39.

(5) في كتابه شفاء الغرام 1 / 26 ـ 27 مع بعض الإختلاف في المقاييس.

(6) ما بين حاصرتين زيادة من شفاء الغرام 1 / 26.

(7) سقط في نسخة (د) مقدار سطرين.

(8) في (ب) «المسمى». وهو خطأ.

(9) زيادة من شفاء الغرام 1 / 27.
(10) أي ردم بني جمح وردم بني قراد. انظر بشأن الردم : الفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 100 ، 113 ، 304 ، 337.
(11) سويقة : السوق الصغير. انظر : إبراهيم أنيس ـ المعجم الوسيط 1 / 456.
ذراع ومائة ذراع واثنان وسبعون ذراعا.

وعرضها من جبل يقال [له](1) جبل جزلّ ـ نوع (2) من الحبوش وهو قعيقعان بالتصغير ـ ويقال [له](3) الأحمر والأعرف ، إلى أكثر من نصف جبل أبي قبيس ، وهما أخشباها (4).
قال الإمام علي بن عبد القادر الطبري (5) :

«وكون المعلاة مبدؤها ، الظاهر أنه باعتبار زمنه (6) ، ولا شك أنه كلما كثر العمران كثر مسماها ، ألا ترى أن الفقهاء لا يجيزون القصر إلا بعد مفارقة العمران ، فحينئذ يكون مبدؤها في زمننا (7) البستان الكائن بالمنحنى المعروف ببستان المريسي (8) ، وذلك على طريق منى. ومن جهة المقبرة ـ وهي المعلاة ـ الحجون الأول ، لأن العمران متصل به. ومن أسفلها (9) بركة ماجن. ومن طريق المدينة باب الشبيكة ـ وهو المحل

__________________

(1) زيادة من النسختين (ب) ، (د).
(2) سقطت من النسخة (ج). وجزل في اللغة : الحطب الغليظ. لسان العرب 11 / 109. وهذا الجبل موضع قرب مكة. ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 134.
(3) زيادة من (د).
(4) عن الأخشبين انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 122 ـ 123.

وبشأن أبي قبيس انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 80 ـ 81.

(5) علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري الحسيني المكي ، توفي سنة 1070 ه‍. أشهر آثاره التاريخية «الأرج المسكي في التاريخ المكي». انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 341 ـ 344 ، ومقدمة كتاب الأرج المسكي.

(6) أي زمن قطب الدين النهروالي صاحب كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 39. وانظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ص 59 ، 61.
(7) أي زمن علي بن عبد القادر الطبري المتوفى سنة 1070 ه‍.
(8) في (د) «المرسى». وفي الأرج المسكي «المريشي» 59.
(9) في (ب) «اسلفها». وهو خطأ.
المعروف الآن بتربة الشيخ محمود (1). ومن الجهة الشرقية إلى أجياد ، وآخره شعب عامر (2) وما هو على سمتهم (3) من الشعاب (4)» ـ انتهى كلامه.

أقول (5) : ولم أقف على تحديد المعلاة والشبيكة لأحد ممن / وقفت على كلامه. وأما باب المعلاة فهو باب مكة ، لأن لها أسوارا ذكرها التقي الفاسي في الشفاء (6) ، تركتها لعدم وجدانها (7). ومحل باب السور محل سبيل السلطان سليمان خان (8) ـ كذا رأيته بخط بعض الفضلاء عن الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي (9) ، وهو مفهوم كلام الفاسي.

__________________

(1) انظر : الأرج المسكي 62.
(2) في (د) سبق ذلك عبارة أخرى : «وآخره شعب علي».
(3) في (د) «سميتهم».
(4) في (د) «الشهود».
(5) أي المؤلف السنجاري.
(6) أي شفاء الغرام في أخبار مكة والبيت الحرام 1 / 25 ـ 26.
(7) أشار علي الطبري أنه لم يقف على أول من بنى هذه الأسوار ، غير أنه بلغه أن الشريف قتادة هو الباني لهذه الأسوار. وجدد الشريف حسن بن عجلان بناء السور الكائن في جهة بركة الماجن وسور باب المعلاة سنة 816 ه‍. ولم يبق في زمنه أي علي عبد القادر أثر من هذه الأسوار. انظر : الأرج المسكي ص 61.
(8) سليمان بن السلطان سليم أشهر خلفاء بني عثمان سيتكرر ذكره كثيرا.
سليمان بن سليم بن يزيد بن محمد الفاتح (926 ـ 974 ه‍). انظر شيئا من سيرته وترجمته : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 5 / 121 ، الديار بكري ـ تاريخ الخميس ، علي عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي 245 ـ 252.

(9) الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمري الحنفي المكي ، من قضاة مكة وعلمائها. ولي القضاء والافتاء وامامة المسجد الحرام وخطابته. كما تولى ديوان إنشاء الشريف محسن. برع في الشعر والخط. وقتل خنقا على يد الشريف أحمد. انظر : السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 1037 ه‍ ، الزركلي ـ الاعلام 3 / 321 ـ 322 ،
وأما جبل أبي قبيس ، فنص ياقوت الحموي (1) بأن الأخشب موضعان : الأخشب الشرقي ، والأخشب الغربي. فالشرقي هو أبو قبيس ، والغربي هو قعيقعان. وقيل بل هما : أبو قبيس والجبل الأحمر (2) المشرف هنالك. وقد بسط ذكرها في المعجم (3) ـ انتهى ـ.

واختلف في التسمية بأبي قبيس : فقيل لأن رجلا من إياد ـ وقيل من مذحج ـ يدعى قبيسا كان أول من بنى فيه ، فسمي به.

وقيل لأن الحجر الأسود أقبس منه.

وقيل : قبيس بن شالخ بن جرهم لانقطاعه به.

وقيل : لأن النار التي بأيدي الناس اقتبست منه من سرحتين نزلتا (4) من السماء.

ويقال له : أبو قابوس ، وشيخ الجبال ـ انتهى من كلام الفاسي (5) ـ.

وذكر القطب (6) : «أن في هذا الجبل قبر آدم وحواء وشيث عليهم‌السلام ، على أحد أقوال» (7) وذكر أن الدعاء فيه مستجاب.

__________________

البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 548 ، الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 306 ـ 307.
(1) معجم البلدان 1 / 122 ـ 123.
(2) في هامش (ج) بخط الدهلوي : «والجبل الأحمر كان يسمى في الجاهلية الأعرق وهو المشرف على جبل قعيقعان ، وجبل دور عبد الله بن الزبير».
(3) معجم البلدان 1 / 122 ـ 123.
(4) في (ج) «نزلة».
(5) في شفاء الغرام 1 / 29 ـ 30.
(6) القطب الحنفي ـ قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن محمد بن قاضي خان النهروالي المكي. توفي سنة 990 ه‍. في كتابه : الاعلام بأعلام بلد الله الحرام.
(7) انظر : الطبري ـ تاريخ 1 / 161 ، القضاعي ـ تاريخ 71 ، 108.
وذكر الفاسي [عن الفاكهي](1) : «أن الناس كانوا لا يتجاوزون في السكنى البئر التي عند الردم ـ وهي بئر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» (2). قال الإمام علي بن عبد القادر (3) : «وهي البئر المعروفة في زماننا ببئر الدشيشة الحاسكية (4) لكونها بالقرب منها». والردم المشار إليه ردم بني جمح ـ بالميم والحاء ـ ردمه (5) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه.

قلت : وسيأتي بيان ذكره. وإلى هذه البئر أشار عمر بن أبي

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من شفاء الغرام للفاسي 1 / 27.
(2) وهذا البئر باسم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي ، ابن عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وشيخ قريش في زمانه. أسلم يوم فتح مكة ، اتصف بالحلم ونبل الرأي كأبيه. كما كان من أنسب العرب ، أخذ النسب عن أبي بكر الصديق (وتوفي سنة 58 أو 59 ه‍. انظر : ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب 116 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 8 / 46 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 3 / 95 ـ 99.
(3) علي بن عبد القادر الطبري في كتابه : الأرج المسكي ص 60.
(4) في (د) «الخاسكية». والصحيح الخاصكية وسيرد ذكرها كثيرا في هذا الكتاب. وانظر : الأرج المسكي ص 60.
(5) في (ب) «ابن» وفي (ج) «ومن». وهما خطأ.
وردم بني جمح هو سد عظيم بالمدّعا بأعلا مكة. وكان من نتيجة عمل الردم أن تحول مجرى السيل الذي ينحدر من ناحية المدعا إلى مجرى وادي إبراهيم ، حيث كان هذا السيل ينحدر من المدّعا على شارع المسعى ، ويدخل من جهة باب السلام إلى المسجد الحرام. فبناه أمير المؤمنين عمر رضي‌الله‌عنه بالظفائر والصخور العظام ، وكبسه بالتراب ، فلم يعله سيل بعد ذلك. غير أنه جاء سيل عظيم سنة 202 ه‍ فكشف عن بعض أحجار الردم وشوهدت فيه تلك الصخور العظيمة الكبيرة التي لم ير مثلها. وكان هذا الردم أول سد وضع بمكة. باسلامة ـ حسين عبد الله ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام ط 1400613 ، الكتاب السعودي 16 ـ 1400 ه‍ / 1980 ص 14 ـ 15 ، الأرج المسكي 60.

ربيعة (1) [أو غيره](2) :

	نزلت بمكة في قبائل نوفل 
 
	 
	ونزلت خلف البئر أبعد منزل /
 

	حذرا عليها من مقالة كاشح 
 
	 
	ذرب اللّسان يقول ما لم يفعل 
 


وقد تجاوزت العمارة الحدّ ، وخرجت عن العدّ.

[المخاليف]
وأما المخاليف :

والمراد بها ما تمتد إليها الولاية ، فتزيد وتنقص بحسب قوة (3) ولاة مكة ، ولا طائل في ذكرها ، فراجعها في المطولات (4) إن شئت. وسيأتي ذكر ما افتتحته (5) الملوك أشراف مكة عند ذكر تراجمهم إن شاء الله تعالى.

[حكم دور مكة]
وأما حكم بيع (6) دورها : فإمامنا الأعظم (7) كره بيع دورها وكراءها

__________________

(1) في (ب) «عمر بن ربيعة». وهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي الشاعر المشهور. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 436 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 379 ، 5 / 149 ـ 150.
(2) ما بين حاصرتين من شفاء الغرام للفاسي 1 / 14. والأبيات من البحر الكامل.
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «مدّة». والاثبات من (ج).
(4) مثل : الفاكهي ـ أخبار مكة 5 / 106 ـ 107 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 37 ـ 45 ، علي عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي 62.
(5) أخطأ السنجاري في هذا التعبير. فالفتح تحويل دار الكفر إلى دار الإسلام بالجهاد في سبيل الله. انظر : جميل المصري ـ دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين.
(6) في (د) «بيع».
(7) أي الإمام أبي حنيفة النعمان. والسنجاري على المذهب الحنفي.
أيضا.

وقال أبو يوسف (1) ومحمد (2) لا يكره ، ومقتضاه جواز الكراء ، وعليه الفتوى.

وأما الإمام مالك فقال ابن رشد (3) : الذي تحصّل لي في الكراء أربع روايات ، الجواز والمنع والكراهة مطلقا وكراهة أيام الموسم خاصة (4).
وذكر أن الظاهر من مذهب ابن القاسم (5) جواز كرائها ، والظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم منه المنع في ذلك.

وأجاز ذلك الشافعي وأحمد.

وقد بسط الكلام في هذه المباحث التقي الفاسي في شفاء الغرام (6) ،

__________________

(1) أبو يوسف : هو قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة ، وصاحب كتاب الخراج. توفي سنة 182 ه‍ في خلافة هارون الرشيد. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 14 / 242 ـ 262.

(2) وهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة. انظر عنه : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 2 / 174 ـ 182 ، وكيع ـ أخبار القضاة 3 / 166 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 184 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 9 / 134 ـ 136.

(3) ابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. قاضي الجماعة بقرطبة. توفي سنة 520 ه‍. انظر : ابن بشكوال ـ الصلة 2 / 577 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 19 / 501 ـ 502 ، ابن الفرضي ـ قضاة الأندلس 98 ، ابن فرحون المالكي ـ الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب 2 / 248 ـ 250.

(4) الكلمة بياض في (د).
(5) ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله. تفقه على الامام مالك ونظرائه ، ومولده ووفاته بمصر. صاحب المدونة. توفي سنة 191 ه‍. ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 276 ، ابن فرحون ـ الديباج المذهب 1 / 465 ، الزركلي ـ الاعلام 3 / 323.

(6) شفاء الغرام 1 / 45 ـ 54. وكذلك في كتابه العقد الثمين 1 / 31 ـ 34.

وفي اختصاره المسمى بتحفة الكرام (1) فراجعه إن شئت.

[أسماء مكة المكرمة]
وأما أسماء هذه البلدة الشريفة فكثيرة (2) :

بعضها في القرآن وهي الثمانية الأسماء الأولى : مكة «بالميم» ، وبكة «بالباء» ، وأم القرى ، والقرية ، والبلد ، والبلدة ، ومعاد «بفتح الميم» ، والوادي.

والنساسة ، والنّاسة ، وكوثى ، والحرم ، وبرّة ، والمسجد الحرام ، ومعطش ، والرتاح ، وأم رحم «براء مهملة مضمومة» ، وأم زحم «بزاي معجمة» ، وأم صبح ، وأم روح ، وبساق ، والحاطمة ، وصلاح «مبني على الكسر» ، والعرش ، والعريش ، والقادس ، والقادسية ، والبيت العتيق ، والراس ، والمكتان ، والنابية / «بالنون الموحدة» ، وأم الرحمن ، / 10 وأم كوثى ، والباسة «بالموحدة والسين المهملة» ، والناسة «بالنون والمعجمة» ، والبساسة «بالموحدة وبسينين مهملتين» ، وطيبة ، وسبوحة ، والسلام ، والعذراء ، ونادرة ، والعرش «بضمتين» ، والعروش بزيادة واو ، والحرمة (3) «بضم الحاء» ، والحرمة" بكسر الحاء» ،
__________________

(1) وهو تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام ، اختصار لكتاب الشفاء. انظر عنه : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة ص 118.
(2) بالأصل فكثيرة والتصويب من «(ب ، د)». وقد سقط عدد من الأسماء من النسخة (د). وأخذ السنجاري عن الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 75 ـ 84. وانظر ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 181 ـ 183. واقتصر الفاكهي على ثمانية أسماء هي : مكة ، بكة ، أم القرى ، الحرم ، المسجد الحرام ، البلد الأمين وبساسة ـ لأنها كانت تبسّ من بغى عليها حتى تخرجه منها. الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 280 ـ 281.
(3) في (ج) ، (د) «والجرمة» بضم الجيم.
والعروض ، والوسل ، والبسل ، ومخرج صدق ، وقرية الحمس (1) ، وأم راحم ، وقرية النمل ، ونقرة الغراب ، والبنية ، وفاران.

وقد أفرد لأسمائها المجد اللغوي (2) جزءا. وقال الفاسي (3) :

«ان صاحب القاموس ذكر أسماءها (4) ، وما يتعلق بها من الاشتقاق مع فوائد أخرى ، وشواهد غرر في شرحه على صحيح البخاري». ـ والله سبحانه وتعالى أعلم ـ.

ونظم القاضي أبو البقاء بن النضياء الحنفي (5) أسماءها فقال :

	لمكة أسماء ثلاثون عدّدت 
 
	 
	ومن بعد ذاك اثنان منها اسم مكة (6)
 


__________________

(1) في (ج) «الخمس».
(2) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، صاحب القاموس المحيط.
(3) شفاء الغرام 1 / 79.
(4) في النسخ الثلاث «أسمائها». والاثبات من (د).
(5) بالأصل ابن البضاوى والتصويب من «د». وقد علق الدهلوي ناسخ (ج) في الهامش ما نصه : «وقوله : ونظم القاضي .... الخ ـ كذا في الأصل ـ والصواب كما رأيته في نظام المملكة بذكر الأماكن المتبركة ما نصه : «وقد نظم القاضي أبو البقاء ابن الضياء الحنفي سبعة أبيات ، وجمع فيها أسماء مكة فقال :
	لمكة أسماء ثلاثون عددت 
 
	 
	ومن بعد ذاك اثنان منها اسم مكة
 

	صلاح وكوثى والحرام وقادس 
 
	 
	وحاطمة البلد العريش بقرية
 

	ومعطشة أم القرى رحم ناسّة
 
	 
	ونساسة رأس بفتح لهمزة
 

	مقدسة والقادسية وباسة
 
	 
	ورأس رتاج أم كوثى كبرة
 

	سبوحة عرش أم رحمان عرشنا
 
	 
	كذا حرم البلد الأمين كبلدة
 

	كذاك اسمتها البلد الحرام لأنها
 
	 
	وبالمسجد الأسنى الحرام تسمت 
 

	وما كثرة الأسماء إلا لفضلها
 
	 
	حباها بها الرحمن من أجل كعبة
 


ـ انتهى ما وجدته في هامش الأصل المنقول عنه. كتبه أبو الفيض والإسعاد عبد الستار الدهلوي الصديقي الحنفي».
(6) الأبيات من البحر الطويل
	وصلاح وكوثى والحرام وقادس (1) 
 
	 
	وحاطمة (2) البلد العريش بقرية
 

	ومعطشة أمّ القرى رحم ناسّة (3) 
 
	 
	ورأس رتاح أم كوثى كبرّة
 

	سبوحة عرش أمّ رحم (4) عريشنا (5) 
 
	 
	كذا حرم البلد الأمين كبلدة
 

	كذا اسمها البلد الحرام لأمنها
 
	 
	وبالمسجد الأسنى الحرام تسمّت 
 

	وما كثرة الأسماء إلا لفضلها
 
	 
	حباها بها الرحمن من أجل كعبة
 


ومعلوم أن كثرة الأسماء تدلّ على عظم المسمى.

[حرم مكة وتحديده وسبب تحريمه]
وأما حرم مكة وتحديده وسبب تحريمه :

قال التقي الفاسي (6) : «حرم مكة ما أحاط بها [وأطاف بها](7) من جوانبها ، وحكمه حكمها في جميع ما تختص به تشريفا لها».
واختلف في سبب تسميتها حرما ، فقيل (8) : «أن آدم عليه‌السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه / من الشيطان ، فبعث الله ملائكة تحرسه ، فوقفوا في مواضع أنصاب الحرم ، فصار ما بينه وبين مواقفهم حرما».
__________________

(1) في النسخ الثلاث «وقادل». والاثبات من (د).
(2) في (ب) «وحاطبة».
(3) في النسخ الثلاث «ناشئة». والاثبات من (د).
(4) في (د) «رحمن». وأضاف الدهلوي ناسخ (ج) قوله : «في نسخة أخرى رحمن».
(5) في (ب) ، (د) «عرشنا». ويستقيم الوزن أيضا في قولنا : «أم رحمن عرشنا».
(6) في كتابه شفاء الغرام 1 / 85 ، وفي كتابه العقد الثمين 1 / 37.
(7) ما بين حاصرتين إضافة من شفاء الغرام للفاسي 1 / 54.
(8) انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 1 / 81 ، 2 / 274 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 85 ، والعقد الثمين 1 / 37.
وقيل : «أن الحجر الأسود لما وضعه الخليل في (1) الكعبة حين بناها ، أضاء الحجر يمينا وشمالا ، وشرقا وغربا ، فحرم الله الحرم من حيث انتهى نور الحجر الأسود».
[وقيل غير ذلك](2).
[علامات الحرم]
ذكر علامات الحرم :

للحرم علامات (بيّنة ، هي أنصاب مبنية) (3) في جميع جوانبه ، خلا حدّه (4) من جهة جدة ، وجهة الجعرانة ، فإنه ليس فيها أنصاب.

وأول من وضع الأنصاب على حدود الحرم إبراهيم الخليل بدلالة جبريل عليهما‌السلام (5) ، ثم قصي بن كلاب. وقيل نصب إسماعيل بعد

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «من».
(2) ما بين حاصرتين من النسخة (د). وهي لفظ الفاسي في شفاء الغرام 1 / 86.

والمهم أن ليس للاجتهاد في تحديد الحرم مساغ ، ولا يجوز لأحد أن يحدث حدا للحرم ويضع عليه أنصابا من تلقاء نفسه لأنه قد لا يكون ذلك حدا للحرم. أما إذا أتى على محل ليس به أعلام فإنه ينظر إلى محاذاة أقرب الأعلام إليه. وليس في الإمكان سوى ذلك مع عدم الجزم بأن هذا حد للحرم ـ والله أعلم ـ. ابن جاسر ـ تحرير الأنام 1 / 219.

(3) ما بين قوسين في (د) «مبنية وهي الأنصاب». وبشأن هذه العلامات انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 273 ـ 276 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 86 ـ 87 ، والعقد الثمين 1 / 37 ـ 40.

(4) ويقال لحدّه حدّأء. انظر المصادر السابقة في الهامش السابق. وهي منزل بين جدّة ومكة من أرض تهامة في وسط الطريق ، وهو واد فيه حصن ونخل وماء جار من عين ، وهو موضع نزه. ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 229.

(5) الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 275.

أبيه (1) ، وقيل عدنان بن أدد (2) ، وقلعها قريش في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فاشتد ذلك عليه ، فجاء جبريل وأخبره أنهم سيعيدونها ، فرأى رجال منهم في المنام : «حرم أعزكم الله به ، نزعتم أنصابه؟! ، ستحطمكم العرب!!». فأعادوها.

فقال جبريل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا محمد قد أعادوها». فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل أصابوا؟!» (3). فقال : «ما وضعوا نصبا (4) إلا بيد ملك».
ثم بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (عام الفتح (5) تميم بن أسد (6) فجدّدها. ثم عمر بن الخطاب رضى الله عنهم (بعث لتجديدها مخرمة بن نوفل (7) [وسعيد](8) بن يربوع ، وحويطب (9) بن عبد العزى ،

__________________

(1) الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 273 وبإسناد ضعيف.
(2) في نسخة (ج) «أد أو قلعها. وفي (د) «أد». وانظر الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 276.
(3) في (ب) «ما أضاعوا؟!». وفي (د) «ما أصابوا».
(4) في (ب) ، (د) «منها».
(5) أي عام فتح مكة سنة 8 ه‍.
(6) تميم بن أسد جدّ عبد الرحمن بن المطلب بن تميم. الفاكهي 2 / 275. وهو تميم ابن أسيد ـ وقيل أسد بن عبد العزى بن جعونة الخزاعي. انظر : ابن حجر ـ الاصابة في تمييز الصحابة 1 / 183.
(7) مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ـ أبو صفوان ، من مسلمة الفتح ووالد الصحابي المشهور المسور بن مخرمة رضي‌الله‌عنه. وكان نسابة.

توفي سنة 54 ه‍. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 390 ـ 391.

(8) زيادة من الفاكهي 2 / 274 وغيره. وهو سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر المخزومي القرشي من مسلمة الفتح. وشهد حنينا. مات سنة 54 ه‍. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 2 / 51 ـ 52.

(9) في (ب) ، (ج) «وهو يطب». وأضاف ناسخ (ج) في الهامش : «لعله ـ حويطب». وهو حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامري ، من مسلمة الفتح. وتوفي سنة 54 ه‍. انظر : الاصابة 1 / 364.
وأزهر بن عبد عوف (1). ثم عثمان ، ثم معاوية رضي‌الله‌عنهم ، ثم الخلفاء ، ثم الملوك (2) إلى عهدنا هذا كما سيأتي بيانه.

[حدود الحرم ومقداره]
ونظم بعضهم حدود الحرم [شعرا](3) فقال :

	وللحرم التحديد من أرض طيبة
 
	 
	ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه /
 

	وسبعة أميال عراق وطائف 
 
	 
	وجدة عشر ثم تسع جعرانه 
 

	ومن يمن سبع بتقديم سينها
 
	 
	فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانه 
 

	وقد زيد في حد لطائف أربع 
 
	 
	ولم يرض جمهور لذا القول رجحانه 
 


وقد ذكر العلامة الفاسي في مقدار الحرم بالذراع ، وأطال في ذلك وملخصه (4) :

«قال الإمام علي بن القادر الطبري في تاريخه الذي جمعه (5) : ان المسافة من باب الشبيكة إلى أعلام العمرة التي هناك عشرة الآف ذراع

__________________

(1) وهو أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي عم عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه. انظر : الاصابة 1 / 29 ـ 30.
(2) في (ب) «والملوك». وانظر : الفاكهي 2 / 275. وكل من جدد هذه العلامات أظهر وجدد ما حدده آدم عليه‌السلام ، ولم يحدثوا حدودا من عند أنفسهم. ابن جاسر ـ تحرير الأنام 1 / 22.
(3) زيادة من (ب).
(4) انظر : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام 1 / 87 ـ 105.
(5) وهو : «الأرج المسكي في التاريخ المكي» ص 53 ـ 55 مع اختلافات في النص.
وثمانمائة ذراع واثنا عشر ذراعا (1) ، فتزيد على ثلاثة أميال ثلاثمائة ذراع وستمائة ذراع وثمانية أذرع. ومن جهة اليمن من جدار باب المسجد المعروف بباب إبراهيم إلى علامة حد الحرم في تلك الجهة أربع وعشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع ـ بتقديم التاء ـ ونحو نصف ذراع ، فتزيد على سبعة أميال ـ بتقديم السين ـ تسعة أذرع ونحو نصف ذراع.

ومن جهة العراق من عتبة باب المعلاة إلى العلمين الذين هما حدّ الحرم خمسة وعشرون ألف ذراع وخمسة وعشرون ذراعا.

ومن جهة عرفة من عتبة باب السلام سبعة وثلاثون ـ بتقديم السين ـ ألف ذراع ومائتا ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع ، وهي أحد عشر ميلا إلا ألف ذراع ومائتي ذراع ونحو تسعين ذراعا.

ومن جهة الجعرانة إلى شعب عبد الله بن خالد اثنا عشر ميلا. والشعب المذكور هو الشعب القريب من المسجد.

ومن جهة جدة إلى البئر المعروف ببئر السّتريسي (2) ويقال لها الحديبية عشرة أميال». ـ انتهى ـ.

وذكر الفاسي قال (3) :

«حكم حرم مكة / في كل ما تختص (4) به من غير خلاف».
__________________

(1) في (د) «فراسخ».
(2) في (ب) «المسمى». وأضاف ناسخ (ج) في الهامش : «ولعله الشميسي». وفي (د) «بئر شمس». وانظر : ابن جاسر ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر ـ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام 1 / 218.

(3) في كتابه شفاء الغرام 1 / 115.
(4) في (أ) «يختصّ». والاثبات من بقية النسخ ومن شفاء الغرام 1 / 115.
ـ انتهى ـ. وفي هذا بشرى عظيمة (1) بالنظر إلى الحسنات. ـ والله الموفق.

فائدة : قال العلامة الفاسي : «ولم أدر (2) من تعرض لمقدار دور (3) الحرم إلا ابن خرداذبة في كتاب المسالك (4) ، قال : وطول الحرم حول مكة سبعة وثلاثون ميلا ، وهي التي تدور بها أنصاب الحرم».
قلت (5) : وفي هذا القدر كفاية للمستفيد ، فإن بقية الكلام على حدوده شهيرة في كتب الفقه.

[سبب تحريم الحرم]
واختلف في تحريم مكة :

هل هو سؤال الخليل؟ أم هي حرام منذ خلق الله السموات والأرض؟!.
الصحيح الثاني ، ويشهد له ما رواه أبو هريرة وابن شريح

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) في (ب) ، (ج) ، (د) «أر».
(3) ساقطة من شفاء الغرام المطبوع.
(4) ورد في شفاء الغرام : «إلا أبا القاسم ابن خرداذبة الخراساني في كتاب المسالك والممالك». شفاء الغرام 1 / 105.
وابن خرداذبة هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة مولى أمير المؤمنين صاحب كتاب المسالك والممالك. وذكر فيه حدود الحرم : «من طريق المدينة على ثلاثة أميال ، ومن طريق جدة على عشرة أميال ، ومن طريق اليمن على سبعة أميال ، ومن طريق الطائف على أحد عشر ميلا ، ومن طريق العراق على ستة أميال» ص 132. فيكون المجموع 37 وهو ما ذكره السنجاري عنه. انظر : المسالك والممالك 132 ـ طبع مدينة ليدن بمطبعة بريل 1899 م.
(5) أي السنجاري.
الخزاعي (1) عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما قال (2) :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (يوم فتح مكة : ان هذا البلد حرام ، حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، وأنه لم يحلّ فيه القتال لأحد قبلي ، ولم يحلّ لي إلا ساعة من النهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلا خلاه.

قال : فقال له العباس : إلا الإذخر (3) يا رسول الله ، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال : إلا الإذخر» ـ أخرجاه في الصحيح بالمعنى (4) ـ
__________________

(1) في (ج) «القاضي». وأضاف الناسخ في الهامش" في نسخة أخرى الخزاعي».
(2) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 107 ، الفاكهي 2 / 246 ، رقم 1442 ، ورقم 1445 وإسناده حسن 2 / 245.
(3) الأذخر : نبت طيب الرائحة.
(4) انظر : صحيح البخاري 1 / 205 ، فتح الباري 5 / 372 ، صحيح مسلم 9 / 128. كما رواه أبو داود 2 / 285 ، والترمذي 1 / 135 ، والبيهقي 5 / 177 ، 195.
عن ابن عبّاس رضي‌الله‌عنهما أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (قال :
«لا يعضد عضاهها ولا ينفّر صيدها ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال عبّاس يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر». البخاري حديث رقم 2433.
عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه قال : لما فتح الله على رسوله (مكة قام في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، فإنها لا تحل لإحد كان قبلي ، وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لن تحل لأحد بعدي ، فلا ينفّر صيدها ، ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو يخير النظيرين إما أن يفدى ، وإما أن يقد». فقال له العباس : إلا ال إذخر ، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إلا الإذخر. فقام أبو شاه من أهل اليمن فقال : أكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أكتبوا لأبي شاه.
قلت (أي الوليد بن مسلم) للأوزاعي : ما قوله أكتبوا لي يا رسول الله؟. قال :
ويشهد للأول ظاهر قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) (1). وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (قال : «إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة». [في الصحيحين](2).
وأجيب في الآية : بأنه إنّما سأل أن يجعل ذلك البلد الحرام آمنا من الجدب والقحط ، وأن يرزق أهله من الثمرات.

قلت : وبمعنى حديث أبي هريرة ما رواه أبو شريح خويلد بن عمر الخزاعي العدوي (3) أنه قال لعمرو بن سعيد (4) بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير ، أحدثك قولا قام به رسول الله

__________________

هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. البخاري ـ حديث رقم 2434. انظر : فتح الباري 5 / 372 ـ 373.
(1) سورة إبراهيم الآية 35.
(2) عن عبد الله بن زيد رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (قال :
«إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لها ، وحرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، ودعوت لها في مدّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه‌السلام لمكة». رواه البخاري 4 / 346 رقم 2129 ، ومسلم حديث رقم 360 ، وفي مسند أحمد 4 / 4 ، والبيهقي ـ دلائل النبوة 2 / 569 ـ 570 ، السنن الكبرى 5 / 197. انظر : صالح بن حامد الرفاعي ـ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص 47.
وعن جابر بن عبد الله رضي‌الله‌عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :
«إن إبراهيم حرّم مكة ، وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاها ، ولا يصاد صيدها». رواه مسلم رقم 1362 ، والطبري في تفسيره 3 / 48 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 198.
(3) رواه البخاري 1 / 197 ـ 198 ، ومسلم 9 / 127 ، وأحمد في مسنده 4 / 31. والفاكهي في أخبار مكة 2 / 267 رقم 1493 مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(4) في (ب) «سعد». وهو خطأ. فعمرو بن سعيد الأشدق كان واليا على المدينة أثناء حركة ابن الزبير رضي‌الله‌عنهما.
صلى‌الله‌عليه‌وسلم / الغد من يوم (1) الفتح ، سمعته أذناي ، ووعاه قلبي ، وأبصرته عيناي / 14 حين تكلم به ، انه حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :

إن مكة حرمها الله ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامريء (2) يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرا ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (فقولوا له : ان الله أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبلغ الشاهد الغائب.

فقيل لأبي شريح : ماذا قال لك؟!.
قال : ـ قال عاصم (3) ـ : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارّا بدم ، ولا فارّا بخزية» (4).
واستدل بهذا الحديث على تحريم القتل بمكة (5) وبالحرم ، لكن نقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة الحدّ (6) فيه على من أوقعه ، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم ، واستشكل بإطلاق الروايات.

وقال إمامنا الأعظم أبو حنيفة : «لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره (7) ، لكن لا يجالس ولا يكالم ، ويوعظ حتى يخرج».
__________________

(1) بياض في (د) «الغد من يوم».
(2) في (ج) «لأحد». وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة أخرى «لامريء».
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) بالأصل بخربة وفي «د» بجزية وهو تحريف والتصويب من مسند احمد 2 / 32.
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) انظر : ابن الجوزي ـ مثير العزم 1 / 191 ـ 192.
(7) في (ب) «باختيار». وفي (د) سقط ما بعد «الحل ... مضطرا».
وقال أبو يوسف : «يخرج إلى الحلّ مضطرا ، وفعله ابن الزبير.

وعن مالك والشافعي : تجوز إقامة الحدّ مطلقا ، لأن العاصي هتك حرمة رسول الله بارتكاب المعصية ، وأبطل ما جعل الله من الأمن.

ـ هذا في القتل ـ.

وأما القتال فقال الماوردي : [أن](1) من خصائص أهل مكة أن لا يحارب أهلها ، فلو بغى على أهلها العدو ، فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجز قتالهم ، وإن لم يمكن إلا بالقتال ـ فقال الجمهور ـ يقاتلون ، لأن قتال البغاة من حقوق الله ، فلا يجوز (2) إضاعتها. وقال آخرون : لا يجوز قتالهم ، بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة.

قال النووي (3) : وعلى الأول نصّ الشافعي.

وحمل الأصحاب الحديث على تحريم نصب القتال بما يعمّ كالمنجنيق / 15 ، بخلاف ما لا يعمّ به ، فإنه / يجوز تعاطيه عند الحاجة إليه.

قال ابن دقيق العيد (4) :

__________________

(1) زيادة من (ب) ، (ج). في (أ) ، (ب) ، (ج) «لما ورد». والاثبات من (د).
(2) في (أ) «تجوز». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) النووي : أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي نسبة إلى نوا من قرى حوران بالشام. شافعي توفي سنة 676 ه‍. له كثير من المصنفات منها : تهذيب الأسماء واللغات ، ومنهاج الطالبين ، والمنهاج في شرح صحيح مسلم ، والتقريب والتيسير في مصطلح الحديث ، ورياض الصالحين ، والايضاح في المناسك ، ومختصر طبقات الشافعية لا بن الصلاح ، ومناقب الشافعي والمنثورات (في الفتاوي) ، وغيرها كثير. انظر : السبكي ـ طبقات الشافعية 5 / 165 ، مقدمة تحقيق رياض الصالحين لشعيب الأرناؤوط (ص 13 ـ 30) ، الزركلي ـ الاعلام 8 / 149 ـ 150.
(4) ابن دقيق العيد : محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد ـ
«وهذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دلّ عليه عموم النكرة في سياق النفي في قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحلّ لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما.

وأيضا فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (بيّن خصوصية بإحلالها له ساعة من نهار ، وقال : (فإن أحد ترخّص بقتال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (فقولوا [له](1) ، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) (2). فأبان بهذا أن المأذون للرسول فيه (لم يؤذن فيه لغيره. والذي أذن للرسول فيه) (3) إنما هو مطلق القتال. ولم يكن قتال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (لأهل مكة بمنجنيق ولا غيره مما يعلم ـ كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأيضا في سياق الحديث ما يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم ، وذلك لا يختص بما يستأصل ، فهذا التخصيص ليس لنا دليل على تعيينه بعينه ، فلو أن أحدا أبدى تأويلا آخر لم يكن بأولى من هذا». ـ انتهى ـ.

وبقية البحث في المطولات ، فلا نطيل به (4).
__________________

وقاضي ، اشتغل بمذهب الإمام مالك واتقنه ، ثم بمذهب الشافعي ، وأفتى في المذهبين ، وكان كثير الرحلة ، ولي قضاء الشافعية بمصر. توفي سنة 702 ه‍. من تصانيفه :
أحكام الأحكام ، والإلمام بأحاديث الأحكام ، والإمام في شرح الإلمام ، وتحفة اللبيب في شرح التقريب ، وشرح الأربعين النووية ، وكتاب أصول الدين. انظر : ابن فرحون ـ الديباج 1 / 318 ـ 319 ، الزركلي ـ الاعلام 6 / 283 ، وأخوه موسى بن علي المعروف أيضا بابن دقيق العيد. توفي سنة 685 ه‍ ، صاحب كتاب المغني في فقه الشافعية. انظر : الزركلي 7 / 325.
(1) زيادة من (ج) ، (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) علق ناسخ (ج) بقوله : «وقد استوعبها العلامة القطب المكي في تاريخه
[أماكن مكة ومزاراتها]
وبمكة أماكن كثيرة ومزارات مشهورة :

وقد ذكرها المؤرخون في مطولاتهم (1) وسيأتي ذكر بعضها في محل الحاجة. وقد حبّب إليّ أن أذكر شيئا من الفضائل هنا (2) ترغيبا وتكثيرا للفائدة.

[فضائل الحرم]
وأما فضائل هذا الحرم (3) ـ أعني مكة وما حولها ـ فمن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما أنه قال : «حج الحواريون ، فلما بلغوا الحرم مشوا تعظيما».
وعنه رضي‌الله‌عنهما : «كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة" (4).
وعن جابر بن عبد الله رضي‌الله‌عنه : أن رسول الله / صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال :

«لما عقرت ثمود الناقة ، وأخذتهم الصيحة ، لم يبق منهم أحد إلا رجلا كان في حرم الله عزوجل ، فمنعه الحرم».
فقالوا : «من هو يا رسول الله؟!».
__________________

ـ الاعلام ـ فارجع إليه ـ أبو الفيض».
(1) مثل الفاكهي ـ أخبار مكة 4 / 5 ـ 85. وغيرها مما يليها من المجلد الرابع ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 417 ـ 461 ، والعقد الثمين 1 / 94 ـ 103 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 205 ـ 207 ، ابن الضياء ـ تاريخ مكة المشرفة 74 ـ 75 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي 68 ـ 75.
(2) في (ب) ، (د) «ههنا».
(3) انظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 106 ـ 110. ذكر أكثر ما ذكره السنجاري.
(4) في (ب) «حفاة مشاة».
فقال : «أبو رغال أبو ثقيف ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». ـ رواه مسلم (1) ـ.

وروي عن أبي (2) عمرو الزجاجي من الصوفية : أنه أقام بمكة أربعين سنة ، لم يبل ولم يتغوط في الحرم (3).
وقالوا : «ان من الإلحاد في الحرم أن تقول كلا والله ، وبلى والله».
وعن عمر رضي‌الله‌عنه : «ان احتكار الطعام بمكة للبيع الحاد» (4).
وروي عن ابنه عبد الله مثل ذلك.

ويقال : ان الذنوب لتضاعف فيه كتضاعف الحسنات (5) ، وان الإنسان ليؤاخذ بالسيئة في مكة ولو كان ساهيا عنها.

وعن عمر رضي‌الله‌عنه : «لأن أخطئ سبعين خطيئة (6) [بركبة](7) بغير مكة ، أحب إليّ من أن أخطئ خطيئة واحدة بها» (8).
__________________

(1) في صحيحه كما رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 117 وأخرجه أبو داود بالسنن برقم 3088 والبيهقي بالسنن 4 / 156 وبالدلائل 6 / 297.
(2) في (أ) سقطت «أبي». وفي (ج) «ابن عمرو الزجاجي». وهو خطأ والاثبات من (ب) ، (د). وانظر : شفاء الغرام 1 / 116 ، والعقد الثمين 1 / 42 ، والجامع اللطيف 107. وورد في جميعها «الشيخ أبو عمرو الزجاجي».
(3) وهذا من مبالغات الصوفية. وفيه مخالفة لما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ، حيث كانوا يتخذون في بيوتهم بمكة المراحيض لقضاء حاجتهم!.
(4) انظر : ابن الجوزي ـ مثير العزم 1 / 331 ـ 332
(5) انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 266 رقم 1490. وجاء في (د): «وان الانسان ليؤاخذ بالسيئة في مكة ولو كان تائبا عنها».
(6) في (أ) ، (ج) «خطية». والاثبات من (ب).
(7) زيادة من (د) بدلا من «بغير مكة».
(8) انظر : الفاكهي 2 / 256 رقم 1465 ، واسناده منقطع. ونص الحديث كما
فائدة : أفضل محل بالحرم بعد المسجد دار خديجة بنت خويلد (1) رضي‌الله‌عنها ، وهو بجانب جوار فاطمة رضي‌الله‌عنها ، وهو بزقاق الحجر على يمين الذاهب إلى المسجد الحرام ، وإلى جانبه محل يقال له قبة الوحي ، ويحيط بالجميع جدار فيه باب ينزل منه إلى هذه الأماكن ، الأول مما يلي يمين الداخل فهو مولد فاطمة ، وبجنبه بيت خديجة ، وإلى جانبه قبة الوحي ، وله زيت معين من زيت الحرم ، يسرج بها قناديل ثمة ، وله خادم بمعلوم معين ، ومدرس ، وتبيض المعمارية الواردة هذا المحل إذا احتاج إلى التبييض.

[أفضلية مكة على غيرها]
وأما الكلام على أفضلية مكة على غيرها ، وأن الصلاة بها أفضل من غيرها ففيه :

حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء (2) أنه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول

__________________

ـ في (د): «أن عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه قال : لئن أخطيء سبعين خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطيء خطيئة واحدة بمكة». وركبة صحراء واسعة بطريق نجد على بعد يومين من مكة. انظر : الفاكهي هامش صفحة 256 من الجزء الثاني رقم 1465 ، وياقوت ـ معجم البلدان 3 / 63.
(1) وهذه الدار مسكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (مع خديجة ، وفيها ولدت أولادها جميعا ، وفيها توفيت. ولم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (فيه ساكنا حتى هاجر إلى المدينة ، فأخذه عقيل بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه فيما أخذه. فاشتراه معاوية رضي‌الله‌عنه وهو خليفة فاتخذه مسجدا يصلى فيه ، وبناه بناء جديدا. انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 4 / 7 ـ 8.
(2) فصّل الفاسي في هذا الحديث. انظر : شفاء الغرام 1 / 120 ـ 127 ، والعقد الثمين 1 / 43. وانظر : الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 96.
ونص الحديث الصحيح : «والله إنك لخير أرض الله ، وأحبّ أرض الله إلى الله عز
بمكة (1) (وهو على راحلته بالحزورة) (2) :

«والله إنك / لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله (3) ، / 17 ولو لا أني أخرجت منك لما خرجت». ـ خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وقال الترمذي حديث حسن صحيح ـ.

والحزورة «بفتح الحاء المهملة وزاي معجمة : الرابية الصغيرة (4) ، والجمع حزاور ، وهي في أسفل مكة عند منارة المسجد التي تلي أجياد. والعوام يقولون عزورة ـ وهي تصحيف ـ.

وذكر الفاسي له أحاديث غير هذا في التحفة (5) ثم قال :

«وحديث ابن الحمراء أصح هذه الأحاديث ، وهو حجة القائلين بأفضلية مكة على غيرها من الأماكن ، إلا ما اشتمل على جسده الشريف صلى‌الله‌عليه‌وسلم من القبر ، فهو أفضل من جميع بقاع الأرض بالإجماع ، على ما قاله

__________________

وجل ، ولو لا أنيّ أخرجت منك ما خرجت». ـ صحيح الترمذي ، وقال حسن صحيح 3 / 250 رقم 3082 ، وصحيح سنن ابن ماجه 2 / 196 رقم 2523 ، ورواه أحمد في مسنده والنسائي ، وانظر الأحاديث الواردة في فضائل المدينة رقم 164 صفحة 324.
(1) في (ب) «لمكة».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب). وكانت الحزورة سوق مكة بفناء دار أم هاني ، فدخلت في المسجد الحرام ، وقيل أنها الأكمة التي كانت بين باب أم هانيء وبين باب الوداع ، وقيل غيرها. ابن جاسر ـ مفيد الأنام 1 / 212.
(3) في (ب) ، (ج) ، (د) «إليّ». وما في (أ) يوافق الحديث الصحيح.
(4) الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 8.
(5) والعبارة في (ب) «وذكر الفاسي في التحفة له أحاديث غير هذا» أي تحفة الكرام. وانظر شفاء الغرام 1 / 127.
القاضي عياض (1) في شرح مسلم ، حتى من موضع الكعبة على ما صرح به أبو اليمن بن عساكر في كتابه الإتحاف (2) ، ثم اختلف في مكة والمدينة أيهما أفضل بقطع النظر عما اشتمل على جسده الشريف صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فقال إمامنا الأعظم (3) والشافعي وأحمد بن حنبل : إن مكة أفضل. وقال مالك : إن المدينة أفضل. واستدل كل بدليل مذكور في المطولات.

وقال العلامة ابن حجر في شرح المضرية (4) بعد الكلام على هذا الحديث : «والحديث المعارض لذلك الذي يرويه مفضلوا المدينة المشرفة موضوع ، فما اعترض به إمام المالكية أبو عمر بن عبد البر (5) وصرح بأن أفضلية مكة هي الحق عند من ألهم رشدا" (6). ـ انتهى ـ.

__________________

(1) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. توفي سنة 544 ه‍ ، عالم المغرب وامام أهل الحديث في وقته. ومن تصانيفه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ، «وتريب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الامام مالك» ، «وشرح صحيح مسلم». وغيرها. انظر : ابن الفرضي ـ تاريخ قضاة الأندلس 101 ، الزركلي ـ الاعلام 5 / 99.

(2) أي «اتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر» مخطوط من تصنيف عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي ثم المكي من كبار المحدثين ، توفي سنة 686 ه‍. انظر : شذرات الذهب 5 / 395 ، الزركلي ـ الاعلام 4 / 11.

قال ابن تيمية : لا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه. ابن جاسر ـ مفيد الأنام 1 / 214.

(3) أي الامام أبي حنيفة النعمان.

(4) وانظر : فتح الباري 15 / 245 ـ دار الفكر ـ بيروت 1414 ه‍ / 1993.

(5) في النسخ ابن عمر بن عبد البر. والصحيح أبو عمر بن عبد البر ، وهو يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، من كبار حفاظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، بحاثة ، يقال له حافظ المغرب. من أشهر تصانيفه : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، والكافي في الفقه ، وغيرها كثير. انظر : الزركلي ـ الاعلام 8 / 240.

(6) في (ب) «رشده».
ولا ريب أن مكة والمدينة أفضل من سائر البلاد ويليهما بيت المقدس.

وقال بعض المحققين : ان موضع الكعبة أفضل من سائر البقاع ـ أي بقاع المدينة ـ ما عدا موضع القبر الشريف ، ثم التفاضل فيما / بعد / 18 ذلك (1).
فائدة : قالوا : أفضل من مكة صف الجهاد وثغره عند الحنابلة ، ووجهه أن النفع المتعدى أفضل من القاصر (2) ، ولذا كان مداد العلماء أفضل من دم الشهداء ـ كذا رأيته بخط بعض الأفاضل ـ فليتأمل!!.
[فضل الصلاة بمكة وفي مسجدها]
وأما فضل الصلاة بها وفي مسجدها :

ففيه حديث ابن الزبير رضي‌الله‌عنهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال (3) :

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي». وفي بعض الروايات : «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة». وفي بعضها : «وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف».
__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 79 ، فتح الباري 15 / 245.
(2) في (أ) «القاصي». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) في (د) «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في غير مسجدي». انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 128 ـ 129 ، والعقد الثمين 1 / 43. وذكر أنه روي في مسند الطيالسي. وعند البخاري : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». حديث رقم 1190 ، فتح الباري 3 / 383.

وروى الفاكهي بسنده إلى ابن عباس (1) رضي‌الله‌عنهما :

«من صلى في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام في جماعة ، كتب الله خمسا (2) وعشرين مرة مائة ألف صلاة ـ فتكون ألفي ألف ألف صلاة وخمسمائة صلاة ـ ومن صلى في غير المسجد الحرام [أو](3) في بيته أو في أي الحرم ، كتب الله مائة ألف (4) صلاة. قيل له ـ أو قال له رجل من التابعين ـ : عن رأيك هذا يا ابن عباس ، أو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟!. قال : بل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم». ـ انتهى ـ.

قال التقي (5) : «وسنده فيه ضعف».
وروى (6) أيضا بسنده إلى الحسن ومعاوية بن قرة قال :

«الصلاة في المسجد الحرام بألفي ألف صلاة وخمسمائة (7) صلاة ، والصلاة في الحرم كله بمائة ألف صلاة». [انتهى](8).
__________________

(1) الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 92 حديث رقم 1189 واسناده حسن. وحديث رقم 1191 ، واسناده متروك كما ذكر المحقق عبد الملك بن دهيش. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 129 ـ 130.
(2) في الأصول «خمسة». والاثبات من الفاكهي 2 / 92 ، وفي شفاء الغرام 1 / 129 «خمسة». والمجموع الحقيقي يكون 25 000 ، 100 ـ 000 ، 500 ، 2 صلاة.
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) الفاسي في كتابه شفاء الغرام 1 / 130.
(6) أي الفاكهي في كتابه ـ أخبار مكة 2 / 105 ـ 106 رقم 1223 ، واسناده ضعيف جدا كما ذكر عبد الملك بن دهيش المحقق.
(7) في الأصل «ألف». والتصحيح من (د) ومن الفاكهي 2 / 106 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 81.
(8) زيادة من (ب) ، (د).
وقد حسب النقاش (1) فضل صلاة واحدة في المسجد الحرام على مقتضى حديث تفضيل الصلاة فيه على غيره بمائة ألف فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام / عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين / 19 ليلة. وصلاة يوم وليلة وهي خمس صلوات عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال».
وهل هذا الفضل يختص بالفرض أو يعم الفرض والنفل؟! :

فمذهبنا (2) والمشهور من مذهب مالك أنه يخصها (3) بالفرض. والتعميم مذهب الشافعي. ولا يسقط بهذا التضعيف الفوائت على ما توهمه بعض الجهال ـ قال الفاسي (4) ـ.

وقال القاضي محمد جار الله بن ظهيرة في تاريخه الجامع اللطيف (5) :

«إن هذا التفضيل بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فالصلاة في البيوت لهن أفضل».
وقد اختلف العلماء في المسجد الحرام (6) :

__________________

(1) ذكر الفاسي «النقاش المفسر» ـ شفاء الغرام 1 / 81 ، وفي فتح الباري 3 / 389 «المقري أبو بكر النقاش». وهو محمد بن الحسن بن زياد بن هارون النقاش ، كتب في علوم القرآن الكريم وتفسيره. أصله من الموصل ونشأ في بغداد وتوفي سنة 351 ه‍. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء ، الزركلي ـ الاعلام 6 / 81.
(2) أي مذهب الامام أبي حنيفة ـ مذهب السنجاري.
(3) في (ب) «يختصها». وفي (د) «يختص».
(4) في شفاء الغرام 1 / 132.
(5) ص 121 ، وانظر الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 132. وظاهر هذا الكلام أن المسجد الحرام نفس المسجد. وقيل الحرم كله مسجد. ومع هذا فالحرم أفضل من الحل. ابن جاسر ـ مفيد الأنام 1 / 513.
(6) انظر : شفاء الغرام 1 / 132.
فقيل : مسجد الجماعة الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. ـ حكاه الطبري (1) ـ.

وقيل : المراد الحرم كله (2). وقيل : المراد الكعبة خاصة.

وقيل : المسجد المعدّ للطواف.

وفي رسالة الحسن (3) ما يقتضي تضاعف كل بمائة ألف. [وصوم يوم بمكة بمائة ألف ، وصدقة درهم بمائة ألف](4) وكل حسنة بمائة ألف.

قال المحبّ الطبري (5) : «ان فيما تقدم من أحاديث مضاعفة ثواب الصلاة والصوم دليل على اطراد التضعيف في جميع الحسنات إلحاقا بهما ، ويؤيده قول الحسن السابق». ـ انتهى ـ.

[المجاورة بمكة]
وأما المجاورة بها (6) :

__________________

(1) انظر : شفاء الغرام 1 / 133.
(2) الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 106 رقم 1224 وإسناده ضعيف ، ورقم 1225 وإسناده حسن ، ورقم 1226 وإسناده ضعيف جدا.
(3) السابق ذكره برواية الفاكهي.
(4) ما بين حاصرتين من (د).
(5) انظر : شفاء الغرام 1 / 133 ، ومفيد الأنام 1 / 96. والمحب الطبري هو : أحمد ابن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي ـ محب الدين ، توفي سنة 694 ه‍. من كتبه المطبوعة : القرى لقاصد أم القرى. انظر في ترجمته : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 7 / 135 ، السبكي ـ طبقات الشافعية 8 / 18 ـ 20 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 5 / 425 ، الزركلي ـ الاعلام 1 / 159 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة 53 ـ 58. ويشترط في حصول المضاعفة شرطان : الإخلاص لله في العمل ، والمتابعة للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم. مفيد الأنام 1 / 216.
(6) انظر في ذلك : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 135 ـ 136 ، العقد الثمين
فمذهب إمامنا الأعظم (1) وطائفة من العلماء كابن رشد من المالكية وابن الطيب (2) من الشافعية إلى كراهة المقام بها (3). وذهب الشافعي وأحمد وغيرهما كأبي يوسف ومحمد من أئمتنا ، وابن القاسم من المالكية إلى استحبابه.

والفتوى عندنا على قول الصاحبين (4) ـ رحمهما‌الله (5).
والدليل على الاستحباب ما تقدم من (6) حديث ابن الحمراء.

وقد جاور بها جماعة من الصحابة (رضي‌الله‌عنهم) ذكرهم المحب الطبري (7) على حروف المعجم وهم :

(أ) الأسود بن خلف (8) ، إياس بن زرقا (9).
__________________

ـ 1 / 55 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 103.
(1) أي الامام أبي حنيفة النعمان.
(2) لعله الطيب بامخرمة المؤرخ والفقيه والباحث من أهل عدن. توفي سنة 947 ه‍. انظر : الزركلي ـ الاعلام 4 / 94.
(3) وعلل الفاسي ذلك بقوله : «وذلك خوف الملل وقلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان وخوف ارتكاب الذنب والمعاصي». انظر : العقد الثمين 1 / 55 ، شفاء الغرام 1 / 135.
(4) أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
(5) سقطت من (ب).
(6) تكررت «من» لدى الناسخ.
(7) للمحب الطبري «معجم المجاورين من الصحابة». نقل عنه السنجاري هنا.
(8) في الأرج المسكي ص 65 «الأسود بن خلف بن إياس بن رزق البكري».
وهو خطأ. كما نقل عنه حفيده في الأرج المسكي ص 65 ـ 66 وفيه أخطاء لعل المحقق لم ينتبه لها. وهو الأسود بن خلف بن عبد يغوث القرشي الزهري ، ويقال الجمحي. انظر : ابن الأثير ـ عز الدين ـ أسد الغابة 1 / 118 ، ابن حجر العسقلاني ـ الاصابة في تمييز الصحابة 1 / 43.

(9) لعله إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدّوسي.
(ب) بشر بن سفيان (1) ، بهم بن أسيد (2).
(ح) الحارث بن هشام (3) ، حجر بن اهاب (4) ، الحكم بن العاص (5) [وحويطب](6).
(خ) [خالد بن العاص](7) بن خالد (8) ، خويلد بن صخر (9).
(س) سمرة المؤذن (10) ، سهيل بن عمرو (11).
__________________

ـ سكن مكة. أسد الغابة 1 / 216. وانظر : ابن الجوزي ـ مثير العزم 2 / 212.
(1) الاصابة في تمييز الصحابة 1 / 151. وفي الأرج المسكي «بشر بن سفيان بن عبد العزى بن أسد» ص 65.
(2) في (د) «بهيم بن أسد». ولا ذكر له في الإصابة ، وفي أسد الغابة ، وفي الأرج المسكي.
(3) الحارث بن هشام : لم يرد في أسد الغابة أو الاصابة أو الأرج المسكي من توفي بمكة بهذا الاسم.
(4) لم يرد اسمه في أسد الغابة أو الاصابة وفي الأرج المسكي أبو حجر بن اهاب بن أبي العاص ص 65.
(5) الحكم بن أبي العاص الأموي : أسلم يوم الفتح. انظر : أسد الغابة 1 / 588.
(6) زيادة من (د) ، وهو حويطب بن خالد بن أسيد / مثير العزم 2 / 212 وهو خطأ ، بن عبد العزى بن عامر بن لؤي القرشي العامري. الاصابة 1 / 364. وذكر ابن الأثير وفاته بالمدينة. انظر : أسد الغابة 1 / 631 ـ 632. وذكر في الأرج المسكي خالد ابن أسد بعد حويطب ص 65.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (د) ، وهو خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. الاصابة 1 / 408 ، أسد الغابة 1 / 659.
(8) هو خويلد بن خالد بن بجير الكناني. الاصابة 1 / 458 ، أسد الغابة 1 / 717.
(9) لم يذكره ابن الأثير ولا ابن حجر بين الصحابة.
(10) في مثير العزم «سمرة بن المؤذن» 2 / 212. لعله يقصد سمرة بن لوذان الجمحي أخا أبي محذورة المؤذن ، توفي سنة 79 ه‍ بمكة. انظر : الاصابة 2 / 80 ، أسد الغابة 2 / 323.
(11) سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي خطيب
(ش) شيبة (1) بن عثمان.

(ص) صفوان بن أمية (2).
(ض) ضرار بن الخطاب (3).
(ع) عامر بن وائلة (4) ، عبد الله بن حبشي (5) ، عبد الله بن الزبير ، عبد الله (6) بن السايب ، عبد الله بن السعدي (7) ، عبد الله بن أبي ربيعة (8) ، عتاب بن أسيد (9) ، عتبة بن أبي لهب (10) ، عثمان بن طلحة (11) ، عثمان

__________________

ـ قريش. الاصابة 2 / 93 ، أسد الغابة 2 / 346.
(1) في (د) «شيبة بن عثمان. وفي (أ) ، (ب) ، (ج) " شعبة». فهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي من أهل مكة. أسد الغابة 2 / 399 ، الاصابة 2 / 161.
(2) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي ـ مات بمكة ـ الاصابة 2 / 187 ، أسد الغابة 2 / 420 ـ 422.
(3) ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري الشاعر الفارس من مسلمة الفتح. الاصابة 2 / 209. وقال أنه قتل باليمامة شهيدا ، وكان قد اشتهر اسلامه ، وشعره ونثره يدل على اسلامه. انظر : أسد الغابة 2 / 447 ـ 448.
(4) عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمير الكناني أبو الطفيل. سكن الكوفة ثم انتقل الى مكة. توفي سنة 110 ه‍ ، وهو آخر من مات ممن رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. أسد الغابة 3 / 40.
(5) عبد الله بن حبشي الخثعمي أبو قيلة. الاصابة 2 / 94 ، أسد الغابة 3 / 103.
(6) عبد الله بن السائب صيفي بن عائذ المخزومي القاريء ، توفي بمكة في امارة عبد الله بن الزبير. الاصابة 2 / 314 ، أسد الغابة 3 / 148.
(7) عبد الله بن السعدي. توفي سنة 57 ه‍. الاصابة 2 / 318 ـ 319 ، أسد الغابة 3 / 156.
(8) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. أسد الغابة 3 / 127 ـ 128 ، الاصابة 2 / 307.
(9) عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي ـ أمير مكة ـ. أسد الغابة 3 / 451 ، الاصابة 2 / 451.
(10) عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم. أسد الغابة 3 / 463 ، الاصابة 2 / 455 ـ 456.
(11) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت. أسد الغابة 3 / 473 ـ 474 ، الاصابة 2 / 460.
ابن عامر (1) بن عمرو أبو قحافة (2) ، عتبة بن الحارث (3) ، عكرمة بن أبي جهل (4) ، [علقمة بن أبي جهل](5) ، علقمة بن عمر (6) ، عمرو بن بعكك (7) ، عمرو بن أبي عقرب (8) ، عمير بن قتادة (9) ، عياش بن أبي ربيعة (10).
(ق) قيس (11) بن السايب.

__________________

(1) عثمان بن عامر التيمي القرشي ـ أبو قحافة ـ. والد أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه. انظر : الاصابة 2 / 460 ـ 461 ، أسد الغابة 3 / 476.
(2) في النسخ عثمان بن عامر ، عمرو بن أبي قحافة. وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه.
(3) عتبة بن الحرث بن عامر استدركه الذهبي في التجريد ، وقد صححه كما ذكر ابن حجر. وانما هو عقبة بن الحرث بن عامر بن نوفل الصحابي المشهور. الاصابة 3 / 160. انظر : ابن الأثير ـ أسد الغابة 3 / 546.

وذكره ابن الجوزي : عقبة بن الحارث. مثير العزم 2 / 212.

(4) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي. انظر : الاصابة 2 / 496 ، أسد الغابة 3 / 566 ـ 569.

(5) زيادة من (ج) ولعله خطأ. فلا يوجد في أسد الغابة ولا في الاصابة. ولعله علقمة بن الفغواء حيث ذكره ابن الجوزي في مثير العزم 2 / 212. وأثبته المحقق العقواء. وهو خطأ!!.
(6) لعل فيه خطأ فهذا لم يذكره ابن الأثير ولا ابن حجر.

(7) عمر بن بعكك كما ذكره ابن حجر في الاصابة. وهو اسم أبي السنابل سماه الطبراني. الاصابة 2 / 525 ، أسد الغابة 3 / 695. وورد عند ابن الجوزي عمرو بن بعكل 2 / 212.

(8) عمرو بن أبي عقرب. ذكر ابن حجر أنه تابعي كبير. الاصابة 3 / 116 ، انظر : أسد الغابة 3 / 751.
(9) عمير بن قتادة بن سعد الكناني الليثي الجندعي والد عبيد بن عمير التابعي المشهور. الاصابة 3 / 35 ، أسد الغابة 3 / 792.
(10) في الأصل «عباس». والصحيح عياش بن أبي ربيعة واسمه عمرو ويلقب ذا الرمحين المخزومي القرشي ، هاجر الهجرتين. الاصابة 3 / 47 ، أسد الغابة 4 / 21.
(11) في (د) «قبيس». وهو قيس بن السائب بن عويمر بن عائذ بن عمران بن
(ك) كرز بن علقمة (1) ، كلدة بن الجليل (2) ، كيسان بن لقيط (3).
(م) محرش (4) ، مسلم (5) ، مطيع (6) ، المطلب (7) ، مغيب (8) ، المهاجر (9).
(ن) نافع بن عبد الرحمن (10) ، النضر بن الحارث (11).
__________________

ـ مخزوم. انظر : الاصابة 3 / 248. شريك النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (في الجاهلية. أسد الغابة 4 / 117.
(1) كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي ، ويقال له كرز بن حبيش الخزاعي. الاصابة 3 / 291. وكان ممن جدد أنصاب الحرم زمن معاوية رضي‌الله‌عنه. انظر : أسد الغابة 4 / 160.

(2) في (د) «الخيل». والصحيح كلدة بن حسل ويقال ابن عبد الله بن الحسل الأسلمي ، أخو صفوان بن أمية لأمه. أقام بمكة. انظر : الاصابة 3 / 305.

ولعله قصد كلدة بن الحنبل بن سليل ، الذي لم يزل مقيما بمكة إلى أن توفي بها.

انظر : أسد الغابة 4 / 186. وانظر : ابن الجوزي ـ مثير العزم 2 / 212.

(3) لعله كيسان أبو عبد الرحمن بن كيسان مولى خالد بن أسيد ، سكن مكة والمدينة. انظر : أسد الغابة 4 / 194 ـ 195.

(4) محرش بن سويد بن عبد الله بن مرة الخزاعي الكعبي عداده في أهل مكة. الاصابة 3 / 369 ، أسد الغابة 4 / 280 ـ 281.

(5) مسلم غير منسوب والد رائطة ، سكن مكة. الاصابة 3 / 417 ، أسد الغابة 4 / 375.

(6) مطيع بن عامر الكلابي. انظر الاصابة 3 / 426 ، أسد الغابة 4 / 398. وجاء في مثير العزم : قطيع. وهو خطأ على الأرجح من المحقق 2 / 212.

(7) لعله المطلب بن وداعة القرشي السهمي الذي سكن المدينة. أسد الغابة 4 / 395.

(8) لم يذكره ابن الأثير ولا ابن حجر. وعند ابن الجوزي معتب ، وهو الصحيح. مثير العزم 2 / 213.

(9) المهاجر رجل من الصحابة روى أن نعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (كان لها قبالان. أسد الغابة 4 / 487.
(10) لم أجد له ذكرا عند ابن الأثير ولا عند ابن حجر. والصحيح : نافع بن عبد الحارث كما ورد عند ابن الجوزي 2 / 213.
(11) النضر بن الحارث بن كلدة بن ـ علقمة القرشي من بني عبد الدار ، عداده في أهل الحجاز. أسد الغابة 4 / 521.
(ي) يعلى بن أمية (1).
قال شيخ مشايخنا العلامة الإمام علي بن عبد القادر الطبري قال الجدّ (2) : «وممن عرف بكنيته ولم يعرف اسمه : أبو جمعة ، وأبو ميسرة (3) ، وأبو عبد الرحمن (4)». ـ انتهى كلامه ـ.

وما أحسن قول الإمام جار الله الزمخشري (5) :

	أنا الجار جار الله مكة مركزي 
 
	 
	ومضرب أوتادي ومعقد أطنابي 
 

	وما كان إلا زورة نهضتي إلى 
 
	 
	بلاد بها أوطان أهلي وأحبابي 
 

	فلما قضت نفسي ولله درّها
 
	 
	لبانة وار زندها غير خيّاب (6)
 

	كررت إلى بطحاء مكة راجعا
 
	 
	كأنّي أبو شبلين كرّ إلى الغاب /
 

	فمن يلق في بعض القرّيات رحله 
 
	 
	فأمّ القرى ملقى رحالي ومنتابي 
 

	إذا التصقت في آخر اللّيل لبّتي (7) 
 
	 
	بملتزم الأبرار من أيمن الباب 
 

	أو التصقت بالمستجار أو التفّت 
 
	 
	على الركن أجفاني بسح وتسكابي 
 


__________________

(1) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي حليف قريش. انظر : الاصابة 3 / 668.

(2) أي المحب الطبري. انظر : الأرج المسكي ص 66. وفي (أ) ، (ج) «المجد» ويقصد به المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس.

(3) الصحيح أبو سبرة. كما ذكره ابن الجوزي ـ مثير العزم 2 / 213.

(4) في الأرج المسكي «أبو عبد الرحمن البهري» ص 66. وعند ابن الجوزي ـ مثير العزم 2 / 213 «أبو عبد الرحمن الفهري».
(5) أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. توفي سنة 538 ه‍.
انظر : مقدمة تحقيق كتابه ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 1 / 5 ـ 26.

(6) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى الشطر كالتالي : «لبانة وار زندي غير هياب». وفي (ب) «لبانة وار زندها غير خياب». وهو أصح. وفي (أ) ، (ج) «دار».
(7) في (ب) «لبيتي».
	فقل لملوك الأرض يلهوا ويلعبوا
 
	 
	فذلك لهوي ما حييت وتلعابي 
 


وقال في الكشاف (1) في تفسير سورة العنكبوت في الحث على المهاجرة إذا احتيج إليها ما نصه (2) :

«ولعمري ان البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت الكثير ، ولقد جربنا وجرب أولونا ، فلم نجد فيما درنا وداروا أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة ، وأجمع [للقلب](3) المتلفت (4) ، وأضمّ للهمّ المنتشر ، وأحثّ على القناعة ، وأطرد للشيطان (5) ، وأبعد من كثير من الفتن ، وأضبط للأمر الديني في الجملة من سكنى (6) حرم الله (وجوار بيت الله) (7). فلله (8) الحمد على ما سهل من ذلك ، وقرب ، ورزق من الصبر ، وأوزع من الشكر». ـ انتهى ـ.

ولشيخ مشايخنا العلامة الشهاب الخفاجي (9) من المتأخرين :

	بمكة لي غناء (10) ليس يغنى 
 
	 
	جوار الله والبيت المعظّم 
 


__________________

(1) للزمخشري الخوارزمي. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 136 ـ 137.
(2) وجاء عند الزمخشري في عرضه لتفسير الآية : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا ، إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ). العنكبوت الآية 56. الكشاف 3 / 460 ـ 461.
(3) الاثبات من الكشاف للزمخشري 3 / 461.
(4) في (ب) «التقلب».
(5) أضاف ناسخ (ب) كلمة «الشهوة» بدون داع لذلك.
(6) في (أ) ، (ج) ، (د) «سكن». والاثبات من (ب) ، والكشاف للزمخشري 3 / 61.
(7) في شفاء الغرام : «وتغشاء جوار بيته».
(8) في (ب) " ولله».
(9) الشهاب الخفاجي : أحمد بن محمد بن عمر ـ شهاب الدين الخفاجي المصري ، قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة. توفي سنة 1069 ه‍. انظر : الزركلي ـ الاعلام 1 / 238 ـ 239. له «ريحانة الالبا».
(10) في (أ) «غنى». وفي (ب) «غنا».
	ففيه كيمياء سعادة لي (1) 
 
	 
	ظفرت بها من الحجر المكرّم 
 


ولبعضهم :

	أستار (2) بيتك ذيل الأمن منك وقد
 
	 
	علّقتها مستجيرا أيها الباري 
 

	وما أظنّك لمّا أن علقت (3) بها
 
	 
	خوفا من النار تدنيني من النار
 


وقال الآخر :

	هنيئا لمن زار بيت (4) التّقى 
 
	 
	وحطّ عن النفس أوزارها
 

	فإن السعادة مضمونة (5) 
 
	 
	لمن جاء مكة أو زارها /
 


وقال غيره :

	أبى القلب إلا أن يكون مقامه 
 
	 
	بمكة لا بالهند لا كانت الهند
 

	بها الزور والبهتان والإفك والخنا
 
	 
	وأما الزّنا والخمر ما لهما حدّ
 


قال القاضي في جامعه (6) بعد الكلام على المجاورة :

«هذا الكلام في المجاورة فقط من غير سكنى ، وأما السكن (7) والانقطاع فبالمدينة (8) أفضل». ـ انتهى ـ
__________________

(1) في (ج) «لبّي».
(2) في (ب) «ستور».
(3) في (ج) «عافت». وهو خطأ.
(4) في (أ) ، (د) «للبيت» ، وفي (ج) «البيت». والاثبات من (ب).
(5) في (ب) «محفوفة مضمونة».
(6) القاضي ابن ظهيرة في كتابه الجامع اللطيف ص 104. وانظر : الأرج المسكي ص 67.
(7) في (ب) «السكنين». وهو خطأ.
(8) في (ب) «فهو بالمدينة».
[قلت](1) : وهو يعارض ما رواه عن عائشة رضي‌الله‌عنها وسيأتي قريبا (2).
[فضل الموت بمكة]
وأما فضل الموت فيها (3) :

فروى الفاسي (4) عن عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنهما قال :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وذكر أحاديث ـ : «ومن مات بمكة فكأنما مات في السماء الدنيا».
(وعن الحسن البصري (5) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من مات بمكة فكأنما مات في السماء الدنيا») (6).
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من مات بمكة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة» (7).
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن آدم سأل (8) ربه عزوجل ، فقال : يا رب من حج هذا البيت من أولادي لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بي في الجنة.

__________________

(1) زيادة من (ب). ـ أي السنجاري ـ.
(2) في هذا الكتاب.
(3) في (ب) ، (ج) «بها». وقد ذكر الفاكهي أحاديث في فضل الموت بمكة لم يذكر منها هذه الأحاديث التي أثبتها السنجاري ـ وكلها بأسانيد ضعيفة ـ. انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 68 ـ 69.
(4) شفاء الغرام 1 / 137.
(5) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار العالم الفقيه العظيم الناسك إمام أهل البصرة. توفي سنة 110 ه‍.
(6) ما بين قوسين سقط من النسخة (ج).
(7) عند الفاكهي «من قبر بمكة جاء آمنا يوم القيامة». واسناده ضعيف 3 / 68 وأخرجه ابن عدى بالكامل 4 / 1455 وذكره السيوطى بالدر المنثور 2 / 55 وبكنز العمال برقم 35007.
(8) في (ب) «سئل». وهكذا يكتب الهمزة ، فسأهمل الإشارة.
فقال الله : يا (1) آدم ، من مات في الحرم لا يشرك بي شيئا بعثته آمنا يوم القيامة (2)».
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنه سأل ربه عن ما لأهل بقيع الغرقد ، فقال : لهم الجنة. فسأل عن ما لأهل المعلاة ، فقال : يا محمد سألتني عن جوارك ، فلا تسألني عن جواري».
وقد دفن بها جماعة من الصحابة ، قال العلامة الفيروز آبادي في كتابه : «إثارة الشجون (في زيارة) (3) الحجون وذكر الصحابة المدفونين بها». منهم :

الحارث بن لحوف ـ ويقال له عوف [بن عون](4) والأصح الحارث بن لحوف ـ أسلم قبل الفتح.

ومنهم : عبيد بن عبد ربه (5) ، وحمنن بن عوف (6) ، وخالد بن أسد (7) ، وخبيب بن عدي (8) ، وخنيس بن خالد (9) ـ بضم الخاء ـ ،

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 137.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 138.
(4) ما بين حاصرتين من (ج).
(5) لعله عبيد بن عبد. انظر : أسد الغابة 3 / 439.
(6) حمنن بن عوف بن عبد عوف الكلابي القرشي ، أخو عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه. انظر : أسد الغابة 1 / 613.
(7) الصحيح خالد بن أسيد بن أبي العيص القرشي الأموي. أخو عتاب بن أسيد ، أسلم عام الفتح ، ومات بمكة. أسد الغابة 1 / 645 ـ 646.
(8) خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري الأوسي ، قتله المشركون بمكة رضي‌الله‌عنه. انظر : أسد الغابة 1 / 681 ـ 684.
(9) خنيس بن خالد وهو الأسعر بن ربيعة الخزاعي. قتل يوم الفتح هو وكرز بن جابر وكانا مع خالد بن الوليد فضلا الطريق ، فقتلا هناك. انظر : أسد الغابة 1 / 712.
وخويلد بن خالد (1) ، وزيد بن الدثنة (2) ، وسعد بن / خولي (3) ، وسعيد / 23 بن يربوع (4) ، والسكران بن عمرو (5) ، وسلمة بن الميلاء الجهني (6) ، وسمرة بن معير (7) ، وشيبة بن طلحة (8) ، وصفوان بن أمية (9) ، وعامر بن وائلة (10) ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن السايب (11) ، وعبد الله بن شهاب (12) ، وعبد الله بن عامر بن كريز (13) ، وعبد الله بن عمرو بن

__________________

(1) خويلد بن خالد الكناني أبو عقرب. انظر : أسد الغابة 1 / 717.

(2) زيد بن الدثنة بن معاوية الخزرجي الأنصاري ، شارك في سرية عاصم بن ثابت الأقلح يوم الرجيع. وابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بابنه. فقتل بمكة رضي‌الله‌عنه سنة 3 ه‍. انظر : أسد الغابة 2 / 147.

(3) سعد بن خولي العامري من المهاجرين إلى الحبشة. أسد الغابة 2 / 210 ـ 21.

(4) سعيد بن يربوع المخزومي القرشي. توفي بمكة سنة 54 ه‍. وقيل بالمدينة. أسد الغابة 2 / 266 ـ 267.

(5) السكران بن عمرو ، أخو سهيل بن عمرو العامري من مهاجري الحبشة مع زوجته سودة بنت زمعة. قال ابن اسحاق أنه رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة. أسد الغابة 2 / 278.

(6) قتل سلمة بن الميلاء يوم فتح مكة ، كان في خيل خالد بن الوليد ، فأخطأ الطريق فقتل. أسد الغابة 2 / 300.

(7) سمرة بن معير بن لوذان الجمحي المؤذن ـ أبو محذورة ـ توفي بمكة سنة 79 ه‍. أسد الغابة 2 / 323.

(8) شيبة بن طلحة : هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجبي من أهل مكة. أسد الغابة 2 / 399 ـ 400.

(9) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي من مسلمة الفتح ، حسن إسلامه. أقام بمكة ، وتوفي فيها. أسد الغابة 2 / 420 ـ 422.

(10) عامر بن وائلة : سبق ذكره فيمن جاور بمكة ، انظر : أسد الغابة 3 / 45.

(11) المخزومي القاريء : سبق ذكره. وانظر : أسد الغابة 3 / 148.

(12) عبد الله بن شهاب الزهري القرشي ، جد ابن شهاب الزهري. مات بمكة. أسد الغابة 3 / 172 ـ 173.

(13) عبد الله بن عامر بن كريز القرشي العبشمي ـ الأمير ، فاتح خراسان ووالي البصرة. وأول من اتخذ الحياض بعرفة ، وأجرى إليها العين توفي سنة 58 ه‍. انظر : أسد الغابة 3 / 183 ـ 184.

العاص (1) ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ـ وفيه خلف (2) ـ ، وعبد الله بن قيس بن سليم (3) ، وعبد الله هو الطيب الطاهر ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من خديجة ، وعبد الله بن ياسر العبسي (4) وأبوه ياسر ، وعتاب بن أسيد (5) ، وعثمان بن طلحة العبدري (6) ، وعثمان بن عامر بن عامر بن عمرو أبو قحافة والد ابي بكر الصديق (7) ، والعريس بن قيس (8) ، وعياش بن أبي ربيعة (9) ،

__________________

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي العالم الفاضل الكاتب لحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. توفي سنة 67 ه‍ بمكة ، وقيل غير ذلك. أسد الغابة 3 / 244 ـ 246.
(2) ابن عمر رضي‌الله‌عنهما ، أقام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (ستين سنة يفتي الناس في الموسم. توفي سنة 74 ه‍ ، دفن بالمحصب ، وقيل بذي طوى ، وقيل بفج ، وقيل بسرف.
انظر : أسد الغابة 3 / 235 ـ 240.

(3) عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري رضي‌الله‌عنه ، أحد الحكمين. مات بمكة في خلافة معاوية رضي‌الله‌عنه. أسد الغابة 3 / 263 ـ 264.
(4) أخو عمار بن ياسر ، وهو مع أبيه وأخيه وأمه من السابقين للإسلام. أسد الغابة 3 / 310 ـ 311.
(5) عتاب بن أسيد بن أبي العيص القرشي الأموي ـ أمير مكة ـ سيرد ذكره كثيرا. وانظر : أسد الغابة 3 / 451.
(6) عثمان بن أبي طلحة العبدري ، سبق ذكره في المجاورين. وانظر : أسد الغابة 3 / 473 ـ 474.
(7) اضطراب في النسخ بحيث يظهر أنه شخصان ، وقد سبق ذكره في المجاورين.
(8) العرس بن قيس بن سعيد بن الأرقم الكندي ، مات في أيام ابن الزبير. أسد الغابة 3 / 517.
(9) عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي ، أخو أبي جهل لأمه وابن عمه ، قديم الإسلام ممن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، ثم منع من الهجرة بعد عودته إلى مكة من أجل أمه. وقتل يوم اليرموك ، وقيل مات بمكة. أسد الغابة 4 / 21.
والقاسم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكلدة بن حنبل (1) ، ومحمد بن حاطب (2) ، والمسور بن مخرمة (3) ، ومغفل بن [عبد](4) غنم ، وياسر بن عامر بن مالك (5) ، وأبو سبرة بن أبي رهم (6).
وأما النساء فمنهن :

خديجة (7) وأمها (8) ، وخزامة بنت خويلد أخت خديجة ، وزينب بنت مظعون بن حبيب (9) زوج عمر بن الخطاب ، وزينب الأسدية (10) ،

__________________

(1) كلدة بن الحنبل بن سليل. سبق ذكره في المجاورين. وانظر : أسد الغابة 4 / 186.
(2) محمد بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي. ولد بأرض الحبشة. وهو أول من سمي في الإسلام محمدا. توفي سنة 74 ه‍ بمكة. وقيل بالكوفة. أسد الغابة 4 / 291.
(3) في الأصل «والمسورة». وهو المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري الفقيه العالم. قتل أيام ابن الزبير أصابه حجر منجنيق ، وهو يصلي في الحجر سنة 64 ه‍. أسد الغابة 4 / 382 ـ 383.
(4) زيادة من (ج). وهو مغفل بن عبد غنم المزني أخو ذي البجادين المزني. توفي بطريق مكة قبل أن يدخلها سنة 8 ه‍. أسد الغابة 4 / 449.
(5) ياسر بن عامر العنسي والد عمار ، وزوج سمية ممن عذبوا في الإسلام في سبيل الله. أسد الغابة 4 / 664 ـ 665.
(6) أبو سبرة بن أبي رهم القرشي العامري ـ هاجر الهجرتين جميعا ، الوحيد الذي رجع إلى مكة من أهل بدر وسكنها. وتوفي في خلافة عثمان رضي‌الله‌عنهما. أسد الغابة 5 / 135.
(7) خديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها ، الطاهرة زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأم أولاده. وكانت وزيرة صدق على الإسلام. انظر : أسد الغابة 6 / 81 ـ 88.
(8) أم خديجة ، هي فاطمة بنت زائدة بن الأصم جندب من عامر بن لؤي. أسد الغابة 6 / 82.
(9) زينب بنت مظعون بنت وهيب بن وهب بن حذافة القرشية الجمحية ، أخت عثمان بن مظعون رضي‌الله‌عنه. ماتت مسلمة بمكة قبل الهجرة. وحفصة بنت عمر ابنتها. انظر : أسد الغابة 6 / 138.
(10) زينب الأسدية ـ مكية. انظر : أسد الغابة 6 / 127.
وسميّة أم عمار بن ياسر (1).
وأما ما فيها من التابعين وتابع التابعين والعلماء الأخيار الراسخين فأكثر من أن يحصى ـ نفعنا الله بهم أجمعين (2) ـ.

فائدة :
عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال في حق مكة : «ما يخرج منها أحد إلا ندم ، وما من أحد يخرج منها ثم يعود إليها إلا ولله فيه حاجة». ـ ذكره القاضي محمد جار الله بن ظهيرة في جامعه (3) ـ.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي‌الله‌عنها : «لولا الهجرة لسكنت مكة ، إني لم أر السماء بمكان أقرب إلى الأرض / منها بمكة ، ولم يطمئن / 24 قلبي في بلد قط ما اطمأن بمكة ، ولم أر القمر بمكان قط أحسن منه بمكة». ـ انتهى من جامع القاضي (4) أيضا والله أعلم ـ.

وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار (5) عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما
__________________

(1) أول شهيدة في الإسلام ، قتلها أبو جهل بعد أن تعذبت في سبيل الله. وهي سمية بنت خباط. كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي ، وكانت سابع سبعة في الإسلام. أسد الغابة 6 / 155 ـ 156.
(2) انظر : ابن الجوزي ـ مثير العزم 2 / 213.
(3) الجامع اللطيف 94 ـ 95.
(4) الجامع اللطيف 95.
(5) لم أجد في كتاب الزمخشري ـ ربيع الأبرار ـ هذا النص. ووجدت : عن ابن عباس : «ما أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن صلّى فيها ركعة مائة ركعة غير مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يكتب لمن صلى فيها ركعة مائة ركعة غير مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة يتصدق فيها بدرهم فيكتب له ألف درهم إلا مكة. ولا أعلم على وجه الأرض بلدة هي مأوى الأبرار ومصلى الأخيار غير مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة ما مسّ منها شيء إلّا وفيه تكفير للخطايا إلا مكة. ولا أعلم بلدة يحشر منها الأنبياء غير مكة ، ولا أعلم على وجه الأرض بلدة ينزل فيها كل يوم
أنه قال : «لا أعلم بلدة يكتب لمن نظر إلى بعض بنيانها عبادة الدهر ، وقيام الدهر إلا مكة».
أقول : هكذا نقله الزمخشري ولم يتكلم عليه ، ولعل المراد ببعض بنيانها الكعبة الشريفة [لا](1) مطلق البنيان ، ولا مانع من إطلاقه ، فإن فضل الله أوسع ـ والله الموفق.

[فضل أهل مكة على غيرهم]
وأما فضل أهل مكة على غيرهم :

ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (2) :

«بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ، فقال له :

هل تدري إلى من أبعثك؟!. أبعثك إلى أهل الله (3)».
وفي رواية : «أتدري على من استعملتك؟!. استعملتك على أهل الله (4) ، فاستوص بهم خيرا ـ يقولها ثلاثا».
قال الشلي في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (5) :

__________________

ـ من روح الجنة ما ينزل بمكة». ربيع الأبرار 1 / 299. وانظر : الفاكهي 2 / 292 ـ 293 مع اختلاف في العدد (مائة ألف بدلا من مائة).
(1) زائدة من (ب) ، (ج). ولا يتم المعنى إلا بها.
(2) انظره كاملا في شفاء الغرام للفاسي 1 / 138 ـ 139.
(3) شفاء الغرام 1 / 138 ـ 139 ، والفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 64 حديث رقم 1801 وإسناده ضعيف جدا كما ذكر المحقق عبد الملك بن دهيش.
(4) هذا رواه الفاكهي 2 / 65 رقم 1803.
(5) ورد في النسخ «الشيلي». والصحيح : الشلّي محمد بن أبي بكر بن أحمد الحضرمي المكي أبو علوي جمال الدين. توفي سنة 1093 ه‍. ولد بتريم باليمن ، وسافر إلى الهند ثم أقام بمكة ودرّس بالمسجد الحرام أعواما. ومن تلاميذه تاج الدين السنجاري.
«كان يقال لقريش في الجاهلية أهل الله (1) لما تميزوا به عند سائر العرب في المحاسن والفضائل والمكارم. ولما جاء الإسلام وبعث فيهم خير الخلق محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم تظاهر شرفهم ، وصاروا على الحقيقة لأن يدعوا أهل الله ، فاستمر عليهم وعلى ساير أهل مكة وعلى أهل القرآن هذا الاسم».
ورأيت في هامش نسخة من خصايص عند قوله :

«وبلدة المدينة أفضل البلاد ما عدا مكة ، وبعدها في الفضيلة المدينة ، ثم بيت المقدس ، وهذه الثلاثة أفضل الأرض ، وأهلها أفضل الناس». ـ انتهى من التحفة لابن حجر (2) ـ.

ومقتضى هذا أن أهل مكة مطلقا أفضل من أهل المدينة ، وأهل / 25 المدينة أفضل من أهل بيت المقدس ، وأهل / بيت المقدس مطلقا أفضل من بقية أهل الأرض.

قال التقي الفاسي (3) : «وقد ورد أن سفهاء مكة حشو (4) الجنة ،

__________________

ـ واشتهر بالتاريخ والفقه وغيرهما مثل الفلك والرياضيات حتى لقب بالفلكي الرياضي.
من تصانيفه : تاريخ ولاة مكة ، والسنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر وغيرهما. انظر : الزركلي ـ الاعلام 6 / 59 ـ 60 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 353 ـ 358.
(1) انظر : الفاكهي 2 / 68 : «وكان أهل مكة فيما مضى يلقبون فيقال لهم : يا أهل الله أو نحو ذلك. وقال عبد المطلب في آل الله :
	نحن آل الله في بلده 
 
	 
	لم يزل ذاك على عهد إبرهم».
 


(2) ابن حجر المكي أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي شهاب الدين. توفي سنة 974 ه‍. وله تحفة الأخبار في مولد المختار صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتحفة الزوار إلى قبر النبي المختار. انظر : الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون ص 221.
(3) شفاء الغرام 1 / 139. وذكره بالنص القاضي ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 138.
(4) في (ج) «حشف».
واتفق أنه وقع بين عالمين منازعة بمكة في تأويل الحديث وسنده ، فكابر أحدهما ، وطعن في سند الحديث ومعناه ، وقال صوابه : أسفاء مكة ـ من الأسف ـ. فأصبح وقد طعن في أنفه واعوج ، وقيل له : إي والله سفهاء مكة [من أهل الجنة](1) ، سفهاء مكة [من أهل الجنة](2) ، سفهاء مكة [من أهل الجنة](3) ، فأدركه روع ، وذهب (4) إلى الذي كان يكابره في الحديث (5) من علماء عصره ، وأقر على نفسه بالكلام فيما لا يعنيه ، وفيما لم يحط به خبرا (6)».
قال القاضي (7) : وما ذكر في (8) الفضل فهو على العموم ، (يعم الصالح) (9) والطالح ، كما يدل عليه سياق الكلام الذي هو في معرض الامتنان. وهذا الفضل لا يشاركهم فيه أحد ، وهم يشاركون الناس في أعظم الأمور ، مثل الإسلام والحج ، فالواحد منهم (منذ مسقطه) (10) في الأرض إلى حين وفاته ، يحج البيت إذا كان مقيما ، وفي حال صغره يحرم عنه وليه ، وهذا لا يتأتى لغير المكي ، فلو خصص أحد منهم بزيادة

__________________

(1) زيادة من شفاء الغرام للفاسي 1 / 139.
(2) زيادة من شفاء الغرام للفاسي 1 / 139.
(3) زيادة من شفاء الغرام للفاسي 1 / 139.
(4) أشار ناسخ (ج) في الهامش أن في نسخة أخرى «خرج».
(5) والحديث موضوع ذكره الشوكانى بالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة صفحة 113 والقارئ بالأسرار المرفوعة بالأحاديث الموضوعة صفحة 117 وذكره بكشف الخفا 1 / 550.
(6) ذكر الفاسي أنه : تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الضيف اليمني الشافعي نزيل مكة ومفتيها. شفاء الغرام 1 / 139.
(7) القاضي ابن ظهيرة في الجامع اللطيف ص 139.
(8) في (ب) «من».
(9) في (ب) «للصالح».
(10) في (ب) ، (د) «عند سقوط».
فضيلة نحو العلم والورع والزهد ، فبخ بخ (1) ، فإن كان قرشيا واجتمعت فيه هذه (2) الفضائل ، فلا كلام حينئذ (3) في زيادة فضله.

[فضل الصبر بمكة]
وأما فضل الصبر بها :

فعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال (4) : «من صبر على حرّ مكة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة عام».
[المرض بمكة وثوابه]
وأما المرض بها وثوابه :

فعن سعيد بن جبير (رضي‌الله‌عنه) (5) : «من مرض يوما بمكة كتب له من العمل الصالح ما يعمله في سبع سنين ، فإن كان غريبا ضوعف (6) له ذلك».
__________________

(1) كلمة تقال للرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 266.
(2) غير مقروءة في (ج).
(3) في (ب) «ح».
(4) ذكره في الجامع اللطيف ص 94 بهذا النص : «من صبر على حرّ مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام». كما جاء عند الفاكهي 2 / 310 حديث رقم 1565 بإسناد متروك. وفي حديث رقم 1566 بإسناد متروك أيضا 2 / 311.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(6) في (ب) «ضاعف». والحديث ذكره الفاكهي 2 / 312 حديث رقم 1569 بإسناد متروك. وذكر القاضي ابن ظهيرة : «من مرض يوما واحدا بمكة كتب له من العمل الصالح الذي كان يعمله في غيرها عبادة ستين سنة». الجامع اللطيف ص 94.
هذا ملخص كلامهم في مكة وفضائلها (1).
[الكعبة الشريفة]
[وأما الكعبة الشريفة](2) :

فهو اسم غالب على هذا البنيان (3) [المشاهد كالنجم للثريا](4) ، وقيل سميت كعبة لتكعب بنائها ـ أي تربيعه ـ. يقال : برد مكعب إذا كان مطويا مربعا /. وقيل لعلوه وارتفاعه ومنه الكعب لنتوه ، ويقال / 26 تكعبت الجارية إذا نتأ صدرها (5) ـ أي ثديها ـ فهي كاعب. وقيل لانفرادها.

ورأيت في بعض حواشي الكشاف (6) أن كل بيت مربع فهو عند العرب كعبة ـ ذكره الأزهري (7) ـ.

وقيل : الكعب في لغة العرب اسم لما ارتفع واستدار ، ومنه كعب

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(2) ما بين حاصرتين مطموس في (أ). والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) في (ب) ، (د) «البناء».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، (د).
(5) في (أ) ، (ج) «نشأ صدرها». والاثبات من (ب). وفي (د) «نتأثديها».
وانظر : الفيروز أبادي ـ القاموس المحيط 1 / 129 ، ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 718.

ابن الجوزي ـ أبو الفرج عبد الرحمن ، توفي سنة 597 ه‍ ـ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 1 / 345.

(6) للزمخشري.

(7) انظر : لسان العرب 1 / 718. والأزهري محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور. توفي سنة 370 ه‍ ، أحد أئمة اللغة والأدب. ومن كتبه غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، وتفسير القرآن. انظر : الزركلي ـ الاعلام 5 / 311.
ثدي الجارية إذا علا واستدار (1). والظاهر أن الأول أولى ، لأن وضع البيت الشريف ليس على الاستدارة بل هو ذو أضلاع أربعة وهو المربع عند أهل الهندسة.

وسمعت من الثقات : أن إبراهيم عليه‌السلام بنى هذا البيت على صورة الفرع المقدم ، وهو من القدر الثاني ـ وهو من كواكب القوس ـ طوله (باع وعرضه بطرم) (2) وهو على صورة الفرع (3) المذكور. وكان إبراهيم عليه‌السلام مطلعا على أسرار ملكوت السماوات والأرض. ولا يقدح في هذا أنه بناه على مقدار السكينة ، لأن المفهوم منه تعيين المكان (لا الشكل) (4).
ولبنائه على هذه الصورة أسرار لا يطلع عليها إلا الماهر في علم الفلك. ـ انتهى كلام الحاشية (5) ـ.

وذكر الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار (6) :

«ونوبهار بلخ (7) بناه أحد أجداد خالد بن برمك ، عارضوا به

__________________

(1) انظر : لسان العرب لابن منظور 1 / 718 ـ 719 ، ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 465.
(2) علق الدهلوي ناسخ (ج) على ما بين قوسين بقوله : «كذا في الأصل ، ولم يظهر لنا المراد منه ، فليتأمل مع ما يأتي قريبا ـ انتهى». وفي (ج) «ياوشي وعرضه يطرم».
(3) في (ب) ، (د) «الربع».
(4) في (ب) «ولا لشكل». وفي (د) «والشكل».
(5) في (د) كلام صاحب الحاشية أي الزمخشري في حاشيته على الكشاف.
(6) يظهر أن ياقوت نقل عن الزمخشري. انظر : معجم البلدان 5 / 307.
(7) ذكر ياقوت أن نوبهار في موضعين أحدهما قرب الري والآخر ببلخ بناه البرامكة 5 / 5 / 307. وقد خربه عبد الله بن عامر بن كريز عند ما فتح خراسان ودخل بلخ ـ معجم البلدان 5 / 308.
الكعبة ، وكانوا يطوفون به ، ويحجه (1) أهل مملكتهم ، ويلبس الحرير ، وكان بيتا حول أروقته ثلاثمائة وستون مقصورة ، يسكنها (2) خدامه وقوامه ، وكان من يليه يسمى برمكا ـ يعني والي مكة ـ وانتهت البرمكة إلى خالد بن برمك ، فأسلم على يد عثمان (3) وسماه عبد الله». ـ انتهى ـ.

قلت : وفي القاموس (4) : «وبسّ ـ بالضم ـ بيت لغطفان بناها ظالم بن أسعد ، لما رأى قريشا يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة ، فذرع البيت ، وأخذ حجرا من الصفا ، وحجرا من المروة ، فرجع إلى قومه ، فبنى بيتا على قدر البيت ، ووضع الحجرين وقال : هذان الصفا والمروة فاجتزوا به عن الحج ، فأغار عليهم زهير بن جناب الكلبي (5) فقتل ظالما وهدم بناءه». ـ انتهى ـ.

وذكر المسعودي في المروج ما نصه (6) :

«وقد ذهب قوم إلى أن البيت الشريف على مرور الدهور معظم في سائر الأعصار ، لأنه بيت زحل ، وأن زحلا تولاه ، وزحل من شأنه

__________________

(1) في (ج) «ويحجبه».
(2) في (ب) «سكنها».
(3) أي عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي‌الله‌عنه (24 ـ 35 ه‍). وقد علق ناسخ (د) في الهامش حول خالد بن برمك : «الظاهر الى برمك أبو خالد».
(4) أي القاموس المحيط للفيروز آبادي 1 / 208. وفي لسان العرب «بسّ موضع عند حنين» 6 / 9. وقال ياقوت : «وبس بيت بنته غطفان مضاهاة للكعبة. وذكر أماكن أخرى. معجم البلدان 1 / 421.
(5) زهير بن جناب الكلبي من بني كنانة بن بكر خطيب قضاعة وسيدها وشاعرها وبطلها ووافدها الى الملوك في الجاهلية. له وقائع كثيرة أشهرها مع بكر وتغلب ، وهو من المعمرين. الزركلي ـ الاعلام 3 / 51.
(6) مروج الذهب ـ طبع دار الفكر ـ بيروت 2 / 237.
البقاء والثبوت ، وان ما كان له فغير داثر ولا زائل ، وعن التعظيم غير حائل (1)». وذكر أمورا في الهياكل والبيوت تركناها لعدم تعلقها لما نحن بصدده ، وانما ذكرت هذا تقوية لقول صاحب الحاشية ، فإن مثل هذا القدر لا يبعد ـ فتأمله (2)!.
ونقلت من بعض كتب (3) الهيئة ما نصه :

«قال بعض علماء أهل الهيئة : ان الأرض برها وبحرها عند السماء كالمركز من الدائرة ، والكعبة جزء مكة ، ومكة جزء من أجزاء الأرض ، فلله تعالى في تفضيل هذا الجزء اليسير من الأرض لما يختاره أبلغ حكمة للنوع الإنساني المدعو إليه من وصوله إلى السعادة العظمى بعطاء (4) ما يلزمه في الدنيا من الأمن من الخوف ، وفي الآخرة بتضعيف الثواب والأجر لطفا منه تعالى بخلقه». ـ انتهى ـ.

وذكر الأزرقي (5) :

«أن الناس كانوا يبنون بيوتهم مدورة إعظاما للكعبة ، وأول من بنى بيتا مربعا بمكة حميد بن زهير (6) ، فقالت قريش : «ربع

__________________

(1) في (د) " خامل».
(2) أن هذه الأمور لا تصلح أن تقال في حق بيت الله المعظم ، وقد أنكر المسعودي ذلك ، حيث قال عقب هذا القول : «وذكر أمورا أعرضنا عنها لشناعة وصفها».
(3) في (ب) «الكتب».
(4) في (د) «بقضاء».
(5) في كتابه : أخبار مكة المشرفة 1 / 196.
(6) ذكر الفاكهي في أخبار مكة المشرفة : «كانت قريش لا تبني إلا خياما ـ شك الفاكهي ـ أو آجاما ، وتكره أن تضاهي ببناء الكعبة بالتربيع يخافون العقوبة في ذلك ، حتى ربع حميد بن زهير داره ، فجعلت رجال قريش يرتجزون وهو يبنى ويقولون :
	اليوم يبنى لحميد بيته 
 
	 
	إما حياته وإما موته.
 


فلما لم يصبه شيء ربعت قريش منازلها». الفاكهي 3 / 221 ـ 222 رقم
حميد (1) بيتا ، إما حياة وإما موتا».
والصحيح من مذهبنا (2) عدم جواز تطويل البناء على الكعبة ، كمد هو معروف في محله.

[أسماء الكعبة]
والكعبة الشريفة بين الأخشبين المتقدم ذكرهما ، في وسط المسجد الشريف ، ولها أسماء كثيرة منها : البيت الحرام ، لأن الله تعالى حرمه وعظمه ، والمراد بتعظيمه تعظيم سائر الحرم ، ومن تعظيمه إضافته إليه تعالى في قوله :

(أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ)(3)(وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)(4).
ومنها : البيت العتيق : قيل لأن الله أعتقه من الجبابرة ، فلم يظهر عليه جبار. وقيل [لقدمه](5) لأنه أول بيت وضع للناس ، وقيل لأنه أعتق من الغرق زمن الطوفان. وقيل لأن الله يعتق فيه رقاب المؤمنين من العذاب. وقيل لعتق زائره من النار. وقيل غير ذلك. والأول هو المعتمد كما قاله القاضي في الجامع (6).
__________________

ـ 2010. والخبر نفسه في جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار 1 / 443 ـ 444.
(1) في (د) «زهير».
(2) أي مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب المؤلف السنجاري.
(3) في (د) «والقائمين».
(4) سورة الحج الآية 26.
(5) زائدة من (ب) ، (ج) ، (د).
(6) أي الجامع اللطيف ص 19 لابن ظهيرة. وانظر : ابن الجوزي ـ مثير العزم 1 / 346.
ولها أسماء غير ذلك ـ ذكرها الفاسي (1) ـ
[خواص الكعبة]
ولها خواص وآيات باهرة ذكرها القاضي (2) وحذفتها للاختصار.

[ما يحيط بمكة]
ويحيط بمكة جبال لا يسلكها الراكب إلا من ثلاث جهات : من جهة المعلاة ، ومن جهة الشبيكة ، وجهة المسفلة.

لطيفة :

قال التقي الفاسي (3) : «ذكر الفاكهي (4) ما يقتضي تفضيل جهة المعلاة على جهة (5) المسفلة ، لأنه قال ذكر فضل المعلاة على المسفلة حديث الزبير بن أبي بكر ، قال حدثنا حمزة بن عتبة اللخمي ، قال : سمعت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما حدّ المشاعر بالمعلاة وعرفة ومنى والجمار والصفا والمروة والمسعى والركن والمقام ، برز إلى أسفل مكة فنظر يمينا وشمالا فقال : ليس لله تبارك وتعالى فيما ها هنا حاجة ـ يعني من المشاعر». ـ انتهى ـ.

وهذا خبر غريب ولذلك أوردناه والله أعلم [بصحته](6).
__________________

(1) في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 206 ـ 207. كما ذكره ابن ظهيرة في الجامع اللطيف 16 ـ 20.
(2) القاضي ابن ظهيرة في الجامع اللطيف ص 16 ، 33 ـ 35.
(3) في شفاء الغرام 1 / 35.
(4) في كتابه «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» 3 / 99.
(5) سقطت من (ب).
(6) زيادة من شفاء الغرام 1 / 35. وذكر ابن دهيش أن اسناده ضعيف. انظر : الفاكهي 3 / 99 رقم 1857.
[بناء الكعبة]
وأما الكلام على بنائها :

ففي عدد بنائها خلاف ، قال الفاسي (1) : «وتحصل (2) من مجموع ما قيل أنها بنيت عشر مرات». ـ انتهى ـ.

قلت : والمشهور أنها بنيت خمس مرات ، الأول بناء الملائكة ، والثاني بناء سيدنا آدم ، والثالث بناء إبراهيم عليه‌السلام ، والرابع بناء قريش في الجاهلية وحضره النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة ، والخامس بناء ابن الزبير ثم هدم الحجاج بعضه ، وفي اطلاق البناية تجوز (3).
وقيل : بنيت عشر مرات : بناها الملائكة ، ثم آدم ، ثم أولاده ، ثم الخليل ، ثم العمالقة ، ثم جرهم / ثم قصي بن كلاب ، ثم قريش ، ثم / 28 ابن الزبير ، ثم الحجاج.

قال القاضي تقي الدين الفاسي (4) :

«ووجدت بخط عبد الله بن عبد الملك المرجاني (5) : أن عبد المطلب

__________________

(1) شفاء الغرام 1 / 147.
(2) في (ج) «وعقل». وفي (د) «ويتحصل».
(3) في شفاء الغرام : «واطلاق العبارة بأن بنى الكعبة تجوز لأنه لم يبن إلا بعضها» 1 / 147. أي الحجاج بن يوسف الثقفي.
(4) شفاء الغرام 1 / 147.
(5) عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله البكري التونسي المكي المعروف بالمرجاني ، كان حيا سنة 770 ه‍. تونسي الأصل اسكندري المولد مكي الدار ، من تصانيفه : أسماء أئمة العلم والأعيان من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى زمنه ، وبهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار ، وتاريخ من آدم إلى زمنه. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 203 ـ 204 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 70 ـ 72.
جد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بنى الكعبة بعد قصي بن كلاب ، وقيل بناها قريش ، ولم أر ذلك لغيره ، وأخشى أن يكون وهما. ـ انتهى كلامه ـ.

وقد جمع ذلك في أبيات منظومة كثير من الناس منهم (1) من ذلك ما أورده شيخ مشايخنا الشيخ نور الدين علي الأجهوري (2) في شرحه لمنظومة السير على منسك خليل المالكي (3).
	أجب عن بناء البيت من جاء سائلا
 
	 
	بناء (لبيت أتى) (4) فيه بحجاج
 

	فآدم إبراهيم عملاق جرهم 
 
	 
	قريش ونجل ابن الزبير وحجّاج 
 


وأورد أيضا قول بعضهم :

	بتاريخ الخميس (5) أتاك عشر
 
	 
	بناء البيت (6) بالترتيب فأعلم 
 

	ملائك آدم وكذا بنوه 
 
	 
	وإبراهيم عملاق وجرهم 
 

	قصي بعده قالوا قريش 
 
	 
	وعبد الله والحجاج تمم 
 


__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) عبد الرحمن بن يوسف أبو الفيض زين الدين الأجهوري المالكي. توفي سنة 961 ه‍. فقيه مصري ، من كتبه : القول المصان عن البهتان ، شرح مختصر خليل. انظر : شذرات الذهب 8 / 329 ، الزركلي ـ الاعلام 3 / 343.
(3) خليل المالكي : هو خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي ، فقيه مالكي من أهل مصر ، كان يلبس زي الجند. له : المختصر في الفقه ، يعرف بمختصر خليل ، والمناسك ، وغيرهما. توفي سنة 776 ه‍. انظر : الدرر الكامنة 2 / 86 ، الزركلي ـ الاعلام 2 / 315.
(4) في (ب) «ببيت اتني». وفي (د) «بناه ببيت أتى».
(5) تاريخ الخميس ـ للديار بكري / الحسين بن محمد بن الحسن ـ نزيل مكة. توفي سنة 982 ه‍. في (أ) «الخمس» والاثبات من (ب) ، (ج).
(6) في (أ) «لبيت الله». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
	ولم تبن لغير بعد هذا
 
	 
	على ما قاله (1) والله أعلم
 


ولشيخ مشايخنا العلامة الشيخ حسن باكثير المكي (2) فيمن بنى الكعبة :

	بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم 
 
	 
	ورتبتهم حسب الذي أخبر الثّقه 
 

	ملائكة الرحمن آدم ولده (3) 
 
	 
	كذاك خليل الله ثمّ العمالقه 
 

	وجرهم يتلوهم (4) قصيّ قريشهم 
 
	 
	كذا ابن زبير ثم حجّاج لا حقه 
 

	ومن بعدهم من آل عثمان قد بنى 
 
	 
	مراد (5) بخير أطلع الله شارقه 
 


وذيل عليها برهان الدين المهتار (6) الشاعر المكي ذاكرا [بقوله](7) لبناء العثمانية وهو الباقي إلى عصرنا هذا سنة 1040 ه‍ :

__________________

(1) أي في تاريخ الخميس للديار بكري.
(2) الشيخ حسن باكثير المكي : لعله عبد المعطي بن حسن بن عبد الله باكثير المكي ثم الحضرمي ـ له شهرة بالتفسير والحديث ، ولد بمكة وتوفي بأحمد أباد بالهند. له نظم كثير. انظر : الزركلي ـ الاعلام 4 / 155.
(3) في (ج) «وولده».
(4) في (ب) ، (د) «يتلوه».
(5) مراد السلطان العثماني. وهو مراد خان الرابع بن أحمد الأول (1032 ـ 1049 ه‍). له كثير من الخيرات على الحرمين الشريفين ، منها عمارة الكعبة المعظمة.
انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 105 ـ 107 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 143 ـ 150 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 280 ـ 285. وانظر : السنجاري ـ منائح الكرم حوادث سنة 1032 ه‍ وما بعد.

(6) برهان الدين المهتار ـ إبراهيم بن يوسف أديب تركي الأصل مكي له شعر وله كتب منها : التذكرة ، وديوان شعر. توفي سنة 1071 ه‍. انظر : الزركلي ـ الاعلام 1 / 82 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 345 ـ 346.

(7) زيادة من (ب) ، (د) مع تقديم وتأخير.
	وجاء مراد وهو حادي عشرهم 
 
	 
	بناه جميعا (1) وهو أعلم (2) سابقه
 

	وذلك عام الأربعين وألفها
 
	 
	على يد رضوان بغير ممازقه 
 


وقال الشيخ محمد بن علان (3) من قصيدة جمع فيها من بنى الكعبة :

	وفي عصرنا فالسيل قد هدّ بعضها
 
	 
	ومن بعده الباقي له الهدّ قد وهد
 

	فهدّت جميعا ثم تمّت بدولة
 
	 
	لسلطاننا نجل الملوك أبا وجدّ
 

	مراد أبوه أحمد بن محمد
 
	 
	خيار بني عثمان من عمروا البلد
 


وجمع الأحد عشر ، الامام نور الدين علي بن عبد القادر الطبري المكي (4) في قوله :

	بنى البيت خلق وبيت الإله 
 
	 
	مدى الدهر من سابق يكرم 
 

	ملائكة ، آدم ، ولده 
 
	 
	خليل ، عمالقة ، جرهم 
 

	قصي ، قريش ، ونجل الزبير
 
	 
	وحجاج ، بعدهم يعلم /
 

	وسلطاننا الملك المرتجى (5) 
 
	 
	مراد هو الماجد الأعظم (6)
 


__________________

(1) في (ب) «جمعا».
(2) في (د) «أعظم».
(3) محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي. توفي سنة 1057 ه‍. من مؤرخي مكة المكرمة ، كثير التصنيف ، من أشهر تآليفه : العقد الفريد في تحقيق التوحيد ، مورد الصفا في مولد المصطفى ، أسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها والسطوح ، اعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط منه بيت الله الحرام ، وغيرها. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، الزركلي ـ الاعلام 6 / 293 ، محمد الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 314 ـ 330.
(4) صاحب كتاب الأرج المسكي في التاريخ المكي. وقد ذكر الخبر في الأرج المسكي ص 143.
(5) في الأرج المسكي«المرتضى.
(6) في الأرج المسكي : «الماجد المكرم النعم». وهو خطأ. والأبيات ص 148 ـ 149.
قال الفاسي (1) : «أما بناء الملائكة ، فقد ذكر الأزرقي (2) ، أن ذلك كان قبل خلق آدم عليه‌السلام ، واستدل له بخبر رواه عن زين العابدين (3) ، وذكر ما يدل له من خبر ابن عباس رضي‌الله‌عنهما.

وأما بناء آدم عليه‌السلام ، فروي من خبر مرفوع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب دلائل النبوة للبيهقي ، وكان آدم أول من أسس البيت وصلى فيه».
[البيت المعمور]
ذكر البيت المعمور الذي أنزل على آدم عليه‌السلام :

قال الفاسي (4) : «روينا في تاريخ الأزرقي (5) ، عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن آدم قال : أي رب إني أعرف شقوتي ، إني لا أرى شيئا من نورك يعبد. فأنزل الله عزوجل عليه البيت المعمور على (طول البيت وعرضه) (6) ، من ياقوتة حمراء ، ولكن طولها كما بين السماء والأرض ، وأمره أن يطوف به ، فأذهب الله عنه الغم الذي كان يجده قبل

__________________

(1) في شفاء الغرام 1 / 147.

(2) في أخبار مكة المشرفة 1 / 4 ـ 5.

(3) زين العابدين : هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه. وانظر الخبر أيضا عند : ابن الجوزي ـ مثير العزم 1 / 352.

(4) شفاء الغرام 1 / 149.

(5) أخبار مكة المشرفة 1 / 19. وعند الفاكهي 2 / 275 ـ 276 رقم 1517. ذكر عن وهب بن منبه : أن آدم اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من المصيبة ، فعزاه الله تعالى بخيمة من خيام الجنة ، وحرس له تلك الخيمة بالملائكة ، فكان موضعهم عند أنصاب الحرم صفا واحدا مستديرون بالحرم كله ، والحرم مكة من دونهم ولا يجاوزه جن ولا شيطان.

والحديث اسناده منقطع وذكره المحب الطبري في القرى ص 653.

(6) في (أ) ، (د) «عرض البيت وموضعه». والاثبات من (ب) ، (ج).
ذلك ، ثم رفع زمن نوح عليه‌السلام».
وذكر البيت المعمور لا تعلق له بتاريخ مكة ، ولكن ذكره هكذا الفاسي فذكرناه.

[سبب بناء آدم]
وذكر القاضي (1) في جامعه (2) : «أن سبب بناء آدم عليه‌السلام البيت (3) كما روى عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : أن آدم لما أهبط إلى الأرض كان رأسه في السماء ، ورجلاه في الأرض ، وهو مثل الفلك في رعدته ، فطأطأ الله عزوجل منه إلى ستين ذراعا. فقال : يا رب ، ما لي لا أسمع صوت الملائكة؟!.
فقال له : خطيئتك يا آدم ، ولكن اذهب فابن لي بيتا ، فطف به ، واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي.

فأقبل آدم يتخطى ، وطويت له الأرض ، ولم يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة (4) ، حتى انتهى إلى مكة ، فبنى البيت الحرام بعد أن ضرب جبريل بجناحه الأرض فأبرز عن أس ثابت في الأرض السفلى ، فقذفت فيه الملائكة الصخر ، ما يطيق الصخرة منها ثلاثون رجلا.

قال ابن عباس / : فكان أول من أسّس البيت ، وصلى فيه ، وطاف به ، حتى بعث الله الطوفان فدرس موضع البيت».
__________________

(1) سقطت من (ج). والقاضي هو ابن ظهيرة.
(2) في الجامع اللطيف ص 48.
(3) في (ب) «لبيته». وسقطت من (د).
(4) في (ج) «ببركته».
فائدة : قوله : كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي : أخرج (ابن أبي الدنيا) (1) في كتاب التوبة عن أنس قال :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ان أول من لبّى (2) الملائكة.

قال الله تعالى : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ)(3) ، فراددوه ، فأعرض عنهم ، فطافوا بالعرش ست سنين يقولون : لبيك ، لبيك ، اعتذارا إليك ، نستغفرك ونتوب إليك». ـ انتهى ـ.

ذكره السيوطي في الحبائك وذكرته لافادة مدة طوافهم بالعرش ، فاني لم أرها في غير هذا الحديث ، فليحفظ ذلك.

وفي حديث الأزرقي (4) عن علي بن الحسين في بدء الطواف :

فلاذوا بالعرش ـ يعني الملائكة ـ فطافوا بالعرش ثلاث ساعات ، فنظر الله اليهم ، فنزلت الرحمة عليهم ، فوضع الله تحت العرش بيتا على أربع أساطين من زبرجد ، وغشاهن بياقوتة حمراء وسميت الصرح (5) وقال

__________________

(1) في (ب) «ابن عباس». وابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي الأموي مولاهم. توفي سنة 281 ه‍ ، وهو من حفاظ الحديث. وله عدة مصنفات. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 10 / 89 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 13 ، 397 ، الزركلي ـ الاعلام 4 / 118.
(2) في (أ) ، (ج) «بنى». والاثبات من (ب) ، (د) وبدليل ما بعدها من تلبية الملائكة.
(3) سورة البقرة الآية 30.
(4) في أخبار مكة 1 / 5.
(5) في أخبار مكة الصراح 1 / 5. وفي (د) «البيت الصراح». وفي تاريخ مكة للطبري «الضراح» و «الصراح». والبيت المعمور يعني بالضاد (هو الضريح). والضريح في اللغة البعيد ص 35.
الله : طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش.

فطافت الملائكة به ، وتركت العرش. فصار أهون عليهم وهو البيت المعمور ـ إلى آخر ما ذكره.

الباب الأول (1)
في أخبارها من زمن الخليل سيدنا إبراهيم
عليه‌السلام
إلى زمن الفتح وما وقع في ذلك

__________________

(1) هذا العنوان من المؤلف مع أنه لم يقسم كتابه إلى أبواب وفي نسخة (ج) " البناء الأول».
[بناء إبراهيم عليه‌السلام للكعبة]
اعلم أن بناء الخليل عليه‌السلام ثابت بالنص من الكتاب والسنة ، وهو أول من بناها على ما قال علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه فيما رواه الفاكهي (1) بسنده ، وجزم به ابن كثير في تفسيره (2) وقال : لم يجيء خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه‌السلام (3). ـ انتهى ـ.

أقول :

هو سيدنا إبراهيم عليه‌السلام ـ خليل الرحمن ـ وأبو الأنبياء الكرام ـ ابن تآرخ بالمثناة كآدم بالمثناة فوق ـ وهو آزر (كذا في الاهتمام) ، وقال الفيروز آبادي (4) : آزر عم إبراهيم عليه‌السلام وأما أبوه فانه تآرخ أو هما واحد ـ انتهى.

ابن ناحور ـ بالنون والحاء المهملة ـ ابن ساروح ـ بالمهملات ـ ابن زاعو ـ بزاي فغين مضمومة ـ ابن فالخ ـ بالفاء وفتح اللام وبالمعجمة ـ ابن عيبر ـ بمهملة فمثناة من تحت ثم موحدة ـ ابن شالخ ـ بمعجمتين واللام مفتوحة (كذا في الإهتمام ، وفي الدر المنظم ابن فالخ ابن شالخ) ، ابن أرفخشذ ـ بالراء والمعجمات ، وفتح الفاء والشين ، واسكان الخاء المعجمة ـ كذا في الاهتمام. ابن سام بن نوح.

(وقال الزبير (5) : «ابن آزر بن ناحور».
__________________

(1) أخبار مكة 5 / 225 في الملاحق.
(2) تفسير القرآن العظيم 1 / 178 ، طبع دار المعرفة ـ بيروت 1403 ه‍ / 1983 م.
(3) وانظر في ذلك : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 92.
(4) الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 377.
(5) الزبير بن بكار.
والأول أصح.

وأمه نوتي بنت كوثى من بني أرفخشد بن سام بن نوح) (1).
وفي بعض الكتب أن أمه أدمى ابنة نمرود ـ والله أعلم.

وكان بين نوح وإبراهيم عليهما‌السلام عشرة قرون (2) ، كما في بعض الأحاديث (3).

قيل : ولد ببابل من أرض السواد. وقيل : ولد بالسواد (4) ناحية كوثى. وقيل : ولد بالسوس (5) من أرض الشام. وقيل : بناحية كسكر (6) ، ثم نقله أبوه إلى ناحية كوثى ـ المكان الذي كان فيه نمرود ـ. وقيل : بحران (7) ، ولكن أباه نقله إلى بابل.

واختلف في موضع مولده ، مع الاتفاق أنه ولد زمن نمرود ابن كنعان بن شحاريب بن نمرود بن كوثى بن حام بن نوح.

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من النسختين (ب) ، (ج) كما سقط من (د) قول الزبير الذي بين مزدوجتين.
(2) بشأن أم إبراهيم عليه‌السلام فيقال أن اسمها أميلة. وقال الكلبي : اسمها بونة بنت كربتا بن كرثا من بني أرفخشد بن سام بن نوح. انظر : ابن كثير ـ قصص الأنبياء 1 / 191.
(3) الأحاديث تشير الى أنه أكثر من عشرة قرون. انظر : ابن حبيب ـ المحبر ص 1 ، القضاعي ـ تاريخ القضاعي ص 60.
(4) أي سواد العراق في أرض بابل. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 487.
(5) لا يوجد بلدة في الشام باسم السوس. فالسوس بلدة بخوزستان وبلدة أخرى بالمغرب ، وهناك السوس الأقصى والسوس الأدنى ، كما يوجد بلدة بذلك الاسم ببلاد ما وراء النهر. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 280 ـ 281.
(6) كسكر من أرض العراق بين الكوفة والبصرة. انظر : معجم البلدان 4 / 461.
(7) في (ج) «نجران». وهو خطأ ، وحران من أعظم مدن الجزيرة الفراتية وكانت منازل الصابئة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 235.
ونمرود أحد الخمسة الذين ملكوا الدنيا (1) بأسرها / والأربعة / 31 الباقية : سليمان عليه‌السلام ، وذو القرنين ، وبخت نصر وتبع الحميري (2).
وقصة نمرود مع سيدنا إبراهيم مشهورة نزل بها القرآن [الكريم](3).
وكان مولده عليه‌السلام ليلة الجمعة عاشر محرم الحرام ، لمضي ألف وواحد وثمانين [سنة](4) من الطوفان.

وسنه يوم ألقي في النار ست عشرة سنة كما في الكشاف (5) ، وفي كلام غيره (6) ثلاثين سنة ، بعدما حبس ثلاث عشرة سنة.

وكان له من الولد أربعة : إسماعيل ، وإسحاق ، ومدين ، ومدان.

وقيل بنوه ثمانية ، وقيل أربعة عشر ، ذكره البيضاوي (7).
وقال عمر بن رسول الغساني في كتابه طرفة الاصحاب في معرفة الأنساب ما نصه :

__________________

(1) في (د) «الأرض».
(2) انظر : مناقشة ابن الأثير لذلك في الكامل في التاريخ 1 / 66 ـ 67.
(3) اضافة من المحقق. وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 249.
(4) زيادة من نسخة (ج). وقد قيل ألف ومائة وثلاث وأربعون سنة. انظر القضاعي ـ تاريخ ص 90.
(5) للزمخشري ـ الكشاف 2 / 126 في تفسير الآية 69 ، 70 من سورة الأنبياء. وذلك عن شعيب الجبائي. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 249 ، القضاعي ـ تاريخ ص 90.
(6) انظر : القضاعي ـ تاريخ ص 90.
(7) تفسير البيضاوي ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ تفسير الآية 138 من سورة البقرة : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ) 1 / 27. دار الفكر ـ بيروت.
«وذكر ابن الأثير (1) : أن الخليل عليه‌السلام كان له من الأولاد ثمانية :

إسماعيل ، وكان بكره ، وأمه هاجر وكانت جارية.

وإسحاق وأمه سارة عبرية (2).
وتزوج بعدها قطورا ابنة يقطن من الكنعانيين فولدت له ستة نفر :

لقشان (3) ، ومران (4) ، ومديان ، ومدين ، ونشق (5) ، وسرح.

وكان جميع أولاد إبراهيم ثمانية على ما بيناه. وقيل في عدد أولاده غير ذلك.

والبربر من أولاد لقشان (6) على قول ، وأهل مدين قوم شعيب عليه‌السلام من أولاد مدين». ـ انتهى ـ.

وكان الطوفان بعد هبوط آدم عليه‌السلام بألفين ومائتين وأربعين سنة ، وبين مولد إبراهيم والهجرة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ ألفان وثمانمائة سنة وثلاثة وسبعون (7) سنة.

والاختلاف في ذلك كثير ـ قاله العليمي الحنبلي في تاريخ

__________________

(1) الكامل في التاريخ 1 / 70.
(2) بالأصل عربية وهو تصحيف راجع ابن الأثير بالكامل 1 / 57 وسارة ابنة هاران وهي ابنة عمه.
(3) في الكامل في التاريخ «دقشان» 1 / 70. وفي تاريخ ابن جرير الطبري بقسان 1 / 293.
(4) في (د) «ورمزان».
(5) في (ب) ، (د) «وعنق». ثم صححها ناسخ (ب) في الهامش.
(6) في الكامل «بقشان». وفي تاريخ الطبري «بقسان».
(7) في (أ) ، (ب) ،. (د) «وسبعين». والاثبات من (ج).
القدس (1).
فائدة :
نقلت من خط شيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي (2) رحمه‌الله ما نصه :

«نقل بعض المؤرخين أن تاريخ الدنيا من لدن آدم إلى طوفان نوح عليهما‌السلام ألفا عام ، ومن الطوفان إلى زمن إبراهيم عليه‌السلام ألف ومائة عام ، ومن زمن إبراهيم إلى زمن موسى عليهما‌السلام ألف عام ، ومن زمن موسى إلى زمن عيسى عليهما‌السلام ألف عام ، ومن زمن عيسى عليه‌السلام إلى زمن نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خمسمائة عام ، ومن الهجرة إلى عامنا [هذا](3) الآن ألف عام.

فمجموع ذلك ستة آلاف عام وستمائة (4) إلى زماننا وهو عام ألف من الهجرة. فالباقي لقيام الساعة بعد عامنا الذي هو الألف أربعمائة

__________________

(1) الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل 1 / 25. والعليمي هو أبو اليمن العليمي مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي. انظر عنه : الزركلي ـ الاعلام 3 / 331.

وانظر بشأن الاختلاف ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 234 ـ 238 ، تاريخ القضاعي 60.

(2) الشيخ عبد الرحمن المرشدي سيرد ذكر وفاته في هذا الكتاب سنة 1037 ه‍. وهو عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد أبو الوجاهة العمري مفتي الحرم المكي وأحد الشعراء العلماء في الحجاز. له مصنفات كثيرة مخطوطة في أكثرها. انظر : خلاصة الأثر 2 / 369 ـ 376 ، الزركلي ـ الاعلام 3 / 321.

(3) زيادة من (ج).
(4) في (أ) ، (د) وثلاثمائة. والاثبات من (ب) ، (ج).
عام (1) بدليل قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة ، وبعثت في اليوم السادس.

وقال تعالى : (وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)(2).
هذا تقريبا ، والتحقيق أن : (عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى)(3). ـ انتهى ـ.

قلت (4) :

وعلى هذا الاعتبار فالباقي لقيام الساعة في عامنا الذي هو 1031 ه‍ ـ ألف واحدى وثلاثين بعد الهجرة ـ ثلاثمائة وتسعة وستون سنة 369 ـ والله أعلم ويفعل ما يريد ، نسأله حسن الخاتمة (5)].
رجع إلى ما نحن بصدده :

قال في العرائس (6) :

__________________

(1) في (ج) ، (د) «مائتي». وكتب ناسخ (ب) «مائتي» ثم صححها في الهامش.
(2) سورة الحج الآية 47.
(3) سورة طه الآية 52.
(4) أي المرشدي مفتي الحرم المكي.
(5) في (ج) «الختام». وفي (د) «عامنا الذي هو 1095 ه‍ ، 305 سنة». وهذا للسنجاري نفسه.
(6) عرائس المجالس في قصص الأنبياء ـ للثعلبي أبي اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. المتوفي سنة 427 ه‍. وكتابه هذا فيه من الغرائب من الإسرائيليات الشيء الكثير. وانظر الخبر ص 79 ـ دار الرائد العربي ـ بيروت ، لبنان ط 4 / بدون تاريخ.
«لما نجى الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه‌السلام / من نار النمرود / 32 خرج مهاجرا إلى الشام مع من آمن به من قومه».
وكان عليه‌السلام من أولي العزم ، روي (1) أنه أنزلت عليه عشر صحف وكانت أمثالا وحكما.

فلما خرج هذا المخرج (تزوج في طريقه بالسيدة) (2) سارة ، وكانت من أجمل النساء ، فدخل مصر وبها فرعون من الفراعنة الأول ـ قال السهيلي (3) : هو ملك الأردن (4) واسمه صادوق (5) ـ فتصور إبليس لذلك الفرعون ، وذكر له سارة وحسن صفتها وجمالها ، وأنها وردت مصر مع رجل يقال له إبراهيم. فأرسل ذلك الفرعون خلف إبراهيم فأتاه. فسأله عن المرأة : ما تكون منك!. قال :

هي أختي (6). قال : ابعثها أنظر اليها.

فأتاها إبراهيم عليه‌السلام ، وأخبرها بما كان له مع الفرعون وقال لها : إنك أختي في الإسلام.

فسارت إليه ، وكشف الله الحجاب عن إبراهيم عليه‌السلام ، فجعل ينظر إليها إلى أن رجعت.

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «تزوج في الطريق سارة». وفي (ج) «في الطريق مع».
(3) في الروض الأنف.
(4) في (ب) ، (د) «الأدرن» وهو تصحيف.
(5) في (ج) ، (د) «صاروق».
(6) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عزوجل. انظر ابن حجر ـ فتح الباري 10 / 486.
وأما الفرعون فإنه لما وصلت إليه بهره حسنها وجمالها ، فهم أن يمد يده إليها ، فقلصت (1). فقال لها : إدع ربك يفك يدي. فقالت : اللهم إن كان صادقا ففكه. فانطلقت يده. فأكبرها ، ووهب لها هاجر ـ أمة قبطية بين يديه ـ.

فعادت إلى إبراهيم وهي معها. فسألها ، فقالت : كفا الله كيد الفاجر ، ووهبني هاجر ، وقد وهبتها لك لعل الله أن يرزقك منها ولدا ـ وكانت قد يئست من الحمل ـ.

فوقع إبراهيم على هاجر ، فحملت بإسماعيل ـ والعرب تقول : هاجر وآجر ، كما تقول في هراق وأراق (2) ـ.

فائدة : ورد في حديث (3) عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اذا افتتحتم مصر ، فاستوصوا بأهلها خيرا ، فإن لهم ذمة ورحما».
قال الزهري (4) : «الرحم هاجر أم إسماعيل».
ثم إن إبراهيم توجه إلى الشام ، ونزل بأرض السّبع من [أرض](5) فلسطين. ونزل لوط بالمؤتفكة (6) وهي على مسيرة يوم وليلة من السبع.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «فغلت» وهو صحيح.
(2) انظر : القاموس المحيط 2 / 164.
(3) في (ب) ، (ج) «الحديث». والحديث في فتوح مصر لابن عبد الحكم بألفاظ مختلفة ص 2 ـ 3 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 26.
(4) الامام محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 ه‍.
(5) زيادة من (ج). والسبع هي ما يسمى اليوم بئر السبع جنوب فلسطين.
(6) وهي سدوم ومعناها الندم مع الغم. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 200. وموقعها تحت بحيرة لوط ـ البحر الميت ـ بغور الأردن.
ولما أراد الله هلاك قوم لوط لما عملوا الفاحشة ، بعث إلى إبراهيم ملائكة تنذره ليخرج من بين ظهرانيهم. فأتوه ، ففرح بهم ، وكان من شرعته الاضافة فقام (1) بخدمتهم هو وامرأته ، وقدم اليهم عجلا حنيذا كما قال الله تعالى (2) ، فقربه اليهم فلما رأى أيديهم لا تصل اليه (3) نكرهم ، وأوجس منهم خيفة. فعند ذلك قالوا له : (لا تَخَفْ) ـ الآية (4). فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، وكانت امرأته قائمة فضحكت ـ قيل بمعنى / حاضت ، وقيل على ظاهره تعجبا من قولهم مع / 33 ما تعرفه من إياسها ـ.

ثم ذهبوا ، فواقعها إبراهيم عليه‌السلام ، فحملت بإسحاق ، وكانت هاجر قد حملت بإسماعيل ، فولدا متقاربين.

قلت :

وفي تاريخ القدس للعليمي (5) : «أن ولادة إسماعيل لمضي ست وثمانين سنة من عمر إبراهيم». ـ انتهى ـ.

وقال غيره : «وهو ابن تسعين سنة». وكانت ولادته بين الرملة

__________________

(1) في (ج) «فأقام».
(2) في سورة هود الآية 69.
(3) في (أ) ، (ج) «اليهم» والاثبات من (ب).
(4) سورة هود الآية 70.
(5) العليمي : مجير الدين المقدسي ـ الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل 1 / 36. والذي ذكره العليمي هو ما ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء 1 / 221 ، والقضاعي ـ تاريخ 91. كما ذكر القضاعي أن إسحاق ولد لإبراهيم عليهما‌السلام ولإبراهيم من العمر مائة سنة 92. وعلى ذلك يكون ما ذكره القضاعي أقرب الى الحقيقة ، وما ذكره السنجاري مما نقل أكثره من الاسرائيليات وخاصة ما نقله عن الثعالبي في كتابه العرائس.
وايلياء من أرض الشام (1).
قال صاحب العرائس (2) : «وشب الغلامان ، فاتفق أن تسابقا ، فسبق إسماعيل إسحاق ، فأخذه إبراهيم ووضعه في حجره وأجلس إسحاق إلى يمينه ، فأخذ سارة ما يأخذ النساء وقالت : عمدت إلى ولد الأمة وجعلته في حجرك ، وتركت ابني على الأرض؟!. والله لآخذن من لحمها ، ولأغيرن خلقتها (3)!.
ثم ثاب (4) إليها عقلها فندمت ، وسألت إبراهيم عن خلاصها ، فقال : اخفضيها ، وأثقبي أذنها ـ فمن ثمة سن الخفاض (5) ـ وهو للأنثى كالختان للصبي ـ».
قلت : وفي الدر المنتظم (6) في تاريخ الأمم والملوك بسنده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة بالقدوم» ـ
__________________

(1) أي مدينة الخليل (حبرون).
(2) أي الثعالبي الذي أغرق في الاسرائيليات والغريب أن السنجاري ينقل عنه دون أن يشير إلى أنها اسرائيليات مع أن السنجاري يظهر في مواضع كثيرة من كتابه القدرة الفائقة على التمييز بين الأخبار!. انظر ص 83 من العرائس.
(3) في (ج) «خلقها».
(4) في (ب) ، (ج) ، (د) «آب».
(5) في (أ) «الخفاظ» ، وفي (ج) «الخفظ» ، وفي (د) «الحفظ». والتصحيح من المحقق تبعا لنسخة (أ) الذي أبدل فيهما الناسخ الضاد ظاء مع صحتها في (ج) ، (ب) «الخفظ».
(6) في (أ) ، (ب) ، (د) «المنظم» والاثبات من (ج). ويعني به المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج المتوفى سنة 597 ه‍.
أخرجاه في الصحيحين (1) ـ.

قال في القاموس : «والقدوم آلة للنجر مؤنث ، وموضع اختتن فيه إبراهيم ، وقد تشدد داله». ـ انتهى (2) ـ
[نزول هاجر وإسماعيل مكة المكرمة]
ثم إن إسماعيل وإسحاق تهارشا ، فغضبت سارة وقالت : لا أساكن هاجر في بلدة.

فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم أن يخرجها وابنها إلى مكة المشرفة.

قال الفاسي (3) عن السهيلي (4) : «فاحتملها على البراق ، واحتمل قربة ماء ، ومزود تمر. وسار بها حتى أنزلها بمكة في موضع البيت. ومكة يومئذ عضاة (5) وسلم ، وموضع البيت ربوة حمراء.

فأنزلهما (6) موضع الحجر ، وأمرهما أن يبنيا عريشا ، وقام ليرجع ، فقالت له هاجر : آألله أمرك بهذا؟!. قال : نعم. قالت : إذا لا يضيعنا!».
__________________

(1) أي صحيح البخاري وصحيح مسلم.
(2) من القاموس المحيط للفيروز آبادي 4 / 164. وفي لسان العرب لابن منظور قدوم قرية بالشام 12 / 172. وكذلك عند ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 312.
(3) الفاسي في شفاء الغرام 2 / 26.
(4) الروض الأنف.
(5) العضاة : الأشجار الغليظة ذوات الشوك. انظر : القاموس المحيط 2 / 349 ، لسان العرب 7 / 189. والسلم : شجر. انظر : القاموس المحيط 4 / 131.
(6) في (ب) «فأنزلها». وفي (ج) «فأنزها».
وذكر الفاسي (1) : «أن سارة لما (أخرجت هاجر) (2) كان إسماعيل صغيرا ويقال رضيعا وانما أخرجتها غيرة ـ وهو الصحيح ـ ان شاء الله تعالى».
ففرغ الماء ، وعطش الغلام ، فنظرت يمينا وشمالا فلم تر أحدا فقامت وتركت الغلام ، وصعدت الصفا تلتمس ماء فما وجدت ، فانحدرت إلى الوادي وهي تنظر إلى ابنها ، فلما غاب عنها صعدت (3) حتى نظرته ، فسارت حتى بلغت (4) المروة ، ولم تزل حتى أنهت (5) سبعة أشواط.

فلما كانت بالمروة نظرت إلى ابنها وقد أتاه جبريل ، فضرب بعقبه محل زمزم فنبعت. فأسرعت إلى الماء وجعلت تحجزه وتقول : زم ، زم ـ بمعنى قف ، قف ـ.

وفي الحديث (6) : «لو لا أنها عجلت لكانت عينا معينا».
فقال لها جبريل عليه‌السلام : «لا تخافي الضيعة ، فإن لله تعالى ههنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه ، والله لا يضيع أهله».
__________________

(1) شفاء الغرام 2 / 26.
(2) ما بين قوسين في (ج) «خرجت».
(3) في (أ) ، (د) «سعت». والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) في (ج) «صعدت».
(5) في (ب) ، (ج) «انتهت».
(6) والحديث كما جاء عند ابن ظهيرة في الجامع اللطيف ص 158 : «عن ابن عباس قال ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : يرحم الله أم إسماعيل ، لو تركت زمزم ولم تغرف من الماء لكانت عينا معينا».
لطيفة :

قال السهيلي (1) : «وفي تفجيره إياها بالعقب إشارة إلى أنها (لعقبه من أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم) (2) كما قال : (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ)(3) ـ أي في أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
أقول : وفي ربيع الأبرار للزمخشري (4) :

«زمزم هزمة جبريل ، أنبعها مرتين ، مرة لآدم عليه‌السلام ، فلم تزل كذلك حتى انقطعت زمن (5) الطوفان. ومرة لإسماعيل عليه‌السلام». ـ انتهى ـ.

وهذه فائدة لم أرها لغيره ، والله الموفق.

[جرهم والعماليق ونزولهم مكة]
قال التقي الفاسي (6) : «(واتفق أن حيا مر بسيارة) (7) من جرهم ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ ، فرأوا طيرا تحوم على أبي قبيس فقالوا : انه ليحوم على ماء ، ولا نعهد هاهنا ماء ، فتبعوه ، فرأوا هاجر وابنها ، فقالوا لها : أتأذني لنا ، ننزل نؤنسك ، ونشرب من مائك

__________________

(1) الروض الأنف.
(2) ما بين قوسين في (أ) ، (د) «وراثة وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) سورة الزخرف الآية 28.
(4) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار.
(5) في (ب) ، (ج) «زمان».
(6) شفاء الغرام 2 / 7 ، 1 / 397.
(7) ما بين قوسين في (أ) ، (د) «واتفقت أن مرت سيارة» والعبارة مضطربة في (ب) والاثبات من (ج).
هذا!. فأذنت لهم فنزلوا عندها ، فهم أول من سكن مكة بعد هاجر».
وذكر المسعودي (1) بعد قصة إسماعيل وهاجر ما نصه :

«وأقحطت (الشحر واليمن) (2) ، فتفرقت العماليق وجرهم ومن هنالك ـ يعني (3) اليمن من عاد ـ فنحت (4) العماليق نحو تهامة يطلبون الماء والمرعى الخصب وعليهم (السميدع بن هوثر ابن لالي بن قيطور بن كركر بن حيدان)» (5).
والعماليق هم بنو عمليق بن لاوذ [بن إرم](6) بن سام بن نوح.

وفي القاموس (7) : «والعمالقة قوم تفرقوا في البلاد من ولد عمليق ـ كقنديل وقرطاس ـ ابن لاوذ بن إرم بن سام» ابن نوح.

ثم قال (8) بعد ذكر نزولهم مكة : «وتسامعت جرهم ببني كركر ، ونزولهم مكة ، فبادروا نحو مكة وعليهم الحارث بن مضاض بن عمرو ابن سعد بن الرقيب بن ظالم بن حبى (نبت ابن جرهم) (9)».
__________________

(1) في مروج الذهب 2 / 46.
(2) ما بين قوسين وردت في جميع النسخ «الشجر والتمر». وما أثبتناه هو الصحيح بدليل ما يتبعه.
(3) غير مقروءة في (ج).
(4) في (ج) «فنجت» وهو تصحيف. وفي مروج الذهب «فيممت» 2 / 46.
(5) ما بين قوسين في (ج) «سميدع بن هوشر بن لالي بن قيطورا بن كوكو بن خيدان». وفي مروج الذهب «السميدع بن هوير بن لاوي ....» 1 / 46.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) القاموس المحيط للفيروز آبادي 3 / 278. وانظر : لسان العرب 10 / 271.
(8) أي المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 / 47.
(9) ما بين قوسين في (ج) «بن». وهو خطأ. وفي (د) «حيي بن نبت بن جرهم» وانظر مروج الذهب 2 / 47 ، وفيه «هينى» بدلا من «حبى».
ويقال : أن جرهم (ابن ملك من الملائكة) (1) ـ ذكره الفاسي (2).
واستوطن جرهم الواد (3) مع إسماعيل ومن تقدم من العماليق. وتزوج إسماعيل زوجته الثانية وهي / سامة بنت مهلهل بن سعد بن / 34 عوف بن سني (4) ابن نبت بن جرهم» ـ انتهى أي كلامه ملخصا (5).
[هلاك العماليق]
ويقال : أنه نزل مكة قبل العماليق وجرهم المحض بن جندل وبنوه (6) وكانوا متفرقين في البلاد.

فمنهم المسمى بأبجد (7) وهوز ، وحطي ، إلى آخر احرف الجمل (8).
(وكان أبجد ملك) (9) مكة.

__________________

(1) نقل المؤلف القول بأن جرهم بن ملك من الملائكة ، عن الفاسي بشفاء الغرام يخرج من باب استيعاب ماورد بالموضوع والحق أن جمهور علماء الأمة أجمعوا على أن الملائكة أجسام نورانية (أو لطائف ربانية) علوية حية لها القدرة على التشكل بالأشكال الحسنة ولا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل ولا توصف بالذكورة أو الأنوثة جبلت على طاعة الله طوعا لا كرها. وقد نسب الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جرهما 2 / 202 فقال جرهم بن قحطان بن عمير بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح ـ ص ـ.
(2) في شفاء الغرام 1 / 573.
(3) في (ب) ، (د) «الدار».
(4) في (ج) «نسي». وفي مروج الذهب «هينى بن نبت».
(5) أي كلام المسعودي في مروجه وجميع ذلك نقله الفاسي في شفاء الغرام 1 / 573.
(6) انظر الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 129 ، وشفاء الغرام 1 / 563 عن المسعودي في مروج الذهب.
(7) في (ب) «بأباجاد».
(8) أحرف الجمّل هي : أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ. وقيمتها الحروف كالتالي : أ1 ، ب 2 ، ج 3 ، د 4 ، ه 5 ، و 6 ، ز 7 ، ح 8 ، ط 9 ، ي 10 ، ك 20 ، ل 30 ، م 40 ، ن 50 ، س 60 ، ع 70 ، ف 80 ، ص 90 ، ق 100 ، ر 200 ، ش 300 ، ت 400 ، ث 500 ، خ 600 ، ذ 700 ، ض 800 ، ظ 900 ، غ 1000.
(9) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «وكانت أبجد ملكة مكة».
(وأما ولاية) (1) طسم لمكة فهم آخر العماليق. فأهلكهم الله تعالى لما استخفوا بالحرم (الشريف وانتهكوا حرمته ، فقام فيهم رجل يقال له عمروق ، فقال : يا قوم ، ابقوا على أنفسكم ولا تغفلوا) (2) ، ولا تستخفوا بحرم الله تعالى. فلم يقبلوا ذلك وتمادوا ، فنفتهم جرهم من الحرم كله ، فكانوا في أطراف الحرم ، فقال لهم صاحبهم عمروق (3) : ألم أقل لكم لا تستخفوا بحرمة الحرم ، فغلبتموني؟!.
ومن شعر القدماء في العمالقة لما أهلكهم الله لما استخفوا بحقوق الله تعالى :

	مضى آل عملاق فلم يبق منهم 
 
	 
	خطير ولا ذو قوة متشامس 
 

	عتوا فأراح الله منهم وحكمه 
 
	 
	على الناس ، هذا وعده ، وهو سايس 
 


وروى الفاكهي (4) بسنده إلى عروة بن الزبير أنه قال :

«لقد بلغني أن العماليق كانت تسرح لها في الغداة الواحدة ألفا ناضح بين أحمر وجون (5)».
وفي تاريخ الأزرقي (6) عن خيثم قال :

«كان بمكة حي يقال لهم العماليق ، فأحدثوا فيها أحداثا ، فجعل

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «وإمارة».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) واثباته من (أ) ، (د).
(3) في (ب) «عموق». وذكر ناسخ (ج) أنه في نسخة أخرى «عموق».
(4) أخبار مكة 5 / 138 (في الملحق).
(5) جون : الجون من الابل والخيل الأدهم. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 213.
(6) في أخبار مكة 1 / 50 ـ 51.
الله يقودهم بالغيث ويسوقهم بالسنة (1) ، يضع الغيث أمامهم (فيذهبون ليرخوا) (2) فلا يجدون شيئا ، حتى ألحقهم الله بمساقط رؤوس آبائهم ـ وكانوا من حمير ـ ثم بعث الله عليهم الطوفان.

قال الزنجي (3) : فقلت لابن خيثم : ما الطوفان؟!. قال : الموت». ـ انتهى ـ.

[وفاة هاجر وزواج إسماعيل]
ثم إن هاجر توفيت ولها تسعون سنة ، فدفنوها في الحجر (4) ، وكان عمر إسماعيل عشرون سنة لما توفيت أمه فتزوج امرأة من جرهم.

قال ابن الضياء (5) : «واسم امرأته التي تزوجها (6) ، قيل عمارة بنت

__________________

(1) أي بالقحط.
(2) ما بين قوسين غير مقروء في (ج). وعند الأزرقي «ليرجعوا» 1 / 50. ويرخوا : من الرخاء.
(3) الزنجي ـ أبو خالد ـ الأزرقي 1 / 50. وهو مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي المخزومي ـ مولاهم ـ تابعي من كبار الفقهاء ، أصله من الشام وإمام أهل مكة. وهو الذي أذن للشافعي بالافتاء ، توفي سنة 179 ه‍. انظر : طبقات الفقهاء 48 ، الزركلي ـ الاعلام 7 / 222.
(4) انظر : ابن قتيبة ـ المعارف 17 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 314 ، ابن عبد الحكم ـ فتوح مصر وأخبارها 6 ، القضاعي ـ تاريخ 96.
(5) ابن الضياء : محمد بن أحمد بن الضياء القرشي العمري المكي بهاء الدين أبو البقاء ، فقيه حنفي ، صاغاني الأصل ، ولد وتوفي بمكة وولي قضائها. توفي سنة 854 ه‍. وأخباره عن مكة في مصنفه : في البحر العميق ، وتنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام ، وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. انظر : الضوء اللامع للسخاوي 7 / 84 ، الزركلي ـ الاعلام 5 / 332 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 130 ـ 133. وقد وجدت أن ابن الضياء قال : «فلما بلغ أنكحوه جارية منهم ... فأنكحوه إمرأة أخرى اسمها أمامة بنت مهلهل ، وقيل عاتكة». تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر الشريف ص 42.
(6) في (ب) «تزوج بها».
سعيد بن أسامة (1). وقيل حدّا بنت سعد. وقيل إن امرأته الأولى من العماليق». وتقدم ذلك عن المسعودي (2) ـ والله أعلم ـ.

[لسان إسماعيل]
وتكلم إسماعيل بلغتهم (3) فيقال لبنيه العرب المستعربة ، ولبني جرهم العرب العرباء ، وكان لسان إبراهيم عليه‌السلام عبرانيا.

وفي كون إسماعيل أول من / تكلم بالعربية (4) اختلاف طويل.

فائدة :
فإن قلت قد صح أن لسان إبراهيم كان عبرانيا ولسان إسماعيل كان عربيا ، فكيف أمكن التفاهم في خطابيهما (بما كان) (5)؟!.
قلت : ذكر بعض شراح المشكاة في حديث ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : «كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول : أعوذكما (6) بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ـ إلى أن قال : ان أباكما ـ يعني إبراهيم ـ كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق».
قال الشارح : أي بفحواها ومرادفها (7) لا بهذه الصيغة العربية ، فإنه

__________________

(1) في شفاء الغرام للفاسي «شامة» 2 / 13.
(2) في مروج الذهب 2 / 47.
(3) أي بلغة جرهم العربية. وانظر : ابن الضياء ـ تاريخ مكة المشرفة 45.
(4) وانظر بشأن هذا الاختلاف : ابن سعد ـ الطبقات 1 / 24 ، اليعقوبي ـ تاريخ 2 / 221 ، القضاعي ـ تاريخ 96 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 21.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، (د). والتساؤل هذا لا لزوم له.
(6) في (ب) ، (ج) «أعيذكما» والحديث أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف 7 / 407 وابن السنى بعمل اليوم والليلة صفحة 628.
(7) في (أ) ، (د) «بفحواهما ومرادفهما». والاثبات من (ب) ، (ج).
صحّ أن لسان إبراهيم (1) عليه‌السلام كان سريانيا ، وأن إسماعيل كان عربيا ، وإسحاق كان عبرانيا ، وكل منهم يتكلم بلغته ويفهم الآخر وإن كان لا يتكلم بها ـ فسبحان القادر الحكيم ـ وهذا كما في التنزيل : (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى * صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى)(2) ـ أي معناه وفحواه. ـ انتهى ـ فليحفظ.

(وفي ذكري من) (3) بعض السير : أن الجماعة الذين أرسلهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى قيصر ملك الروم كانوا يخاطبونه (4) بالعربية (ويفهم كلامهم) (5) ، ويخاطبهم بلسانه فيفهمون كلامه ـ كرامة له صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فكانوا إذا خرجوا من عنده وخاطبهم غيره لا يفهمون كلامه إلا بترجمان ، وإذا صحّ (6) هذا فلا مانع من كون تخاطب إبراهيم وإسماعيل كان من هذا معجزة ـ فتأمل والله الموفق ـ.

[زيارة إبراهيم عليه‌السلام لمكة بعد زواج إسماعيل عليه‌السلام]
فاستأذن إبراهيم سارة في أن يأتي ابنه ، فأذنت له ، فجاء مكة

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (د) «لسانه». والاثبات من (ج).
(2) سورة الأعلى الآيتان 18 ـ 19.
(3) في (ج) ، (د) ما بين قوسين «وذكر في بعض السير». وليته ذكر بعض هذه السير. فهذا الخبر فيه من السذاجة ما لا يتناسب وثقافة السنجاري.
(4) في (ب) «يخاطبون».
(5) في (ج) «فيفهم».
(6) وكيف يصح؟!. ولم يذكره أحد من كتاب السيرة المتقدمين ولا كتب الصحاح في الحديث؟! ، فاللغات السريانية والعبرية والعربية من أرومة واحدة ، وهي لهجات متقاربة وخاصة في ذلك الزمن.
بعدما تزوج [إسماعيل](1) فلم يجد إسماعيل ، فسأل امرأته عنه ، فقالت له : «خرج يبتغي لنا». ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت : «في ضيق وشدة». وشكت إليه. قال : «إذا جاء زوجك فاقرئي عليه‌السلام وقولي له يغير عتبة (2) بابه». فلما جاء إسماعيل كأنه أونس (3) بشيء ـ فقال : (هل جاءك من أحد) (4)؟!. فأخبرته قالت : «نعم جاءنا شيخ ـ كذا ، كذا ـ فسألني عنك فأخبرته ، فسألني كيف عيشنا ، فأخبرته أنّا في جهد وشدة ، فقال إذا جاء زوجك فاقرئي عليه‌السلام وقولي له يغير عتبة بابه». فقال : «ذلك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحقي بأهلك». فطلقها.

[الزواج الثاني لإسماعيل عليه‌السلام]
ثم إنه تزوج برعلة (5) بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ـ وقال ابن الضياء (6) : «اسمها سامة بنت مهلهل ـ وقيل عاتكة».
[وفود إبراهيم إلى مكة الثاني]
ثم ان إبراهيم وفد مكة ثانيا ، فلم يجد إسماعيل ، ووجد إمرأته الجرهمية ، فسألها عنه ، فقالت : «خرج يبتغي لنا». قال : «كيف

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج). وانظر بهذا الشأن : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 243 ـ 246 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 36 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 6 ـ 7.
(2) في (ج) «عتيبة».
(3) في (ج) «أوصى».
(4) في (ب) ، (ج) ، (د) «جاءك أحد».
(5) في (ج) «دعلة».
(6) محمد بن أحمد بن الضياء العمري القرشي ـ تاريخ مكة المشرفة 42. وفيه : «اسمها أمامة بنت مهلهل ، وقيل عاتكة».
أنتم؟!» ـ وسألها عن / عيشهم فقالت : «نحن بخير (1) وسعة» ، وأثنت / 36 على الله عزوجل. قال : «ما طعامكم؟!». قالت : «اللحم». قال : «وما شرابكم؟!». قالت : «الماء». قال : «اللهم بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لم يكن لهم يومئذ حبّ ، ولو كان لدعا لهم فيه» ـ وقدمت له طعاما فأكله. فقالت : هلمّ لأزيل شعثك!!. وقدمت له حجر المقام ـ وهو يومئذ ملقى ـ فوضع رجله عليه فغاصت فيه. فغسلت رأسه ودهنته. فقال : «إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له (ليثبت عتبة بابه) (2)». وذهب.

وجاء إسماعيل فقال : «هل أتاكم (3) من أحد؟!». قالت : «نعم شيخ صفته كذا وكذا ، وهو يقول لك ثبت عتبة بابك». فقال : «ذاك (4) أبي يأمرني بلزوم صحبتك».
فأرته حجر المقام ، فأخذه ورفعه يتبرك به. وسيأتي أن إبراهيم عليه‌السلام لما بنى البيت كان يقوم على الحجر ، فسمي المقام ، وسيأتي هناك (5) الكلام عليه.

[الأمر لإبراهيم ببناء البيت]
ثم ان إبراهيم عليه‌السلام أمر ببناء البيت ، قال تعالى :

(وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ)(6) ـ الآية.

__________________

(1) في (ج) «في خير».
(2) في (ج) «الزم عتبة بابك" ذكره السيوطي بنحو بالدر المنثور 1 / 126 وابن كثير بالبداية والنهاية 1 / 156.
(3) في (ب) ، (ج) «أتاك».
(4) في (ب) ، (ج) «ذلك».
(5) في (ب) ، (ج) ، (د) «هنالك».
(6) سورة الحج الآية 26.
وقال تعالى : (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ [لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ])(1)(2).
وروي عن مجاهد (3) : «أن محل البيت كان قد (4) درس بعد الطوفان ، فصار موضعه أكمة حمراء لا تعلوها السيول ، غير أن الناس كانوا يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك ولا يثبتونه (5) ، وكان المظلوم يأتيه ويدعو عنده فيستجاب له».
وعن ابن عمر [رضي‌الله‌عنهما](6) : «كانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه». وروى أن هودا وصالحا ومن آمن بهما حجوا البيت.

ونقل العلامة السيوطي : «أن جميع الأنبياء حجوا البيت إلا هودا وصالحا ، فإنهما تشاغلا عن ذلك بقومهما ، وان آدم لما حجه حلق جبريل رأسه بياقوتة من الجنة».
[وفود إبراهيم الثالث إلى مكة وبناء البيت]
فلما بوأ الله لإبراهيم (7) مكان البيت وفد مكة ثالثة ، وكان عمره

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ج) وفي (أ) ، (ب) «الآية».
(2) سورة البقرة ـ الآية 125.
(3) مجاهد : هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي ، مولى السائب بن أبي السائب. توفي سنة 100 ه‍ أو بعدها. انظر : ابن العماد ـ شذرات الذهب 1 / 125 ، الذهبي ـ العبر 1 / 125.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «يثبتون». وفي فتح الباري : أن الطبري روى بسند صحيح عن ابن عباس قال : «كانت قواعد البيت قبل ذلك» 9 / 22.
(6) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(7) في (أ) ، (د) «إبراهيم». وهي اشارة إلى الآية الكريمة : (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ ..).
إذ ذاك مائة سنة ، فأدرك إسماعيل تحت دوحة (1) قريبا من زمزم وهو يبري نبلا. فلما رآه قام إليه وصنعا ما يصنع الولد لوالده ، والوالد لولده. ثم قال : «يا إسماعيل ، إن الله أمرني أن أبني له بيتا ههنا». وأشار إلى أكمة حمراء مرتفعة (2). فقال : «اصنع ما أمرك». قال : «وتعينني؟». قال : «وأعينك».
وكان سن إسماعيل إذ ذاك ستة وثلاثون سنة.

وفي رواية الأزرقي (3) / عشرون سنة ، وفي رواية ذكرها / 37 المسعودي (4) ثلاثون سنة.

فعزما على البناء ، وجمعا الحجارة.

قال الفاسي (5) عن قتادة : «بنى الخليل البيت من خمسة أجبل : طور سيناء ، وطور زيتا (6) ، ولبنان ، والجودي ، وحراء. وقد جمع هذه الخمسة الأجبل بعض العلماء فقال :

	ومن أجبل خمس بنى البيت آدم 
 
	 
	فخذ ببيت قد أتاك بتبيان 
 


__________________

(1) في (ج) «دومة». وانظر : ابن كثير ـ قصص الأنبياء 1 / 226 «دوحة». وتفسير القرآن 1 / 177. وابن الضياء ـ تاريخ مكة المكرمة 43.
(2) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 36.
(3) أخبار مكة 1 / 30.
(4) مروج الذهب 2 / 49.
(5) في شفاء الغرام 1 / 151. وانظر : ابن عساكر ـ تاريخ مدينة دمشق 2 / 120 ـ 124 ، ابن شداد ـ الأعلاق الخطيرة 2 / 35.
(6) أخطأ محقق مثير العزم الساكن لابن الجوزي ـ مثير العزم فأثبت" طور زنيا"!! 1 / 353. وطور زيتا : جبل في القدس الشريف. الجبل الشرقي : هو جبل عظيم مشرف على المسجد الأقصى. العليمي ـ الأنس الجليل 2 / 6.
	فمن طور سيناء ثم زيتا ومن حرا
 
	 
	ومن جبل الجودي أيضا ولبنان 
 


قال السهيلي (1) : «وتنبه (2) لحكمة الله تعالى ، حيث (3) جعل الله بناءها من خمسة أجبل ليناسب معناها ، إذ هي قبلة للصلوات الخمس ، وعمود الإسلام وقد بني على خمس».
وفي رواية من ستة أجبل (4) : «أبي قبيس ، والطور ، والقدس ، وورقان ، ورضوى ، وأحد (5).
قلت (6) : وقد جمعتها مشاكلة للأول :

	وقد قيل من ست بنى البيت غيرها
 
	 
	وقيدتها نظما مخافة نسيان 
 

	فمن أحد مع طور سينا ومن أبي 
 
	 
	قبيس ومن قدس ورضوى وورقان 
 


وفيه من الحكمة : أنه في مركز النقطة للست الجهات ، وأنه في وسط الدنيا المشتملة على الست الجهات. ـ فتأمل والله الموفق للصواب ـ وما أحسن ما قيل :

	منى (7) ان تكن حقا تكن أحسن المنا
 
	 
	وإلا فقد عشنا (8) بها زمنا رغدا
 


__________________

(1) في الروض الأنف 1 / 223.
(2) في (ج) «ومتعنبة» وهي خطأ.
(3) في (ب) ، (د) «كيف».
(4) انظر : شفاء الغرام للفاسي 1 / 151.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) «نقلت».
(7) في (أ) يوجد في الحاشية وغير مقروء. وفي (ج) ، (د) «متى» والاثبات من (ب).
(8) في (ج) «عيشنا» والاثبات من (ب).
قال ابن الضياء (1) : «وكانت الملائكة تأتيه بالحجارة من هذه الجبال». ـ انتهى ـ.

[السكينة]
فلما اجتمعت [هذه](2) الحجارة ، أرسل الله السكينة ـ وهي ريح طيبة خجوج (3) ـ وقال ابن الضياء : «لها رأس ووجه تتكلم».
وذكر فيها (4) روايات.

فما زالت تنسف الأرض حتى أظهرت أساس الكعبة.

فبنى إبراهيم عليه‌السلام عليه. وجعل طول البيت في السماء تسعة أذرع ، وعرضه في الأرض من جهة الحجر الأسود إلى الركن الشامي اثنين وثلاثين ذراعا ، وجعل عرضه من الركن الشامي إلى الغربي اثنين وعشرين ذراعا ، وجعل طوله من جهة ظهر البيت من الركن المذكور إلى اليماني إحدى وثلاثين ذراعا. وجعل عرضه في الأرض من الركن اليماني إلى الحجر الأسود عشرين ذراعا. وجعل الباب لاصقا بالأرض غير مرتفع ولا مبوب. وحفر حفرة في بطن البيت جعلها خزانة لما يهدى للكعبة.

وكان إبراهيم يبني وإسماعيل ينقل الحجارة على رقبته.

__________________

(1) ابن الضياء محمد بن أحمد العمري القرشي ـ قال في كتابه تاريخ مكة المشرفة ص 37 : «ذلك من آدم». وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 30 ـ 31.
(2) زيادة من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) في (أ) ، (د) «حجوف». وهو خطأ.
(4) سقطت من (ج) وانظر روايات السكينة : ابن الضياء الحنفي ـ تاريخ مكة المشرفة 44 ، ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم 1 / 178 ـ 180 ، وابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 50.
ولم يبنها بقصة (1) ولا مدر (2) ولا سقف ـ على ما رواه الفاسي (3) عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما ـ زاد ابن ظهيرة في شفاء الغليل (4) : وكذلك بنيان أساس آدم عليه‌السلام. ـ انتهى ـ
فائدة :
كان ابتداء عمل الخليل ثاني يوم من ذي القعدة ـ قاله العلامة المرشدي في كتابه براعة الاستهلال (5).
فائدة أخرى :

ذكر الفاسي (6) عن ابن الحاج : أن بناء إبراهيم كان مدورا من / 38 ورائه (7) ، وكان للبيت ركنان ـ وهما اليمانيان ـ وإنما / ربعته قريش. فتأمله مع ما تقدم من صفة البناء ، وهذا يؤيد اشتقاق اسمها من التكعيب.

__________________

(1) في (د) «بجص». والقصة هي النورة أو شبهها. الجامع اللطيف 50. وذكر ابن منظور أنها الحجارة من الجص ـ لغة حجازية. لسان العرب 7 / 76.
(2) في (ج) «صدر». وهو خطأ.
(3) في شفاء الغرام 1 / 150 ـ 151.
(4) شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظيم الجليل ـ منسك لفخر الدين بن ظهيرة أبو بكر بن علي بن ظهيرة القرشي. المتوفى سنة 889 ه‍ ـ مخطوط. انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 162.
(5) لعبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمري المكي المتوفى سنة 1037 ه‍ ، ولم يذكر له الحبيب الهيلة هذا الكتاب. انظر : التاريخ والمؤرخون 306 ـ 307.
(6) في شفاء الغرام 1 / 150. ذكر عن ابن الحاج المالكي في منسكه.
وابن الحاج لعله شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة أبو الحسن ضياء الدين المعروف بابن الحاج القناوي. توفي سنة 599 ه‍. انظر : الزركلي ـ الاعلام 3 / 181.

(7) في (ب) ، (ج) «رواية». وهو خطأ.
[مقام إبراهيم]
فلما ارتفع البناء أتاه إسماعيل بالمقام الذي عنده ، وهو الحجر الذي وضع رجله عليه يوم غسلت رأسه زوجة إسماعيل ، فقام عليه وكان ينقله من محل إلى محل ، فقيل له المقام.

[الحجر الأسود]
فلما انتهى إلى محل الحجر الأسود أتاه جبريل بالحجر الأسود ، فوضعه في محله ـ وهو يومئذ نور يتلألأ ، فأضاء نوره إلى منتهى أنصاب الحرم ـ كما تقدم ـ (1).
واستغرب العلامة ابن حجر المكي (2) رواية ، كون المقام الحجر الذي أتى به إسماعيل ، (وهو الذي وضع إبراهيم عليه‌السلام عليه قدمه عند غسل زوجة إسماعيل لرأسه) (3) لما أتاها. ـ فراجعه إن شئت ـ.

وقيل : ان الياس بن مضر أول من وضع للناس الحجر بعد الغرق.

وفي رواية : جاء به جبريل من الجنة ، وفي رواية : من أبي قبيس وكان مستودعا فيه. وفي رواية : إن جبل أبي قبيس تكلم فنادى إبراهيم : إن لك عندي وديعة. فصعده وأخذ الحجر منه (4) ـ انتهى ـ.

__________________

(1) في هذا الكتاب.
(2) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي شهاب الدين المتوفى سنة 974 ه‍ ، ولم يذكر السنجاري في أي من كتبه ورد ذلك.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) انظر هذه الروايات في الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 52.
[ما قيل في المقام والحجر الأسود]
ولنذكر هنا ما قيل في المقام والحجر الأسود (1) :

أما المقام :

فذكر الأزرقي (2) أن قدره ذراع ، وأن القدمين داخلان (3) فيه سبعة أصابع.

وذكر ابن جماعة (4) : أن مقدار ارتفاعه من الأرض [نحو](5) نصف ذراع ، (وأن القدمين داخلان سبعة أصابع) (6) وربع ذراع وثمن [ذراع](7) قال : وأعلى المقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع ذراع ، وموضع غوص القدمين ملبس بفضة وعمقة من فوق الفضة سبعة قراريط ونصف قيراط ـ انتهى ـ.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الحجر الأسود والمقام».
(2) أخبار مكة المشرفة 1 / 279.
(3) في (أ) ، (د) «داخلين». وفي (ب) أثبت الناسخ «داخلين» وصحح في الهامش كما في (ج).
(4) عز الدين الحافظ قاضي القضاة عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الأصل جاور بالحجاز إلى أن مات بمكة سنة 767 ه‍. من كتبه : هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك ، والمناسك الصغرى ، ومختصر في السيرة النبوية ، وغيرها. انظر : الدرر الكامنة 2 / 378 ، الزركلي ـ الاعلام 4 / 26.
(5) زيادة من (ج).
(6) ما بين قوسين من (ب). والعبارة مضطربة في النسخ.

(7) زيادة من (ج) ، (د). وقد علق الدهلوي ناسخ (ج) بقوله : «وربع ذراع ... الخ» كذا في الأصل. فليتأمل. وأضاف : وفي تحصيل المرام للفاسي قال نقلا عن ابن جماعة : ان مقدار ارتفاعه عن الأرض نصف ذراع وربع ذراع وثمن ذراع بذراع الحديد. ثم قال وأعلى المقام مربع ... الخ ـ انتهى (أبو الفيض غفر الله له).
ومكانه هذا هو مكانه في زمن الخليل كما قاله مالك في المدونة (1). ثم قال : وكانت قريش في الجاهلية ألصقته بالبيت خوفا عليه من السيول ، واستمر كذلك في عهده صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعهد أبي بكر رضي‌الله‌عنه. فلما كان زمن عمر رضي‌الله‌عنه وجاء سيل أم نهشل ، رده عمر رضي‌الله‌عنه إلى موضعه الآن (2).
وأخرج الأزرقي (3) عن ابن أبي مليكة : أن هذا موضعه في زمن الجاهلية والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما إلى أن جاء سيل أم نهشل ذهب به في خلافة عمر رضي‌الله‌عنه فرده [إلى](4) مكانه ـ كما يأتي بيانه [والله أعلم](5) ، وهذا (6) مخالف لقول مالك رحمه‌الله. وصحح ابن جماعة ما قاله مالك ـ والله أعلم ـ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

ذكر شيء من فضله :

لا ينكر أن فضله ثابت بنص (7) القرآن والسنة الصحيحة. أما القرآن فقوله تعالى : (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ)(8) ـ الآية ـ. والمراد بالمقام [هنا](9) هذا الحجر على الصحيح المشهور.

__________________

(1) أي الامام مالك صاحب المذهب.
(2) انظر تفصيلا في ذلك : ابن حجر ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 21 ـ 22.
(3) أخبار مكة 1 / 276.
(4) زيادة من (ج).
(5) ما بين حاصرتين من (ج).
(6) في (ج) ، (د) «وهو».
(7) في (ج) «بالنص والقرآن».
(8) سورة آل عمران الآية 97.
(9) زيادة من (ج).
وأما / السنة فقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ان الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ، طمس الله نورهما ، ولو لا أن طمس [الله](1) نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ـ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (2).
قال الفاكهي (3) : «قال بعض الناس أن يهوديا أو نصرانيا كان بمكة (4) ، ففقد المقام ذات ليلة ، فوجد عنده ، فأخذ منه وضرب عنقه.

ولا يزال هذا المقام محروسا حتى يرفع إلى الجنة ، على مقتضى حديث عائشة رضي‌الله‌عنها».
ويخالف الحجر الأسود في حكم استلامه ، فانه ليس بسنة.

وأما الحجر الأسود :

فعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «الحجر الأسود يمين الله في أرضه (5) فمن لم يدرك بيعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فمسح الحجر الأسود فقد بايع الله ورسوله».
وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال (6) : «استقبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحجر

__________________

(1) زيادة من (ب) ، (ج).
(2) في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. المسند 2 / 283 حديث رقم 7006 ، 7007 ، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه ، والترمذي في جامعه 3 / 233 ـ 234 وقال غريب. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 272 ، والعقد الثمين 1 / 67.
(3) أخبار مكة 1 / 452.
(4) ذكر الفاكهي اسمه «جريج» 1 / 452. وكذلك الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 338.
(5) انظر الفاكهي : حيث ورد فيه جزء من الحديث باسناد حسن 1 / 89. وأما بقية الحديث مع أوله فقد ورد باسناد ضعيف 1 / 88.
(6) والحديث باسناد ضعيف. انظر : الفاكهي 1 / 114. حديث رقم 86. وأضاف ابن ظهيرة : رواه ابن ماجة والحاكم. انظر الجامع اللطيف 22.

الأسود ، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا (1) ، ثم التفت فاذا هو بعمر ابن الخطاب رضي‌الله‌عنه يبكي ، فقال : يا عمر هاهنا تسكب العبرات».
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2) : «ما من أحد يدعو عند الحجر الأسود إلا استجاب الله له».
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2) : «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ، ولو لا أن الله [عزوجل](3) طمس نورهما ... ـ الحديث.

وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما (4) : «نزل الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ـ وفي رواية ـ خطايا أهل الشرك».
وفي رواية : «كان لؤلؤة بيضاء ، وفي أخرى كان ياقوتة بيضاء (5).
وروى الشيخان (6) عن عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه أنه قبله ، ثم قال : «
__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) خرجه الفاكهي في أخبار مكة 1 / 440. حديث رقم 960. ويروى عن عبد الله بن عمر موقوفا ـ فتح الباري 4 / 260. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والترمذي وقال غريب. وذكر ابن دهيش أن اسناده حسن بالمتابعة. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 168 ، العقد الثمين 1 / 67 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 22.
(2) خرجه الفاكهي في أخبار مكة 1 / 440. حديث رقم 960. ويروى عن عبد الله بن عمر موقوفا ـ فتح الباري 4 / 260. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والترمذي وقال غريب. وذكر ابن دهيش أن اسناده حسن بالمتابعة. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 168 ، العقد الثمين 1 / 67 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 22.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) انظر الفاكهي 1 / 84 باسناد حسن. وأخرجه الترمذي وقال فيه حسن صحيح 4 / 107.
(5) وهذا من حديث اسناده ضعيف. انظر : الفاكهي 1 / 90 ، حديث رقم 22. وكل الروايات السابقة ذكرها ابن ظهيرة في كتابه الجامع اللطيف 23.
(6) أي البخاري ومسلم. وقد دمج السنجاري بين ما روي عن الشيخين وغيرهما. فالحديث عند الشيخين ينتهي عند «ما قبلتك» رواه البخاري حديث رقم 1597 ، 1605 ، 1610 ، وانظر : فتح الباري 3 / 260. والصحيح 1 / 197 ـ 198 ، ومسلم ـ الصحيح 9 / 15. وأما بالشكل الذي ذكره السنجاري فقد ذكره ـ
والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولو لا أني رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبلك ما قبلتك (1).
فقال له أبي بن كعب رضي‌الله‌عنه : انه يضر وينفع ، انه (2) يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واستلمه ، فهذه منفعته (3)».
وفي رواية (4) : «ان عليا (قال له : بلى يا أمير المؤمنين ، انه يضر وينفع ، ان الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رقّ وألقمه الحجر الأسود ، وقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد.

فقال عمر : لا خير في عيش قوم لست فيهم يا أبا الحسن!». ـ انتهى ـ.

ذكر صفته :

قال الفاسي (5) عن المسبحي (6) / عن محمد بن نافع الخزاعي (7) : أنه

__________________

الفاكهي والأزرقي. الأزرقي ـ في أخبار مكة ، والفاكهي في أخبار مكة باسناد ضعيف 1 / 105 ، حديث رقم 57 ، كما ذكره ابن ظهيرة في الجامع اللطيف ص 23.
(1) الى هنا ينتهي الحديث الصحيح.
(2) في (ج) «وأنه».
(3) الى هنا الحديث الضعيف.
(4) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 229 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 23 ، وفي فتح الباري 3 / 260 ، وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا : «أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق». وصححه أيضا ابن حبان والحاكم المستدرك 1 ، 457.
(5) شفاء الغرام 1 / 314 ـ 315.
(6) محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي عز الملك ، أمير مؤرخ عالم بالأدب. توفي سنة 420 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 515 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 3 / 216 ، الزركلي ـ الاعلام 6 / 259 ـ 260.
(7) انظر في ذلك : الفاكهي ـ

[دخل الكعبة فيمن دخلها للنظر إلى الحجر الأسود لما كان في الكعبة بأثر رد القرامطة له (1) ، وأنه تأمل الحجر الأسود](2) ، فاذا السواد في رأسه دون سائره ، وسائره أبيض. قال : وكان مقدار طوله فيما حرزته مقدار عظم الذراع أو كالذراع المقبوضة الأصابع ، والسواد في وجهه غير ماض في جميعه» (3).
وقيل في طوله أكثر من هذا ، ذكر صاحب العقد (4) : أن طوله ثلاثة أذرع ـ والله أعلم ـ.

وارتفاعه من أرض المطاف ذراعان وربع وسدس بذراع الحديد ـ قاله ابن جماعة (5). وقال ابن الضياء (6) : أن (7) طوله ذراعان قد أخذ عرض جدار الكعبة ، وأن مؤخره (8) مضرس على ثلاثة أرؤس (9).
__________________

عن مجاهد الذي نظر اليه حين نقض ابن الزبير البيت وذلك باسناد لين 1 / 92 ، حديث رقم 27.
(1) وذلك سنة 339 ه‍.
(2) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د): «تأمل الحجر الأسود بأثر رد القرامطة له». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) وأضاف الفاسي : «وما ذكره العلوي في صفة الحجر يخالف هذا ـ والله أعلم». شفاء الغرام 1 / 315.
(4) ذكر الفاسي في شفاء الغرام 1 / 314 أن صاحب العقد هو ابن عبد ربه ، وهو الصحيح 6 / 258.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 315.
(6) ابن الضياء الحنفي العمري.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) في (د) «أخذه». وهو خطأ.
(9) في (أ) «روس». والاثبات من (ب) ، (ج).
فائدة : هل كان الحجر الأسود يسمى بالأسود قبل اسوداده (1) حال كونه أشد بياضا من اللبن؟ أو تجدد له هذا الإسم بعد اسوداده؟ :

قال القاضي في جامعه (2) عن جده : «لم أر في ذلك كلاما لأحد».
ومن خواصه :

أنه اذا جعل في الماء لا يغرق ، واذا جعل في النار لا يحمى (3).
ومن حفظ الله له أنه أزيل من موضعه مرات ثم أعيد ، وها هو محفوظ إلى الآن ولله الحمد.

فرع :

السنة في تقبيل الحجر الأسود أن يكون بلا تصويت ولا تطنين ولا لحس (4) ، وان أمكنه أن يسجد عليه فعل لأنه جائز عندنا (5) وعند الشافعي وأحمد ، لأنه تقبيل (6) وزيادة سجود لله تعالى. وقال مالك : ان السجود بدعة. ـ والله أعلم ـ.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) ، (د) «سواده».
(2) الجامع اللطيف لابن ظهيرة المخزومي ص 25. وقد أضاف على ما نقله السنجاري : «ويحتمل أنه كان يسمى بذلك لما فيه من السؤدد ، فيكون المراد بقولهم أسود أي ذو سؤدد ، ويحتمل أنه لم يسم بذلك الا بعد اسوداده».
(3) انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 15 / 322. وذكر أنه لم يصح هذا. وانظر الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 74 ، شفاء الغرام 1 / 316.
(4) في (ج) «فحش».
(5) أي في المذهب الحنفي ، مذهب المؤلف السنجاري.
(6) في (أ) «فيه تقبلا». وفي (ب) ، (د) «تقبيلا». والاثبات من (ج).
وروي أن الحجر الأسود كان يسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل البعثة (1).
فائدة :
روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «ما بين الحجر الأسود والركن اليماني روضة من رياض الجنة» ـ ذكره القاضي في جامعه (2).
[في فضل الحجر الأسود]
والكلام في فضله وتوابعه طويل ، وفي هذا القدر كفاية.

ومما قيل فيه من المدح الشعري ، قول البدر بن الصاحب المصري (3) :

	للحجر (4) الأسود كم لاثم 
 
	 
	وساجد مرّغ فيه الجباه 
 

	تزدحم الأفواه في رشفه (5) 
 
	 
	كأنه ينبوع (6) ماء الحياه 
 


وله أيضا (7) :

	للحجر الأسود سرّ خفيّ 
 
	 
	وقد بدا للعين منه (8) شهود
 


__________________

(1) حول تسليم الحجر على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم انظر : ابن هشام السيرة 1 / 233 ـ 235 ، القضاعي ـ تاريخ 255. ولم يشر أحد منهما الى أنه الحجر الأسود.
(2) أي الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص 28. وقد جاء فيه «ما بين الركن اليماني والحجر الأسود روضة من رياض الجنة» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 5 / 156.
(3) بدر الدين أحمد بن محمد بن الصاحب. انظر شفاء الغرام للفاسي 1 / 278.
(4) في (أ) «الحجر». والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) في شفاء الغرام «ورده». 1 / 278.
(6) في شفاء الغرام «ينبع» 1 / 278.
(7) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 278.
(8) في شفاء الغرام «فيه» 1 / 278.
	عليه (1) قد ضمّت قلوب الورى 
 
	 
	كأنه (سوداء قلب) (2) الوجود
 


وله أيضا (3) :

	للحجر الأسود كم أودعت 
 
	 
	أسرار أنس من علام (4) الغيوب
 

	تزدحم الأفواه في لثمه 
 
	 
	كأنها تلقط حبّ القلوب 
 


وله أيضا (5) :

	أقول وقد زوحمت (6) عن لثم أسود
 
	 
	من البيت أن يحجب ، فما السّر(7) يحجب؟!
 

	فإنك مني بالمحلّ الذي به 
 
	 
	(يحلّ سواد القلب بل) (8) أنت أقرب 
 


وللمجد صاحب القاموس (9) :

	للحجر الأسود سرّ سرى 
 
	 
	فكر الورى في بحره غاطسا
 


__________________

(1) سقطت من شفاء الغرام 1 / 278.
(2) ما بين قوسين في شفاء الغرام «قلب سواد» 1 / 278.
(3) البيتان في شفاء الغرام 1 / 278 كالتالي :
	كم أودعت أسرار أنس 
 
	 
	في علوم الغيوب 
 

	يزدحم الأفواه في لثمه 
 
	 
	كأنه يلفظ قوت القلوب 
 


(4) في (د) «علوم». وهو الأصح المناسب للوزن.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 279.
(6) في (د) «زحمت».
(7) في (ج) «الستر». وفي (د) «لسر».
(8) ما بين قوسين في شفاء الغرام «محل سواد العين أو أنت أقرب» 1 / 279.
(9) أي الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط.
	وصح ما قالوا وقالوا فقد (1)
 
	 
	أضحى لقلب (2) الناس مغناطسا
 


وله أيضا ، وفيه توجيه بقواعد أهل الصنعة (3) :

	من مطلب الإفضال يفضي (4) 
 
	 
	يدي من كيمياء الخير يحرم 
 

	وكم زرنا (5) المذهّب في الدياجي 
 
	 
	وكم درنا على الحجر المكرّم 
 


وللشهاب الخفاجي (من المتأخرين) (5) [وفيه تورية](6) :

	بمكة لي غناء ليس يخفى (7) 
 
	 
	جوار الله والبيت المعظم 
 

	ففيها كيمياء سعادة لي 
 
	 
	ظفرت بها من الحجر المكرم 
 


وقال آخر (8) :

	الحجر الأسود من قبّله 
 
	 
	من خالص الودّ (9) وفرط الوله
 

	يشهد له يوم قيام الورى 
 
	 
	بأنّه إيمانه كمّله 
 


لطيفة :

قال التقي الفاسي (10) عن البدر محمد بن الصاحب المصري قال :

__________________

(1) في (أ) «فقده» والاثبات من بقية النسخ.
(2) بالاصل لقلوب وفي «د» قلب والسابق هو الأصح وهو من «د».
(3) في (أ) ، (د) «الصناعة» والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) في (ب) ، (ج) «يقضي». (11) في (أ) «درنا». والاثبات من بقية النسخ.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج) وأثبت الناسخ بدلا منها «رحمه‌الله».
(5) ما بين قوسين سقط من (ج) وأثبت الناسخ بدلا منها «رحمه‌الله».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(7) في (د) «يفنى».
(8) سقط ذلك من (د) مع البيتين.
(9) في (ج) «الحب».
(10) شفاء الغرام 1 / 273 عن بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الصاحب المقري شيخ الفاسي بالاجازة ـ كما ذكر الفاسي.
في كون الحجر الأسود من يواقيت الجنة دون غيره من الجواهر حكمة ، وذلك أن الشمس في الفلك الرابع المتوسط ، [شعر :

	ولو لم يكن وسط الأشياء أحسنها
 
	 
	ما اختارت الشمس من أفلاكه الوسطا](1)
 


وهي الممدة (2) لما فوقها وما تحتها من الأفلاك.

وكذلك المعدة (3) في الفلك الرابع من الأنفس (4) وهي الممدة لما فوقها وما تحتها ، ومقرها (5) على النار ، ولذلك (6) قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المعدة بيت الداء». وخلق الله فيها عينا نباعة (بحمض معينة) (7) على الهضم والتبريد.

ومكة في الفلك / المتوسط من الدنيا ، وهو (8) محل النار ، وهي الممدة للدنيا. قال تعالى : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ)(9) أي قواما لدينهم ودنياهم ، وجعل الحجر الأسود من ياقوت

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج) ولعلها في احدى حواشي (أ) المطموسة ، وساقطة من (د).
(2) في (ج) «أعمدة». وفي شفاء الغرام «الممتدة».
(3) وفي (ج) «والمعدة».
(4) في (أ) ، (د) «النفوس». والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) في شفاء الغرام «ومقصرها».
(6) في (ج) «ولهذا» وحديث المعدة بيت الداء ذكره السيوطى بالدرر المنتثرة بالأحاديث المشتهرة ص 144.
(7) ما بين قوسين في (ب) «يخمص معينته» وفي (ج) «يخمص معينه» ، وفي (د) سقطت «بحمض». ويبدو أن النساخ لم يتعرفوا عليها فحصل اللبس. والاثبات من (أ).
وحمض جمع حامض. وفي شفاء الغرام غير واضحة في الرسم ولا المعنى.

(8) في (ج) «وهي».
(9) سورة المائدة الآية 97.
الجنة [الذي لا يبالي بالنار](1) ، لكون الياقوت لا يؤثر فيه النار ويحصل منه التبريد المعنوي والحسي ـ شعر :

	وطالما أصل (2) الياقوت جمر غضى 
 
	 
	ثم انطفى الجمر والياقوت ياقوت](3)
 


وثم سر آخر وهو : أنه نقطة الدائرة الياقوتية المانعة من خراب الدنيا.

وهذه نكتة من كشف أغطية الكونين (4) ـ انتهى كلامه ـ (5).
[الملتزم]
وأما الكلام في الملتزم فهو ما بين الحجر الاسود والباب (6) ويقال له المدعا ، والمتعوذ. وفي حديث مرفوع (7) أن الدعاء فيه مستجاب.

وأما المستجار (8) :

فهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود في دبر الكعبة ، ويقال

__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (د) ولعله في احدى الحواشي المطموسة.
(2) في شفاء الغرام «أحمى» 1 / 273.
(3) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (د). وانظر شفاء الغرام 1 / 273.
(3) سقطت من (ج).
(4) في (ج) «الكونية».
(5) أي كلام الفاسي عن البدر الصاحب المصري ـ شفاء الغرام 1 / 274.
(6) انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 1 / 160 ـ 161 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 317 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 29.
(7) انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 1 / 167 ـ 168 ، حديث رقم 268 باسناد صحيح.
(8) في الجامع اللطيف ص 30 «المستجاب». وانظر شفاء الغرام 1 / 317.
للمستجار المتعوذ والمستجاب (1) ويقال له ملتزم (2) عجائز قريش.

وعن سيدنا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان (3) رضي‌الله‌عنه وأرضاه وقبح باغضه وأخزاه : «من قام عند ظهر البيت ودعا ، أستجيب له ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
وأما الحطيم :

فاختلف فيه وفي سبب تسميته بذلك ، فقيل : هو ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم والحجر ـ بسكون الجيم. وهذا مقتضى ما قاله ابن جريج (4).
وفي كتب الحنفية أن الحطيم الموضع الذي فيه الميزاب.

وقال ابن عباس : الحطيم الجدار. قال المحب الطبري (5) : يعني جدار حجر الكعبة (6). قال : وقيل الحطيم هو الشاذروان ، سمي بذلك

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) ولا داعي لها إلا إذا وضعنا المستجاب بدلا من المستجار الذي في نسخة (أ).
(2) في (ب) «الملتزم».
(3) يركز السنجاري عند ذكره لمعاوية رضي‌الله‌عنه على هذه العبارة الواردة ، وقد حذف ناسخ (ج) ذلك واكتفى ب رضي‌الله‌عنهما ، وللسنجاري هدف في صفع الرافضة واظهار احترامه للصحابة جميعا رضوان الله عليهم.
(4) ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مولى قريش. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 10 / 400 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 286.
(5) أي محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي المتوفى سنة 694 ه‍ ، في كتابه القرى لقاصد أم القرى. وانظر : الفاسي : شفاء الغرام 1 / 318 ، وابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 30.
(6) في (ج) «البيت». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى الكعبة ، كما في باقي النسخ.
لأن البيت رفع وترك هو محطوما.

وقيل : سمي حطيما لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت فيه من الثياب ، فيبقى حتى ينحطم من طول الزمان.

وقيل : لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالايمان ، فقلّ من دعا هناك على ظالم إلا وهلك ، وقلّ من حلف آثما إلا عجلت له العقوبة.

ومن فضائله (1) :

ما رواه الفاكهي (2) عن أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رضي‌الله‌عنها (3) : «إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها ، وأقربها من الله تعالى ، ما بين الركن والمقام ، [وأن فيما بين الركن والمقام](4) روضة من رياض الجنة ، فمن صلى فيه أربع ركعات نودي من بطنان العرش : أيها العبد ، غفر لك ما قد سلف منك ، فاستأنف العمل».
ومن ذلك : أن فيه قبر تسعة وتسعين نبيا جاءوا حجاجا (فقبضوا هنالك وقيل أن به قبر نوح عليه‌السلام و) (5) هود وصالح وشعيب (6). (وفي رواية أن فيه قبر تسعين نبيا منهم هود وصالح وإسماعيل) (7). وقيل

__________________

(1) في (ج) «فضله».
(2) الفاكهي ـ أخبار مكة 1 / 468 ـ 469.
(3) هكذا يصف السنجاري عائشة أم المؤمنين رضي‌الله‌عنها فيصفع الرافضة. وسأقتصر على ما أثبتته النسخ الباقية من الترضي عنها رضي‌الله‌عنها.
(4) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (د) ولعله في أحد الحواشي المطموسة.
(5) ما بين قوسين في (ج) «وقبضوا منهم» ، وفي (د) «منهم». وعلى الاجمال فهناك اضطراب في النسخ.
(6) في (ج) «إسماعيل» وذلك نتيجة السقط الذي يتبعه.
(7) ما بين قوسين سقط من (ج).
ان قبر إسماعيل في الحجر (1).
وأما الركن اليماني :
فعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال (2) : «ما مررت بالركن اليماني إلا وعنده ملك ينادي آمين ، آمين. فاذا مررتم به فقولوا : اللهم (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ)(3)».
وعن ابن عمر رضي‌الله‌عنهما قال (4) : «على الركن اليماني ملكان يؤمنان على دعاء من مرّ بهما».
وعن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال (5) : «وكّل بالركن اليماني سبعون ملكا ، من قال اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ) قالوا : آمين».
وقيل له صلى‌الله‌عليه‌وسلم (6) : «إنك لتكثر من استلام الركن اليماني. قال : ما أتيت عليه قط إلا وجبريل قائم يستغفر لمن يستلمه».
__________________

(1) انظر ابن قتيبة ـ المعارف ص 17 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 314 ، القضاعي ـ تاريخ ص 96 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 197 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 89 ـ 90.
(2) انظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 27 ـ 28 وذكره السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك صفحة 100 وفي الدور المنثور 1 / 233 وابن كثير في البداية والنهاية 1 / 356.
(3) سورة البقرة من الآية 201.
(4) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 281 وأخرجه الخطيب في تاريخه 12 / 227 وابو نعيم بالحلية 5 / 82 بنحوه.
(5) أخرجه ابن ماجه رقم 2957 ج 2 / 985 بكتاب المناسك والبيهقي بالسنن 5 / 128 وابن عدى بالكامل 3 / 690.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 281 والحديث أخرجه أبو حنيفة بمسنده ص 89 وذكره السيوطي بجمع الجوامع ، كذا بكنز العمال 34756.
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1) : «ان عند الركن اليماني بابا (2) من أبواب الجنة».
وأخرج الأزرقي عن مجاهد (3) : «ما من انسان يضع يده على الركن اليماني ويدعو إلا استجيب له ، وأن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين (4) ألف ملك لا يفارقونه منذ خلق الله (5) البيت».
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما بين الركن اليماني والحجر الأسود روضة من رياض الجنة».
ـ انتهى من الجامع للقاضي محمد بن ظهيرة (6).
قلت : وروى السهيلي (7) عن الترمذي مرفوعا : أن الركن الأسود والركن اليماني ياقوتتان من الجنة ولو لا ما طمس من نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» (8).
__________________

(1) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 240 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 27 ، وفيه : «الركن اليماني باب من أبواب الجنة ، والركن الأسود من أبواب الجنة».
(2) في (أ) ، (د) «باب». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) أخبار مكة المشرفة 1 / 241.
(4) في (ج) «سبعون». وصححها الناسخ في الهامش «سبعين». وسقط من (د) مقدار ثلاثة سطور ثم كرر ذلك فأحدث اضطرابا.
(5) في (ج) «خلق البيت».
(6) الجامع اللطيف ص 28 ، وذكره الفاكهي كما سبق 1 / 468 ـ 469 وحديث ما بين الركن اليماني والحجر روضة ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 5 / 156.
(7) في (أ) ، (ب) (د) «البلوي». وفي (ج) «السهيلي». والسهيلي : أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب الخثعمي صاحب الروض الأنف. توفي بمراكش سنة 558 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 143 ـ 144. وانظر الحديث في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 272.
(8) والحديث في النسخة (ج) «أن الركن اليماني والركن الأسود ياقوتتان من الجنة لو لا طمس من نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب». انظر : الجامع اللطيف ص 22.
وفي رواية غيره : «ولأبرءا من استلمهما من الخرس والجذام والبرص» ـ انتهى كلام السهيلي ـ (1).
قلت : وينظر في معنى الركن اليماني هل هو هذا الحجر الذي في الركن الآن ، أو حجر غيره؟!.
ولم أر من تعرض لذكره بأكثر من الفضيلة (2) ، وما ورد في الركن من ذلك. ثم رأيت في الشفاء ما معناه (3) : «ان هذه اللفظة وهي والركن اليماني رواها السهيلي عن الترمذي ، قال : وهذا غير معروف ، وإنما المعروف في الحديث : الحجر الأسود والمقام. ولعل الركن من السهيلي سبق قلم». ـ انتهى كلام الفاسي في الشفاء وبه يحصل الشفاء ، والله الموفق.

[شرف بناء الكعبة]
نرجع (4) إلى ذكر بناء الخليل عليه‌السلام :

قال العلامة القسطلاني (5) : «ليس على وجه الأرض أشرف بناء

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (د) «البلوي».
(2) في (ج) «فضيلة ما».
(3) والنص في شفاء الغرام للفاسي كما يلي : «وذكر السهيلي مثبتا في سبب تسمية الركن اليماني لأنه قال : وأما الركن اليماني فسمي باليماني فيما ذكر العيني لأن رجلا من اليمن بناه اسمه أبي بن سالم». 1 / 282. والصحيح «فيما ذكره القتبي» بدلا من العيني. انظر : الروض الأنف 1 / 224.
(4) في (ب) ، (ج) «رجع».
(5) القسطلاني : أبو بكر قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي ، توزري الأصل ، مصري المولد ، مكي النشأة. وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة الى وفاته سنة 686 ه‍. عالم بالحديث ورجاله له رسالة في تفسير آيات من القرآن الكريم. انظر : شذرات الذهب 5 / 397 ، النجوم الزاهرة 7 / 373 ، الزركلي ـ الاعلام 5 / 323.
من الكعبة / لأن الآمر ببنائها الملك الجليل (1) ، والمبلغ والمهندس جبريل ، / 44 والبناء إبراهيم الخليل ، والتلميذ العامل فيه إسماعيل». ـ انتهى ـ.

[الكعبة أول بيت وضع للناس للعبادة]
قال ابن الضياء (2) : وأجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع للناس للعبادة.

وفي المعنى المراد بقوله : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ)(3) للعلماء ستة أقوال مذكورة في المطولات (4).

ويروى أن ذا القرنين (5) ورد مكة وإبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت فقال : «ما هذا؟!». قالا : «نحن عبدان مأموران ببناء هذا البيت». فقال : «هاتا البينة على ما تدعياه». فجاءت خمسة أكبش (6) هناك فقلن : «نحن نشهد أنهما عبدان مأموران بالبناء». فقال : «رضيت وسلمت». فمضى لشأنه وتركهما.

وعن أبي الدرداء قال (7) : «قلت يا رسول الله ، أي مسجد وضع

__________________

(1) في (ج) «الجبار».
(2) ابن الضياء الحنفي ـ تاريخ مكة المشرفة 35.
(3) سورة آل عمران الآية 96.
(4) انظر مثلا : تفسير البيضاوي 1 / 82.
(5) عن ذي القرنين انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 573 ـ 578 ، القضاعي ـ تاريخ 158 ـ 161. وهذه الرواية انظرها في قصص الأنبياء لابن كثير والتفسير 1 / 179 ، 1 / 246. والأزرقي.
(6) في (ب) ، (ج) «أنفس».
(7) وجاء في الجامع اللطيف هذا الحديث ص 14 : «عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه» (وقد ورد في الصحيحين عن «أبي ذر رضي‌الله‌عنه». انظر : ابن كثير ـ قصص الأنبياء 1 / 240 أخرجه البخاري 4 / 177 ومسلم في المساجد برقم 1 ، 2 والبيهقي بالسنن 2 / 433 والطبري بتفسير 4 / 7 وابو نعيم بالحلية 4 / 216.
في الأرض أوّلا؟!. قال : المسجد الحرام. قلت : ثم أي؟!. قال : المسجد الأقصى. قلت : كم كان بينهما؟!. قال : أربعون عاما».
فإن قيل (1) المسجد الأقصى بناه سليمان بن داود وما بين سليمان وإبراهيم زمان يزيد على ألف كما قال أهل التاريخ (2) ، فكيف تأويل هذا الحديث؟!.
فالجواب : أن سليمان انما جدّده ، ولم يكن أسّسه ، كما جدّد إبراهيم الكعبة ، وأما أساسها فقديم من زمن آدم. فيجوز أن يكون أحد أبناء آدم بنى بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين عاما ، ثم درس كالكعبة ، فجدده سليمان (3) عليه‌السلام ـ ذكره القاضي في جامعه (4).
قلت : وجزم بهذا ابن القيم في الهدي النبوي (5) : «وأن الذي أسس بيت المقدس يعقوب بن إسحاق عليهما‌السلام بعد بناء الكعبة بأربعين عاما ، ثم إن سليمان عليه‌السلام جدده بعد خرابه» ـ فاحفظه فإنه مهم ـ.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «قلت».
(2) ما بينهما أكثر من ألف سنة ـ انظر : القضاعي ـ تاريخ ص 60 ـ 61.
(3) والسنجاري يعظم الأنبياء ففي نسخة (أ) يذكر : «سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى نبينا». وناسخ (ب) ، (ج) يقتصر على الاسم واضافة عليه‌السلام على الأغلب. فسأقتصر على ذلك.
(4) أي الجامع اللطيف ص 14.
(5) زاد المعاد لابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب ـ شمس الدين أبو عبد الله الزرعي الدمشقي صاحب التصانيف المشهورة. توفي سنة 752 ه‍. انظر : البداية والنهاية 14 / 234 ، شذرات الذهب 6 / 168 ، الزركلي ـ الاعلام 6 / 56. وانظر خبره هذا في كتابه : زاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 13.
[دعاء إبراهيم عليه‌السلام]
فلما فرغ من البناء قام يدعو ، وكان من دعائه : (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)(1) ـ الآية ـ.
[الحجر]
وجعل الخليل الحجر ـ بسكون الجيم ـ عريشا من أراك تقتحمه العنز ، وكان زربا لغنم إسماعيل (2) عليه‌السلام. ـ انتهى ـ. وسيأتي أن قريشا أدخلت (3) في الحجر أذرعا من الكعبة لقصر (4) النفقة التي أعدوها لعمارتها (5) ، وأن عبد الله بن الزبير لما تمكن من مكة هدم الكعبة وعمرها ، وأدخل فيها ما أخرجته (6) قريش في الحجر ، وأن الحجاج أعاده إلى الحجر وبنى الجدار على أساس قريش ، وهو باقي إلى الآن (7) ، فسار بعض الحجر من الكعبة وبعضه ليس منها. ومن الحجة على ذلك حديث عائشة رضي‌الله‌عنها (8) : «لو لا قومك ... ـ الحديث».
__________________

(1) سورة إبراهيم الآية 40.
(2) في (أ) ، (د) «إبراهيم». والاثبات من (ب) ، (ج). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 211.
(3) ذكر ناسخ (ج) في الهامش : «في نسخة أخرى : أخرجت من».
(4) في (ب) «القصير» ، وفي (ج) «التقصير». والاثبات من (أ) ، (ج).
(5) في (ج) «عمارته».
(6) في (ج) «أخرجته».
(7) أي زمن السنجاري الربع الأول من القرن الثاني عشر الهجري وهو كذلك الى اليوم 1416 ه‍.
(8) انظر الحديث في مسند الامام أحمد 6 / 204 رقم 25450 / 1448 ، 25453 / 1451 : «لو لا أن قومك حديث عهد بشرك ـ أو بجاهلية ـ لهدمت الكعبة فألزمتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع ، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة».
وفي رواية : «فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريكي ما تركوا منه». فأراها قريبا من سبعة أذرع ـ أخرجه الشيخان ـ (1) وهو ما بين الركن الشامي الذي يقال له العراقي والركن الغربي (2).
وأما صفته : فعرصة مرخمة (3) على صورة (4) نصف دائرة.

وأما خبر عمارته : فسيأتي (5) في محله إن شاء الله تعالى.

وأما ذرعه : فقال الفاسي (6) : «قد حررته فكان (9) ما بين وسط جدار الكعبة الذي فيه الميزاب إلى مقابله في جدار (7) الحجر خمسة عشر ذراعا. وكان عرض جداره ذراعين وربع ، وسعة فتحته الشرقية خمسة أذرع ، وكذلك [سعة](8) الغربية بزيادة قيراط ، [وسعة](9) ما بين الفتحتين [من داخل الحجر](10) سبعة عشر ذراعا وقيراطان ، وارتفاع جداره من داخله عند الفتحة (11) الشرقية ذراعان إلا قيراط (12) ، وارتفاع جدر الحجر من وسط من داخله ذراعان إلا ثلث ، ومن خارجه ذراعان

__________________

(1) أي البخاري ومسلم.
(2) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 340.
(3) في (ج) «غير مقروءة ، وعند الأزرقي «مدور». وفي شفاء الغرام العبارة مضطربة وغير مفهومة 1 / 345. والاثبات من (أ) ، (د).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في هذا الكتاب.
(6) شفاء الغرام 1 / 348. وقارنه بما ذكره الأزرقي 1 / 234.
(9) في (ب) ، (ج) «وما». والاثبات من (د) وشفاء الغرام.
(7) في (أ) «جدر». والاثبات من (ب) ، (ج) ، وشفاء الغرام 1 / 348.
(8) زيادة من شفاء الغرام 1 / 348.
(9) في (ب) ، (ج) «وما». والاثبات من (د) وشفاء الغرام.
(10) ما بين حاصرتين زيادة من شفاء الغرام 1 / 348.
(11) سقط من (د) مقدار سطرين من «الشرقية .... الغربية».
(12) في (ج) «وقيراطان». والاثبات من (أ) ، (ب) وشفاء الغرام 1 / 348.
وقيراطان. وارتفاع جدره عند الفتحة الغربية ذراعان الا قيراطان. ومن خارجه عندها ذراعان وثمن ذراع. ـ وكل ذلك بذراع الحديد (1) ـ» ـ انتهى (2) ـ.
ومما ورد في فضله :

فعن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لأبي هريرة (3) :

«يا أبا هريرة ان على باب الحجر ملكا يقول لمن دخله فصلى فيه ركعتين مغفور لك ما مضى فاستأنف العمل. وعلى باب الحجر الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى يوم يرفع البيت يقول لمن صلى وخرج مرحوما لك (4) ان كنت من أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم تقيا».
وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : «صلوا في مصلى الأخيار». وسئل عن ذلك فقال : «تحت الميزاب» (5).
وحكم الصلاة في الحجر حكم الصلاة في الكعبة. وقد بوب لذلك في كتب الفقه (6).

وعن عطاء قال : «من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له ،

__________________

(1) ذراع الحديد يساوي 56. 5 سم. باسلامة 42. وأما ذراع اليد فتساوي 48 سم. باسلامة 47.
(2) أي من شفاء الغرام للفاسي 1 / 348.
(3) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 349 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 89 وأخرجه السهمى بتاريخ جرجان ص 370.
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 234 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 88 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 349 ـ 350.
(6) انظر من كتب التاريخ : الأزرقي 1 / 230 ، شفاء الغرام 1 / 349.
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (1). وفي رواية عنه : «من قام تحت مثعب الكعبة" (2).
وقال عثمان رضي‌الله‌عنه لأصحابه يوما (3) : «ما زلت قائما على باب الجنة» ـ وكان قائما تحت الميزاب يدعو عنده ـ وفيه قبر إسماعيل عليه / 46 السلام / كما يأتي (4).
[بدعة](5)
وينبغي الاحتراز عما يفعله جهلة العوام من وقوفهم في فتحتي الحجر للسلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم واستدبارهم الكعبة ، والأدب استقبال الكعبة.

قلت : وأضر (6) من هذا : ان كثيرا من الجهلة في رمضان يمتليء بهم الحجر ليلة ختم إمام الحنفي ، فيستقبلون الإمام للنظر إليه وإلى صلاته ويستدبرون الكعبة ، حتى أن بعضهم يأتي بابنه فيجلسه على جدار الحجر وهذا من البدع المنكرة يقّظ الله لحسمه (7) أهل الخير ـ. والعجب

__________________

(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 89 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 350.
(2) العبارة في (أ) ، (ب) ، (ج) «ما قام شعب الكعبة». وعلق ناسخ (ج) بقوله : هكذا في الأصل. وعند الفاسي وابن ظهيرة «من قام تحت مثعب الكعبة ودعا أستجيب له ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». أخرجه الأزرقي 1 / 23. انظر : ابن ظهيرة ص 89 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 350 ، وذكروا أن المثعب هو مجرى الماء وسيله ويعني هنا ميزاب الكعبة.
(3) الجامع اللطيف ص 89.
(4) في هذا الكتاب. وقبر أمه هاجر. الجامع اللطيف ص 89.
(5) من شفاء الغرام للفاسي 1 / 351. وسكت عنها السنجاري ولكنه لا يؤيد الرأي كما هو واضح في السياق.
(6) في (ج) «وآخر».
(7) بياض في (د).
من ولاة الحرم أنهم يوقفون المشدين صفين وسط الطواف ، حتى يكلد أن ينقطع الطواف ، ولا ينتبهون (1) لإيقاف مشدين على فرجتي الحجر في مثل هذه الليلة يمنعون الناس من هذه البدعة.

وعلى كل حال فان الناس واقعون (2) في استدبار القبلة في (3) ليالي الختوم للأئمة الأربعة ، ألا ان هذه (الجهمية أضل) (4) وأبدع ، والله الموفق للصواب.

وصح أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (صلى فيه) (5).
[الحفرة المرخمة]
وأما الحفرة التي في وجه الكعبة :

فذكر العزّ بن عبد السلام أنها المكان الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الصلوات الخمس حين فرضها الله تعالى على أمته ـ قاله ابن جماعة ، ولم أر ذلك لغيره (6).
وتقدم أن المقام كان في مقدار نصفها من جهة الباب ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم صلى عنده ركعتي الطواف.

__________________

(1) في (ب) «يتهمون» ، وفي (ج) «يتهمون. والاثبات من (أ) ، (د).
(2) في (أ) ، (ب) ، (د) «واقعين : والاثبات من (ج).
(3) سقطت من (ج).
(4) ما بين قوسين في (أ) «الجهة أخضع» ، وفي (ب) «الجمعية أضل» ، وفي (د) «الجهة أفضع». والاثبات من (ج). والجهمية تطبق على القدرية وهم في الأصل أتباع الجهم بن صفوان. والصحيح «الجهة أفظع» أي جهة إمام الحنفي ـ الحجر ـ.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب).
(6) عز الدين بن جماعة في منسكه. وانظر الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 355 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 87.
قال الفاسي (1) : «فتكون صلاته (2) في نصف هذه الحفرة مما يلي الحجر ـ بسكون الجيم ـ».
وطول هذه الحفرة من الجهة الشامية إلى الجهة اليمانية أربعة أذرع ، وعرضها من الجهة الشرقية إلى جدار الكعبة ذراعان وسدس ، [وعمقها نصف ذراع ـ كل ذلك بذراع الحديد](3).
فائدة :

ذكر القاضي جمال الدين بن ظهيرة في كتابه الجامع الصغير (4) : «أن من صلى في هذه الحفرة ركعتين ، ودعا بهذا الدعاء ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وهو هذا : يا واحد ، يا أحد ، يا ماجد (5) ، يا برّ ، يا رحيم ، يا غني ، يا كريم ، أتمم (6) علي نعمتك وألبسني عافيتك». ـ انتهى ـ.
[حج إبراهيم عليه‌السلام ونداؤه]
ثم ان إبراهيم عليه‌السلام لما فرغ بناؤه ، أتاه جبريل ، فصعد به وبإسماعيل ومن معهم من جرهم يوم التروية ، إلى أن قضى بهم الحج ـ
__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 358.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) في جميع النسخ ما بين حاصرتين «بالحديد». وما أثبتناه من شفاء الغرام. 1 / 358.
(4) وهو الجامع اللطيف صفحة 90 مع اختلاف بعض الألفاظ عما أثبته السنجاري.
(5) سقطت من (ب) ، (ج). وتكررت في (د).
(6) في (أ) ، (د) «أتم» ، وهي بالمعنى نفسه.
فرائضه ونوافله على الوجه المشروع (1) ـ.
ولما فرغ من الحج أمره الله تعالى بالنداء فقال : يا رب وما يبلغ صوتي؟!. قال : عليك النداء وعلي الابلاغ.

فطلع ثبيرا (2) وصاح بأعلى صوته : (يا عباد الله ، إن ربكم / قد / 47 بنى بيتا وأمر بحجه ، فحجوه. فأسمع الله صوته) (3) من كان ويكون إلى يوم القيامة ، فأجابه المؤمنون من ظهور الآباء وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك. فحج كلّ بقدر إجابته مرة أو مرتين أو أكثر.

ـ هذا قول الجمهور من المؤرخين (4) ـ.
ويروى أنه كان بين نداء إبراهيم وبين بعثته عليه الصلاة والسلام ثلاثة الآف سنة. ويروى عن عثمان رضي‌الله‌عنه أنه قال : أول من أجاب دعوة إبراهيم بالتلبية أهل اليمن.

وذهب جماعة إلى أن المأمور في قوله تعالى : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ)(5) ـ الآية ـ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذكره ابن جماعة في منسكه هداية السالك (6) والله أعلم.

__________________

(1) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 247 ـ 248.
(2) ثبير : أعظم جبال مكة ، والأثبرة أربعة ذكرها ياقوت الحموي. انظر : معجم البلدان 2 / 72 ـ 74. وذكر الفاسي أن ثبيرا بمكة قرب منى الذي أهبط عليه الكبش الذي جعله الله فداء لإسماعيل عليه‌السلام. أو أنه جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى عرفة. انظر : شفاء الغرام 1 / 451.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) انظر مثلا : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 246 ـ 247.
(5) سورة الحج الآية 27.
(6) هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك لعز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة ، المتوفى سنة 767 ه‍.
وقيل أنه أمر بالنداء قبل أن يحج (1) هو ـ كذا قال الفاسي (2).
ونقل السهيلي (3) عن مجاهد : أن إبراهيم عليه‌السلام لما أمر بالنداء قام على المقام ، فتطاول المقام حتى كان كأطول (4) جبل على وجه الأرض ، فنادى. ـ الخ ما ذكر (5). وذكر مثله ابن جماعة في هداية السالك.
فأول من حج إبراهيم وإسماعيل وجرهم.

[وفاة إبراهيم عليه‌السلام]
وعاش إبراهيم عليه‌السلام مائتي (6) سنة وقيل الا خمسة أعوام ، فمات ودفن في مزرعة حبرون (7).
وفي إبراهيم لغات جمعها ابن مالك (في ألفيته) (8) في قوله (9) :

__________________

(1) في (ج) «الحج». ولا معنى له في السياق ، وذكر الناسخ أنها هكذا في الأصل.
(2) في شفاء الغرام 1 / 24.
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «البلوي». والاثبات من (ج).
(4) في (ب) ، (ج) «أطول».
(5) أي الى آخر ما ذكره ابن جماعة في هداية السالك. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 33 ، الفاكهي 1 / 447 رقم 977 باسناد حسن ورقم 981. وفي اسناده من لم يسم.
(6) في (ب) ، (ج) «مائة : وهو خطأ. انظر مثلا : القضاعي ـ تاريخ ص 92.
(7) في جميع النسخ «جبرون» والتصحيح من تاريخ القضاعي.
(8) ما بين قوسين سقط من (د) ، وابن مالك : هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني صاحب الألفية المشهورة. توفي بدمشق سنة 672 ه‍.
(9) الشطر الثاني من البيت في (ج) «وبقصر ووجها الضم قد عرفا».
	تثليثهم هاء إبراهيم صح بمدّ (1)
 
	 
	أو بقصر ووجها (2) الضمّ قد عرفا
 


فيقال : إبراهيم ، وأبراهام ، وأبراهِم ، وأبراهَم ، وأبراهُم ، وأبرهم ، وأبراهوم ـ وهما غريبان (3).
فائدة :
عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما قال (4) : كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش ، فلما أذن الله تعالى (لإبراهيم وإسماعيل في رفع القواعد ، قال الله) (5) : اني (معطيكما كنزا ادخرته) (6) لكما. ثم أوحى الله إلى إسماعيل : أن أخرج إلى أجياد وأدع (7) ولم يدر ما الدعاء وما الكنز ـ فألهمه الله الدعاء [بالخيل](8) ، فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته ، فأمكنه من نواصيها وذللها له.

قال ابن عباس : فاركبوها وأعلفوها ، فإنها ميامين ، وهي ميراث أبيكم إسماعيل عليه‌السلام.

ـ ذكره ابن الضياء في البحر العميق (9).
__________________

(1) في (أ) ، (ج) «جد». والاثبات من (ب) ، (د).
(2) في (ج) «وهما غريبتان». وفي (د) «ووجه».
(3) في (ج) «غريبتان».
(4) انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 1 / 192.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) ما بين قوسين غير مقروء في النسخ الثلاث. والاثبات يقتضيه السياق والمعنى كما في نسخة (د) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 1 / 192.
(7) في (ب) «وأوادع».
(8) سقطت من (أ). والاثبات من بقية النسخ.
(9) البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج الى البيت العتيق أو تاريخ مكة ـ

وهذا القدر من القصة كفاية ، وهو اللائق بهذا المختصر.

[بناء العمالقة وجرهم]
وأما بناء العمالقة وجرهم :

فذكر الأزرقي (1) عن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ما يقتضي أن بناء العمالقة قبل بناء جرهم.

وذكر الفاكهي (2) ما يقتضي أن بناء جرهم قبل العمالقة. وفي هذا / 48 نظر ، فإن العمالقة قبل جرهم ولم / يلها بعد جرهم إلا خزاعة ـ والله أعلم.

[إسماعيل عليه‌السلام وأبناؤه]
ولما توفي إبراهيم عليه‌السلام صار أمر مكة إلى إسماعيل عليه‌السلام ، وفيه لغات (3) : إسماعيل ـ باللام ـ ، وإسماعين ـ بالنون ـ.
لطيفة :

روى الفاكهي (4) عن حارثة بن مضرب عن علي رضي‌الله‌عنه قال : «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول ان هاجر دعت ابنها إسماعيل عليه‌السلام هكذا يا اسماويل ، يا سمويل ، يا سمويل ـ ثلاث مرات ومدها» ـ انتهى ـ.
__________________

والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر الشريف لأبي البقاء بن الضياء. انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون ص 131 ـ 132.
(1) أخبار مكة 1 / 54 ـ 55.
(2) أخبار مكة للفاكهي 5 / 128 ـ 129.
(3) انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 11 / 16.
(4) أخبار مكة 5 / 131 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 23.
ثم انه ولد لإسماعيل من زوجته بنت مضاض الجرهمي واسمها سيدة اثنا (1) عشر ولدا ، فهم : نابت ، وقيدار ، وقطورا (2) ، وقيدر ، وإذئل (3) ، ومنشي ، ومسمعا ، وياش ، ودوما ، وآدر ، وظيما ، وينشا (4) ـ كذا في تاريخ الفاكهي (5).
وذكر له ابن الهبارية (6) في فلك المعاني ثلاثين ابنا.

فائدة : قال في الإقناع : «كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليهم‌السلام من نسل إسحاق عليه‌السلام ، وأما إسماعيل عليه‌السلام لم يكن من نسله إلا نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

قال محمد بن أبي بكر الرازي (7) : «ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة ، فهو أفضل الجميع صلى‌الله‌عليه‌وسلم» ـ انتهى ـ.
وكان أكبرهم نابتا.

وتوفي إسماعيل عليه‌السلام وله من العمر مائة وثمانون سنة. وقال

__________________

(1) في (أ) ، (د) «اثني». والاثبات من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) ، (ج) «وقطور».
(3) في (ج) «وازئل».
(4) في (ب) ، (ج) «ونيشار».
(5) أخبار مكة 5 / 111.
(6) ابن الهبارية نظام الدين أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح العباسي شاعر هجاء ولد في بغداد ومات بكرمان سنة 504 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 453 ـ 457 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 1 / 130 ، الزركلي ـ الاعلام 7 / 23.
(7) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زين الدين من فقهاء الحنفية له الذهب الأبريز في تفسير الكتاب العزيز. توفي بعد سنة 666 ه‍.
القاضي في جامعه (1) : مائة وثلاثون. وقيل سبعة وثلاثون ـ والله اعلم.

(ودفن في الحجر على أمه ، وقيل في الحطيم ، وقيل في المسجد من غير تعيين ـ والله سبحانه وتعالى أعلم) (2).
ومما ينسب إلى ضرار بن الخطاب (3) مما يؤكد كونه دفن في الحجر قوله :

	(ما ضمّن الحجر) (4) فيما قد مضى أحد
 
	 
	من البرّية لا عرب ولا عجم 
 

	بعد ابن هاجر إنّ الله فضّله 
 
	 
	إلا زهير (5) له التفضيل والكرم 
 


ـ يعني زهير بن الحارث بن أسد. كذا رأيته في بعض التعاليق (6).
وعلى القول بأنه في الحجر ، قال المحب (7) الطبري : «ان البلاطة الخضراء محل قبر إسماعيل عليه‌السلام ، وتشبر من رأسها إلى ناحية الركن الغربي مما يلي باب بني سهم ستة أشبار ، فعند انتهائها يكون محل رأسه»
__________________

(1) الجامع اللطيف ص 89 وقد سقط ما سبق بعد الرازي من (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري الفارس الشاعر من مسلمة الفتح ، استشهد في أجنادين. انظر : الاصابة في تمييز الصحابة 2 / 209 ، الجمحي ـ طبقات فحول الشعراء 209 ـ 211.
(4) ما بين قوسين في (ب) «فراغ بعد ما «ضمن» ، وفي (ج) «لم يحط بالحجر».
(5) زهير بن الحارث بن أسد أول من ربع بمكة أو ابنه حميد ، سبق ذكره في هذا الكتاب ص 256.
(6) في (ج) «التآليف».
(7) محب الدين الطبري توفي سنة 694 ه‍.
ـ كذا نقله عنه (1) القاضي محمد جار الله في جامعه (2).
فائدة :
اختلف في الذبيح :

هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما‌السلام؟.
فقال قوم : هو إسحاق عليه‌السلام ، وإليه ذهب عمر ، وابن مسعود ، وعلي ، والعباس ، من الصحابة رضي‌الله‌عنهم. ومن التابعين وأتباعهم كعب الأحبار ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وجماعة أخر.

وقال آخرون : انه إسماعيل عليه‌السلام ، وإليه ذهب ابن عمر ، وأبو الطفيل عامر بن وائلة ، وسعيد بن المسيب ، وابن مهران ، ومجاهد ، والربيع ، وأنس ، والقرظي (3) ، والكلبي. ورواه عطاء عن ابن عباس.

ولكلّ دليل ، ومحلّ بسطه [في](4) المطولات (5).
والذي عليه الجمهور وهو الصحيح : أن الذبيح إسماعيل عليه‌السلام. وقد ألف جماعة في ذلك تآليف.

__________________

(1) في النسخ جميعها «عن». وهو خطأ حيث أن الناقل هو ابن ظهيرة المتوفى سنة 960 ه‍ والمنقول عنه المحب الطبري المتوفى سنة 694 ه‍.
(2) الجامع اللطيف ص 89.
(3) في (ب) ، (ج) ، (د) «القرطبي» وهو خطأ. فالمقصود هو محمد بن كعب القرظي.
(4) زائدة من (ج).
(5) انظر مثلا : تاريخ ابن جرير الطبري 1 / 258. 264 ، والذي رجح أن الذبيح هو إسحاق عليه‌السلام ، وانظر : القضاعي ـ تاريخ 95 ، وابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 63 ـ 64 ، وابن كثير ـ قصص الأنبياء 1 / 229 ـ 236 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 14 ـ 21. والأرجح بالطبع هو إسماعيل عليه‌السلام.
[قصة الذبيح]
وملخص قصة الذبيح (1) :

أنه عليه‌السلام ـ أعني إبراهيم ـ لما أمر بذبح إسماعيل أتاه وقال / 49 له : يا بني / اذهب بنا نحطب لأهلك (2). وأخذ معه شفرة ، وأمر إسماعيل أن يأخذ معه حبلا. فسار به إلى ثبير بمنى ، فقال له : (يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى ، قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)(3).
فربطه بالحبل وأوثقه ، ثم شحذ شفرته ثم (تَلَّهُ لِلْجَبِينِ)(4) ، ثم التفت يتقي النظر اليه ، وجعل الشفرة في حلقه ، فقلبها جبريل ، ثم اجتذبها (5) ، (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)(6)!. فهذه ذبيحتك فداء لابنك ، فاذبحها دونه.

قال الحسن (7) : فاذا بتيس (8) من الأروى (9) أهبط اليه من ثبير.

وكثير من أهل العلم يزعم أنه أهبط عليه كبش أملح ، أقرن ، أعين.

وفي تفسير القاضي البيضاوي (10) عند ذكر القصة : «وكان قرنا

__________________

(1) بالأصل الذبح والتصحيح من ج ، د.
(2) في (ب) ، (ج) الى أهلك.
(3) سورة الصافات الآية 102.
(4) سورة الصافات الآية 103.
(5) أضاف ناسخ (ب) في الهامش «ثم انتزعها». وفي نسخة (ج) «انتزعها».
(6) سورة الصافات من الآيتين 104 ، 105.
(7) أي الحسن البصري إمام أهل البصرة المشهور.
(8) في (ب) «ابليس». وهو خطأ.
(9) الأروى : أنثى الوعول. انظر : القضاعي ـ تاريخ 95.
(10) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي القاضي المفسر ، توفي سنة
الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا زمن ابن الزبير».
وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما (1) : «القربان المتقبل من أحد ابني آدم عليه‌السلام». وذكر الفاكهي (2) عن علي : أن ذبح إبراهيم كان (3) لفداء إسماعيل عليهما‌السلام ، كان بين الجمرتين ، وأن ذلك كان في زمن الحج. ـ والله أعلم ـ وكان عمره حينئذ ثلاثة عشر سنة.

قال البلوي (4) في كتابه ألف باء : وفي قصة (5) الذبح أوفى دليل على فضل إسماعيل عليه‌السلام.

وقد أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز : قال تعالى : (وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ* وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ)(6). وقال تعالى : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا)(7).
__________________

ـ 685 ه‍ في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص 595. وانظر : ابن كثير : البداية والنهاية 13 / 109. وعن قرني الكبش : انظر ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 276 ، القضاعي ـ تاريخ 95.
(1) انظر : ابن كثير ـ قصص الأنبياء. وقال رواه ابن أبي حاتم 1 / 231.
(2) الفاكهي ـ أخبار مكة 5 / 126 في الملحق.
(3) سقطت من (ب) ، (د) وسقوطها أفضل.
(4) البلوي : أبو الحجاج يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن غالب البلوي المالقي الأندلسي المالكي. عالم باللغة والأدب. من الغزاة المجاهدين مع المنصور بن أبي عامر بالأندلس ، ومع صلاح الدين بالشام. له كتاب ألف باء في مجلدين ـ مطبوع ـ. توفي سنة 604 ه‍. انظر : الزركلي ـ الاعلام 8 / 247 ـ 248.
(5) بالأصل قضية والتصويب من «ب».
(6) سورة الأنبياء الآيتان 86 ، 87.
(7) سورة مريم الآية 54.
وكان رسولا من الله إلى جرهم والعماليق ـ ذكره السهيلي (1) فآمن بعضهم وكفر بعضهم.

ولم يبعث الله نبيا بشريعة مستقلة في العرب بعد إسماعيل غير نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ولا يشكل بما في [تفسيري](2) البيضاوي (3) والكشاف (4) :

أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم أربعة ، ثلاثة من بني اسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان (5) ، لأنهم بعثوا بتقرير (6) شريعة [عيسى](7) لا بشريعة مستقلة.

قال ابن كثير في تاريخه (8) : «كانت العرب على دين إبراهيم عليه‌السلام (إلى زمن عمرو بن لحي الخزاعي ـ وهو أول من غير دين إبراهيم عليه‌السلام) (9)» ـ كما يأتي بيانه.

وذكر السهيلي (10) : «ان معنى إسماعيل مطيع الله».
وهو أبو العرب كلها (11) ويقال أنه أول من كسا الكعبة ـ ذكره

__________________

(1) في الروض الأنف طبع ملتان باكستان 1 / 12.
(2) زيادة من (ج).
(3) تفسير البيضاوي ـ أنوار التتريل وأسرار التأويل.
(4) الكشاف للزمخشري.
(5) خالد بن سنان العبسي انظر عنه المسعودي ـ مروج الذهب 1 / 67 ـ 68 ، القضاعي. تاريخ 161 ـ 163 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 219 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 212 ، ابن حجر ـ الاصابة في تمييز الصحابة 1 / 466 ـ 469.
(6) في (ج) «بتعزير».
(7) زيادة من (د).
(8) في البداية والنهاية 2 / 182 ، 187.
(9) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(10) الروض الأنف 1 / 9.
(11) انظر : ابن حجر ـ فتح الباري ، باب نسبة اليمن الى إسماعيل 7 / 224 ـ 227.
الفاسي (1) قال : «وهو أول من ذلّلت له الخيل ، وهو أول من تكلم بالعربية في قول (2) ، وهو أول من أحدث الأرحية يطحن بها في مكة». ـ انتهى (3) ـ
[ولاية نابت بن إسماعيل لمكة]
ولما توفي ، ولي أمر مكة ابنه نابت بن إسماعيل ، واستمر إلى أن توفي ، ولم أقف على ذكر وفاته.

[ولاية مضاض بن عمرو لمكة]
فولي مكة مضاض بن عمرو بن الحارث ، جد نابت لأمه. ـ كذا قال الميركي في التحفة السنية (4).
وقال التقي الفاسي (5) عن المسعودي (6) : «مضاض بن عمرو بن مضاض سعد (7) بن الرقيب بن جبير بن نبت بن جرهم ، وليها مائة سنة.

ثم عمرو بن مضاض مائة سنة ، ثم عمرو بن الحارث مائتي (8) سنة ، ثم

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 539 ، 2 / 21.
(2) كما ذكره ابن سعد في الطبقات 1 / 24 ، واليعقوبي ـ تاريخ 2 / 221 ، والقضاعي ـ تاريخ 96. وهي العربية البليغة الفصيحة كما ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء 1 / 306.
(3) أي ما ذكره الفاسي في شفاء الغرام 1 / 593 ، 2 / 21.
(4) في (ب) ، (ج) «السبتية» وأضاف ناسخ (ج) في الهامش «لعله السنية» ولم أجد شيئا عن الميركي والتحفة السنية فيما لدي من مظان.
(5) في شفاء الغرام 1 / 594 ، والعقد الثمين 1 / 131.
(6) مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 / 49.
(7) في (أ) ، (د) «معد» ، والتصحيح من (ب) وشفاء الغرام.
(8) في (ب) ، (ج) ، (د) «مائة». وفي (د) «الجملة أكثر وضوحا.
مضاض بن عمرو الأصغر أربعين سنة» ـ انتهى كلامه (1).
ثم ان مضاض بن عمرو ضم اليه بني نابت بن إسماعيل مع ما إنحاز إليه من جرهم.

[نشر أولاد إسماعيل عليه‌السلام]
قال الفاسي (2) عن الفاكهي (3) بسنده :

«ان الله تبارك وتعالى لما أراد نشر أولاد إسماعيل ، كثروا وازدادوا وضاقت عليهم مكة ، فخرج أهل القوة منهم يتخذون أموالا من الابل يطلبون بها المرعى ، فلا تزال أموالهم تربو وتكثر ، فجعلوا يتداعون إلى ذلك رغبة فيه كراهية أن يحدثوا في الحرم حدثا. وكانوا يقولون : نحن عباد الله وهذا حرمه وبيته ، ومن أحدث فيه أخرجه الله منه. ولم يزالوا حتى لم يبق في مكة من ولد إسماعيل إلا من حبسه (4) الفقر أو من حبس نفسه لجوار البيت ، أو خائف مستجير بالحرم ليأمن بذلك. وكان يقال لمن بمكة أهل الله ، أقاموا عنده (5) بفناء بيته وفي حرمه وحرمته (6)» ـ انتهى ملخصا ـ.
[عبادة الأوثان ودور الياس بن مضر]
وذكر الفاكهي (7) بسنده إلى ابن إسحاق :

__________________

(1) أي كلام الفاسي عن المسعودي.
(2) في شفاء الغرام 2 / 34.
(3) في أخبار مكة 5 / 133 ـ 134.
(4) في (ج) «جلسه». وفي (د) «أحبسه».
(5) سقطت من (ج).
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) أخبار مكة 5 / 134 ـ 135. وانظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 77 ، ابن كثير
«إن أول ما كانت عبادة الأوثان في بني إسماعيل ، وذلك أنه كان لا يظعن من مكة أحد منهم (1) إلا أخذ [حجرا](2) من حجارتها ، يتبرك به ، تعظيما للحرم وصيانة (3) لمكة والكعبة ، حيثما حلوا وضعوه ، فطافوا به كطوافهم بالكعبة ، حتى سلخ ذلك (4) بهم إلى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة ، وأعجبهم. فخلف الخلوف بعد الخلوف ، ونسوا ما كانوا عليه ، وعبدوا الأصنام ، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم [من](5) قبلهم من الضلالة ، واتخذوا ما كان يعبد (قوم نوح منها ، على ما كان منهم من ذكرها ، وفيهم مع) (6) ذلك بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام من تعظيم الكعبة والحرم ، والوقوف بعرفة والمزدلفة ، وهدي البدن ، والإهلال بالحج والعمرة ، من أن حالهم فيه ما ليس فيه حتى كان فيهم الياس بن مضر بن نزار ، فأنكر على بني إسماعيل ما غيروا من دين آبائهم ، وبان فضله فيهم حتى جمعهم رأيه (7) ورضوا به رضاء تاما (8) لم يرضوا به من أحد من ولد إسماعيل بعد أدد ،

__________________

ـ البداية والنهاية 2 / 88 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 35 ـ 36.
(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) زيادة من (ب) ، (ج).
(3) في (ج) «وصيانته».
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) زيادة من (ج).
(6) ما بين قوسين في (ب) «على أنه كان فيهم ما ذكرنا مع ذلك بقية من دين إبراهيم». وفي (ج) «قوم نوح على أنه كان فيهم مع ما ذكر من». وهما أوضح مما في (أ) ، (د).
(7) في (ب) «ورايه». وفي (ج) «وراءه». والاثبات من (أ) ، (د) وكله صحيح.
(8) سقطت من (ب).
فردهم إلى دين آبائهم حتى رجعت سنتهم تامة. وهو أول من أهدى البدن إلى البيت. قال : وهو أول من وضع الركن الأسود بعد ذهابه في / 51 الطوفان وانهدامه زمن نوح عليه‌السلام ، فكان أول من ظفر به الياس / فوضعه في زاوية البيت.

وكانت العرب تعظم الياس تعظيم أهل الحكمة كلقمان وأشباهه (1)». ـ انتهى ـ.
فائدة : يقال أول من مات بالسل (2) الياس بن مضر بن نزار ، هذا وإليه يشير ابن أبي عاصية (3) حيث يقول وهو رضيع (4) عند معن بن زائدة (5) :

	فلو أن (داء الياس بي) (6) وأغاثني 
 
	 
	طبيب بأرواح العقيق (7) شفانيا
 


__________________

(1) انظر بشأن الياس وما ألصق به من الاسرائيليات : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 1 / 461 ـ 464 ، ابن قتيبة ـ المعارف 24 ، ابن جرير الطبري ـ تفسير 2 / 374 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 1 / 337 ـ 339 ، القرماني 54 ، القضاعي ـ تاريخ 117 ـ 118 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 36. وذكر عنه الفاسي باتزان 2 / 36. وأضاف قوله تعالى : ((وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)) ـ الصافات 123.
(2) في (ب) «بالسيل». وفي (ج) «بالنبل». والاثبات من (أ) ، (د).
(3) في (ب) ، (د) «عاصية». وفي (أ) ، (ج) «عاصمية». وهو عمرو بن عاصية السلمي ، كان وأخته من شعراء الجاهلية ، أسره بنو سهم وهم بطن من هذيل وقتلوه. انظر في مقتله ورثاء أخته له : الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 12 / 126 ـ 130.
(4) في (أ) «رضيعا». وفي (ج) «رضيع». والاثبات من (ب).
(5) انظر عن معن بن زائدة الشيباني ـ ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 244 ـ 254.
(6) ما بين قوسين في (ب) «ذا الياس». وهو خطأ. وحذفت همزة داء للوزن.
(7) في (ب) «العتيق».
وممن كان عظيما في بني إسماعيل معد بن عدنان ، ويقال أن بخت نصر لما أوقع بأهل الأرض أمر الله ملكين ، فاحتملا معد بن عدنان ، حتى أنزلاه بأرمينية ، حتى إذا أدبر الأمر رده الله (1) إلى تهامة (2) ـ والله أعلم ـ.
[مضاض والسميدع]
نرجع لذكر مضاض بن عمرو ، قال ابن اسحاق (3) :

«وجرهم وقطورا ابنا عم ، أقبلا سيارة من اليمن ، وعلى جرهم مضاض بن عمرو ، وعلى قطورا السميدع ، فنزلا مكة. وكان مضاض ينزل قعيقعان ـ وبهم سمي لأنهم كانوا أصحاب (4) سلاح يقعقع ـ. ونزل السميدع وأصحابه بأسفل مكة بأجياد ـ وبهم تسمى المحل لكون السميدع وأصحابه كانوا أصحاب (جياد الخيل) (5) ـ.
قلت : وطعن السهيلي (6) في هذا التعليل. وذكر ابن هشام (7) أن المحل انما سمي بأجياد لأن مضاض بن عمرو الجرهمي ضرب فيه أجياد مائة رجل من العمالقة ـ نقله عن ابن الضياء (8) ، وأطال الفاسي في تعليل

__________________

(1) لم يثبتها ناسخ (ج).
(2) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 38.
(3) ابن هشام ـ السيرة 1 / 112.
(4) في (ج) «أهل».
(5) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «أجياد وخيل». وتسمية أجياد بذلك السبب بعيد ، ذلك لأن جياد الخيل لا يقال فيها أجياد ، فأجياد جمع جيد ـ بمعنى الرقاب ـ. انظر : ابن هشام ـ السيرة هامش رقم (7) من 1 / 112.
(6) في الروض الأنف 1 / 80.
(7) ولا يوجد عند ابن هشام ، بل وجد في هامش رقم (7) من 1 / 112.
(8) ابن الضياء الحنفي في البحر العميق.
ذلك (1).
فكان مضاض يعشر من يدخل مكة من أعلى مكة ، والسميدع يعشر من يدخل مكة (2) من أسفلها. والقوم الذين تعشر أموالهم من العماليق (3) ـ وكانوا ولاة مكة قبل جرهم ، فانتهكوا حرمة الحرم فجاءتهم (4) جرهم وقطورا وأخرجتهم ، فكان إذا دخل أحد منهم بميرة عشّر.

فلما رأت قطورا ما آل إليه أمر مضاض من اجتماع بني إسماعيل (5) عليه ومآل (6) أمر مكة إليه ، حسدوه فبغى بعضهم على بعض فاقتتلوا بفاضح (7) ، وهو أول قتال وقع بمكة ، فقتل السميدع ، وانحاز من بقي من قومه إلى شعب بني عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ـ وهو بأعلى مكة ـ ، فاصطلحوا على أن يملكوا مضاضا ، فتم الأمر / 52 لمضاض بن عمرو. وفي ذلك يقول مضاض بن عمرو / :

	ونحن قتلنا سيد الحي عنوة
 
	 
	فأصبح فينا (8) وهو حيران موجع
 


__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 588 ـ 594.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (ب) ، (ج) ، (د) «العمالقة».
(4) في (ب) ، (ج) «فجاءهم».
(5) في (ج) «اسرائيل» وهو خطأ. وأضاف الناسخ في الهامش وفي نسخة أخرى «إسماعيل».
(6) في (ب) ، (ج) «وآل».
(7) في (ج) «بناضح». وفاضح : موضع قرب مكة عند أبي قبيس كان الناس يخرجون إليه لحاجاتهم. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 112 هامش 8 ، ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 231.
(8) في أخبار مكة للأزرقي 1 / 36 «فيها» وكذلك في شفاء الغرام للفاسي 1 / 578.
	وما كان نبغي أن يكون خلافنا (1)
 
	 
	بها ملك حتى أتانا السميدع
 

	فذاق وبالا حين حاول ملكنا
 
	 
	وعالج منّا غصة تتجرّع
 

	فنحن عمرنا البيت كنّا ولاته (2)
 
	 
	ندافع (3) عنه من أتانا فندفع
 

	وما (4) كان يبغي أن يلي ذاك غيرنا
 
	 
	ولم يك حيا (5) قبلنا ثم يمنع
 

	وكنّا ملوكا في الدهور التي مضت
 
	 
	(ودمنا (6) ملوكا لا نضام فنصرع (7)
 


ثم أن جرهما نفت قطورا من مكة ، وأقامت جرهم ولاة البيت لا ينازعهم أحد من ولد إسماعيل.

[بناء جرهم]
قال ابن الضياء (8) : «وجاء سيل فهدم البيت فبنته جرهم على بناء إبراهيم عليه‌السلام». قال الفاسي (9) : وكان الباني له أبو الجدرة (10) ، فسمي بنوه الجدرة».
وفي أخبار قريش للزبير بن بكار : «ان الجادر (11) اسمه عامر ، وهو

__________________

(1) عند الأزرقيي «سواءنا» 1 / 36 ، وعند الفاسي «سوى» 1 / 578.
(2) في (أ) «ولاية». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) عند الأزرقي والفاسي «نحامي».
(4) عند الفاسي «ومن».
(5) بالأصل حي والتصويب من «د».
(6) في (د) «وكنا».
(7) عند الفاسي الشطر : «ورثنا ملوكا لا ترام فتوضع».
(8) الحنفي.
(9) شفاء الغرام 1 / 580.
(10) في (ج) «الجارود». وأضاف ناسخ (ب) على الحاشية «أبو الجارود». وبنو الجدرة من جعتمة الأزد من اليمن. ابن هشام ـ السيرة 1 / 104.
(11) في (ب) «الجاردر» ، وفي (ج) «الجارود».
من الأزد».
وتقدم ذكر الاختلاف (1) في بناء جرهم والعمالقة أيهما (2) أقدم.

[بغي جرهم]
ثم إن جرهما عجبوا بأنفسهم ، وانتهكوا حرمة الكعبة (3) الغراء ، وظلموا. فخطبهم مضاض بن عمرو وحذرهم عاقبة الظلم ، وذكرهم وخوفهم. فأبوا أن يصغوا لقوله فقالوا : «من نحذر؟!. وأي العرب تقوى علينا؟! ونحن أكثر العرب سلاحا وعدادا».
ودخل رجل منهم بامرأة في جوف الكعبة ، ففجر بها ـ والعياذ بالله تعالى ـ ويقال بل قبلها ، فمسخهما الله حجرين. واسم الرجل أساف بن نقا (4) ، واسم المرأة نائلة بنت ذؤيب (5). فأخرجا من الكعبة فنصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة ، ليعتبر من رآهما فينزجر عن مثل ما فعلاه. فلم يزل الأمر يتقادم ويندرس ، حتى صار يتمسح بهما من رآهما. فلما كان عمرو بن لحي ـ الآتي ذكره ـ أمر أن يعبدا ويعظما وقال : «انهما كانا معبودين لمن قبلكم».
ولما كان زمن قصي بن كلاب حولهما ، فجعل أحدهما ملصقا

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الخلاف» بسقوط «ذكر». وفي (د) «ذكر الخلاف».
(2) في (ج) «أيهم».
(3) في (ج) «البيت». وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة أخرى «الكعبة». وانظر بشأن أساف ونائلة : ابن هشام ـ السيرة 1 / 82 ـ 83 ، النويري ـ بلوغ الأرب 2 / 217.
(4) في (أ) ، (د) «نفا». والاثبات من (ب) ، (ج). وعند ابن ابن هشام «أساف بن بغي».
(5) عند ابن هشام «نائلة بنت ديك».
بالكعبة ، والثاني في موضع زمزم. وكان يطرح بينهما ما يهدى إلى الكعبة ، فسمي ذلك الموضع الحطيم / ، وكان ينحر عندهما ويذبح ، / 53 ولم يكن تدنو منهما امرأة طمثت (1). وفي ذلك يقول بشر بن حازم (2) :

	عليه الطير ما يدنون منه 
 
	 
	مقامات الفوارك من أساف 
 


وكان الطائف بالبيت يدنو من أساف أوّلا فيستلمه ، فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة. فكانا كذلك حتى كسرهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عام الفتح. وسيأتي بيان ذلك.

ثم أن عمرو بن مضاض لما أيس من قومه ، عمد إلى غزالين من ذهب ـ كانا في بير الكعبة ـ ودروعا وأسيافا ، وطرحها في بئر زمزم وطمها (3) فدرست. ولم تزل مطموسة لا يعرف أحد محلها إلى زمن عبد المطلب بن هاشم على ما سيأتي بيانه.

قال الحلبي (4) : «وتلك المدة نحو خمسمائة سنة».
ويقال أنه اقتلع الحجر الأسود ، وخبأه أسفل مكة ، واعتزلهم ومن معه من بني إسماعيل.

__________________

(1) في (د) «إلا طمثت».
(2) الصحيح بشر بن أبي خازم ـ عمرو بن عوف الأسدي. شاعر جاهلي فحل من الشجعان. من بني أسد بن خزيمة من نجد. توفي قتيلا نحو سنة 22 قبل الهجرة ، له ديوان شعر حققه عزة حسن في دمشق. انظر : ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 86 ، الزركلي ـ الاعلام 2 / 54.
(3) في (ج) ، (د) «وطمسها». وسقطت «فدرست» من (د).
(4) الحلبي : علي بن برهان الدين الشافعي ، توفي سنة 1044 ه‍ ـ له السيرة الحلبية ، انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ، طبع المكتبة التجارية بمصر 1962 م. انظر : السيرة الحلبية 1 / 11 ، نشر المكتبة الإسلامية ـ بيروت.
وذكر القاضي (1) : «أن جماعة من جرهم خمسة تواعدوا أن يسرقوا ما في خزانة الكعبة من الحلي ، فقام على كل ركن من أركانها رجل ، واقتحم الخامس ، فجعل الله أسفله أعلاه ، وسقط منكوسا وهلك. وفر الأربعة. فبعث الله حية سوداء [الرأس والذنب وباقيها أبيض](2) تحرس ذلك الكنز ، فحرسته خمسمائة سنة ، وهي التي اختطفها العقاب زمن بناء (3) قريش كما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

[ولاية خزاعة]
فسلط الله على جرهم بني بكر بن غبشان (4) بن خزاعة ، فقاتلوهم وأخرجوهم من مكة. وفي المخرج لهم أقوال :

فقيل (5) : عمرو بن لحي ، ولحي (6) هو ربيعة بن حارثة (7) بن عمرو ابن عامر على القول بأنهم من قحطان ، وقيل لحي والد (8) عمرو بن لحي. وقيل عمرو بن (الحارث الغبشاني) (9).
__________________

(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 40.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من الجامع اللطيف ص 40.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (أ) ، (ب) «بني بكر بن غيشان بن خزاعة». وفي (ج) «بني بكر بن غسان من خزاعة». وفي (د) «بني بكر بن غيشان من خزاعة». وفي السيرة لابن هشام «بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة» 1 / 113.
(5) سقطت من (ب) (ج).
(6) في (أ) ، (د) «ولحي هو». وفي (ب) ، (ج) «وهو». وانظر : فتح الباري 7 / 237.
(7) في (ب) ، (ج) «الحارثه».
(8) في (ج) «ولد».
(9) في (ب) ، (ج) «الحرث الغساني" وهو خطأ ، وفي (د) «الحرث الفيشاني».
وقيل : أخرجهم بنو إسماعيل بعد أن سلط الله على جرهم آفات من النمل والرّعاف وغير ذلك ، وأتاهم وهم بأضم (1) ـ من أرض جهينة بعد أن خرجوا (2) من مكة ـ سيل فذهب بهم. ـ ذكره المسعودي (3) ـ. وقيل : ان الله سلط على ولاة البيت منهم دواب (4) شبيهة بالنقف (5) ، فهلك منهم (6) في ليلة واحدة ثمانون (7) كهلا سوى الشباب ، فخرجوا إلى إضم فجرفهم السيل ، وأراح الله منهم.

وقيل : ان الذي أخرجهم عمرو بن الحارث الغبشاني (8) ، وهو الذي يقول /: / 54

	ونحن ولينا البيت من بعد جرهم 
 
	 
	لنمنعه من كل باغ وملحد (9)
 


وقال أيضا :

	ونحن ولينا البيت من بعد جرهم 
 
	 
	لنمنعه من كل باغ وظالم 
 

	[ونمنعه من كل باغ يريده 
 
	 
	فيرجع منها عنده غير سالم](10)
 


__________________

(1) إضم : واد بجبال تهامة باتجاه البحر. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 214 ـ 215.
(2) في (ب) ، (ج) «خروجهم» وسقطت «أن» من (د).
(3) مروج الذهب 2 / 50.
(4) في (ج) «دوابا».
(5) في (ب) ، (ج) غير مقروءة. والنقف نوع من الوزغ. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 208.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في (د) «مائة وثمانون».
(8) في (ب) ، (ج) «الحرث الغساني».
(9) في (ج) «وملمة».
(10) البيت من نسخة (ج) واضافة ناسخ (ب) في الهامش.
	ونحفظ حقّ الله فيه بجهدنا
 
	 
	ونمنعه من كلّ باغ وآثم 
 

	ونترك ما يهدى له لا نمسّه 
 
	 
	نخاف عقاب الله عند المحارم 
 

	وكيف نريد الظلم فيه وربّنا
 
	 
	بصير بأمر الظلم من كلّ غاشم 
 

	فو الله لا ننفكّ نحفظ أمره 
 
	 
	ونعمره ما حجّ أهل المواسم 
 

	ونحن نفينا جرهما عن بلادها
 
	 
	إلى بلدة فيها صنوف (1) المآثم (2)
 


وقيل : عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر.

[عمرو بن لحي الخزاعي]
والمشهور : أن أول من ملك مكة من خزاعة عمرو بن لحيّ ـ بضم اللام وفتح الحاء ـ ابن قمعة بن خندف أبو خزاعة ـ وخندف هي أم القبيلة لا ينصرف ، واسمها ليلى بنت عمرو بن الحاف من قضاعة ـ قاله النووي (3). وهو أول من غير دين سيدنا إبراهيم عليه‌السلام ، في حديث أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما بإسناد ضعيف (4).
واسم لحي : ربيعة بن حارثة (بن عمرو بن حارثة) بن الياس بن مضر ، أتى مكة وتزوج بنت (عامر بن عمرو بن الحارث) (5) بن مضاض الجرهمي ، فولدت (6) عمرا ـ كذا قاله السيد السمهودي (7) في

__________________

(1) في (ب) «سقوف».
(2) في (ج) «المظالم». وأضاف الناسخ في الهامش «وفي نسخة أخرى المآثم».
(3) الامام النووي : يحيى بن شرف المتوفى سنة 676 ه‍.
(4) والحديث رواه الطبراني من طريق صالح عن ابن عباس مرفوعا في ذلك. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 189.
(5) في (ج) «عمار بن عمرو بن الحرث».
(6) سقطت من (ج).
(7) في (أ) «السمنهوري» والسمهودي هو علي بن عبد الله بن شهاب الدين الحسيني الشافعي. توفي سنة 1011 ه‍.
تاريخ المدينة (1).
[ثعلبة بن عمرو القحطاني]
وذكر الفاسي (2) : «أن ثعلبة بن عمرو (بن عامر) (3) ابن حارثة ابن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد القحطاني سار [هو](4) وقومه ـ وهم أهل مأرب ـ لا يطئون بلدا (5) إلا غلبوا عليه ، حتى دخلوا مكة ، وأهلها (إذ ذاك) (6) جرهم قد قهروا الناس ، وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل [وغيرهم](7) ، فأرسل إليهم ثعلبة يقول : إنا خرجنا من بلادنا ، فلم ننزل بلدا إلا فسح أهله (8) لنا ، فنقيم معهم حتى نرسل روادنا (9) فيرتادون لنا بلدا تحملنا ، فافسحوا لنا». فأبوا عليه. فأرسل إليهم : «أنه لا بد من المقام ، فإن تركتموني نزلت وحمدتكم ، وواسيتكم في الماء والمرعى / وإن أبيتم أقمت على كرهكم ، ثم لا / 55 (ترعون معي) (10) إلا فضلا ، ولا تشربون إلا رنقا ، فإن قاتلتموني قاتلتكم ، فإن ظهرت عليكم سبيت النساء ، وقتلت الرجال».
__________________

(1) وكتابه : وفا الوفا بأخبار دار المصطفى ـ مجلدان ، طبعته مطبعة الآداب والمؤيد ، مصر 1326 ه‍.
(2) شفاء الغرام 1 / 596.
(3) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(4) زيادة من (ج). وما بعدها في (ج) غير مقروء الى" مأرب».
(5) في (ج) ، (د) «بلدة».
(6) في (ب) بياض بمقدارها. وساقطة من (ج).
(7) زيادة من (ج).
(8) في (ج) ، (د) «أهلها».
(9) في (ج) «ورادنا».
(10) في (ج) «ترتقون مني».
فأبت عليه جرهم ، (فقاتلهم ثلاثة أيام ، ثم انهزمت جرهم) (1) فلم ينج منهم إلا الشريد.

فأقام ثعلبة بعسكره حولا كاملا ، فأصابتهم الحمى ، فخرج الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة ونزلوا المدينة ، وانخزعت خزاعة بمكة ـ والانخزاع المفارقة ـ وفي ذلك يقول عون بن أيوب الأنصاري الخزرجي (2) [شعرا](3) :

	فلما هبطنا بطن مرّ (4) تخزّعت 
 
	 
	خزاعة عنّا (5) في حلول كراكر
 

	حمت كلّ واد من تهامة واحتمت 
 
	 
	بصمّ (6) القنا والمرهفات البواتر
 


وقيل أن الشعر لحسان بن ثابت (7) رضي‌الله‌عنه ـ وبعده :

	فكان لها المرباع (8) في كلّ غارة
 
	 
	تشن (9) بنجد والعجاج الغوائر (10)
 


__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 55 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 187 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 142.
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب) غير مقروءة.
(5) في المصادر هامش رقم (2) «منا».
(6) في (ج) «بهم».
(7) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 55.
(8) في (ب) ، (ج) «مرتاع». وفي (د) «المدفاع».
(9) في (ج) «نشن».
(10) في (ب) ، (د) «الغواتر».
	خزاعتنا أهل اجتهاد ونصرة
 
	 
	وأنصارنا جند النبي المهاجر
 


فأقام بها (1) ربيعة بن حارثة [ابن عمرو بن عامر](2) وهو لحيّ الخزاعي (3) ، فولي مكة عمرو بن لحي الخزاعي وهو ابن بنت عمرو بن الحارث الجرهمي ، وهو أول من سيب السوائب (4) ، ووصل الوصيلة (5) ، وحمى الحامي (6) ، وبحر البحيرة (7) ، ونصب الأصنام حول الكعبة ، وأتى بهبل من هيت (8) فنصب في بطن الكعبة. وأكثر من نصب الأصنام حتى قال شجنة بن خلف الجرهمي (9) :

	يا عمرو انك قد أحدثت آلهة
 
	 
	شتّى بمكة حول البيت أنصابا
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «بمكة».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) سقطت من (ج) ، (د).
(4) السائبة / الناقة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. انظر في ذلك : ابن هشام ـ السيرة 1 / 89 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 188 ، 189.
(5) الوصيلة : الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ، فما ولدت بعد ذلك كان الجاهليون يخصونه بالذكور دون الاناث. ابن هشام 1 / 90.
(6) الحامي : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات حمي ظهره عند الجاهليين فلم يركب ولم يجز وبره وخلي في ابله يضرب لا ينتفع منه بغير ذلك. ابن هشام ـ السيرة 1 / 89.
(7) البحيرة بنت السائبة. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 89.
(8) في (ب) ، (ج) «هبت» ، وفي (د) «هبيت». وهيت من مدن العراق. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان. ويقال أنه قدم مآب من أرض البلقاء بالشام ، وبها يومئذ العماليق ، رآهم يعبدون الأصنام ، فأعطوه صنما يقال له هبل ، فقدم به الى الكعبة فنصبه وأمر الناس بعبادته. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 77 ، ابن كثير ـ البداية 2 / 189.
(9) انظر : مروج الذهب للمسعودي 2 / 56 ـ 57.
	وكان للبيت رب واحد أبدا
 
	 
	فقد (1) جعلت له في الناس أربابا
 

	لتعرفنّ بأنّ الله في مهل 
 
	 
	سيصطفي غيركم للبيت حجّابا
 


وعاش عمرو بن لحي هذا ثلاثمائة وأربعين سنة. وكان ولاية البيت في خزاعة مائتي سنة. ومات عمرو بن لحيّ وله من الولد (وولد الولد) (2) ألف نفس ـ كذا قال المسعودي (3) ـ.
وذكر الفاسي (4) في من نصب هبل قولين آخرين : «انه عمرو بن الحارث ، وقيل خزيمة بن مدركة جد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم». ـ والله سبحانه وتعالى أعلم ـ
وتفسير السوائب وما بعدها (5) / مذكور في المطولات (6) ليس من تعلقات هذا المختصر.

وأمر عمرو بن لحي الناس بعبادة هبل. وكان عمرو بن لحي هذا بلغ من الشرف بمكة ما لا (7) يبلغه عربي قط لا قبله ولا بعده. وكان جوادا ، قسم في يوم واحد عشرة آلاف ناقة وأعور عشرين فحلا.

وكان من سنن الجاهلية أن الانسان إذا ملك ألفا من الإبل عمد إلى فحل

__________________

(1) في (ب) «فجعلت» وذكر الناسخ في الهامش «لعله وقد جعلت». وفي (ج) «وقد».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) مروج الذهب 2 / 58. وذكر ابن كثير عن ابن إسحاق «ان خزاعة استمرت نحوا من ثلاثمائة سنة ، وقيل خمسمائة سنة والله أعلم». البداية والنهاية 2 / 187.
(4) شفاء الغرام 2 / 83 عن ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 2 / 28.
(5) في (ج) «يعده».
(6) انظر مثلا : ابن هشام ـ السيرة 1 / 89 ـ 91 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 57 ـ 58.
(7) في (أ) ، (د) «لا». وفي (ب) ، (ج) «لم».
من الألف ففقا (1) عينه.

وكان عمرو هذا أول من أطعم الحاج بمكة (2) سدائف (3) الابل ولحمها. وكان قوله فيهم دينا (4) متبعا.

ولما ولي (عمرو مكة) (5) جاءه بنو إسماعيل ، وسألوه أن ينزلوا معه فأبى وقال : «لا يدخل مكة جرهمي». فخرج مضاض بن عمرو ومن معه من ولد إسماعيل إلى جهة اليمن ، وجعل يقول قصيدته الرائية (6) :

	(كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا) (7)
 
	 
	أنيس ولم يسمر بمكة سامر
 

	ولم يتربّع واسطا فجنوبه 
 
	 
	إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر
 

	بلى نحن كنا أهلها فأبادنا
 
	 
	صروف الليالي والسنون (8) العواثر
 


__________________

(1) في (د) «ففقع».
(2) سقطت من (ج).
(3) سدائف : أي لحوم أسنمة الجمال وشحمها. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 9 / 147 ، 148.
(4) في (ب) ، (ج) «رأيا». ووردت العبارة عند ابن كثير بشكل أوضح : «وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم». البداية 2 / 187.
(5) في (ج) «مكة عمرو».
(6) انظر القصيدة : ابن هشام ـ السيرة 1 / 114 ـ 116 ، الأصبهاني ـ الأغاني 15 / 18 ـ 19 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 56 ـ 57 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 50 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 595 ، 597 ـ 598 ، مع بعض اختلاف في ترتيب الأبيات.
(7) الشطر في (د) «كأن لم يكن ما بين مكة والصفا».
(8) في (ب) ، (د) «والجدود" بمعنى الحظوظ. وكذلك في شفاء الغرام.
	وأبدلنا منها الأسى دار غربة
 
	 
	بها الذئب يعوي (1) والعدو محاصر
 

	وكنا لإسماعيل صهرا وجيرة
 
	 
	فأبناؤه منّا ونحن الأصاهر
 

	وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
 
	 
	نطوف بهذا (2) البيت والخير ظاهر
 

	فأخرجنا منها المليك بقدرة
 
	 
	كذلك يا للنّاس (3) تجري المقادر
 

	وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة
 
	 
	كذلك عضتنا (4) السّنون الغوابر
 

	وسحّت دموع العين تجري (5) لبلدة
 
	 
	بها حرم آمن وفيها المشاعر
 

	بواد أنيس لا يطار حمامه 
 
	 
	ولا تنفرن يوما لديه العصافر
 

	وفيها وحوش لا تراب (6) أنيسة
 
	 
	إذا خرجت منها فما أن تغادر
 


__________________

(1) في (أ) ، (ج) «يعدو». والاثبات من (ب) ، (د) وشفاء الغرام 1 / 597 وكلاهما صحيح.
(2) في السيرة لابن هشام «بذاك» 1 / 115.
(3) في (ب) «الناس».
(4) في (أ) ، (ب) ، (د) «عظتنا» ، وفي (ج) ، (د) «غطتنا» ، وفي (د) «غطتنا السيوف». والاثبات من الأزرقي وابن هشام.
(5) عند ابن هشام في السيرة «تبكي».
(6) هكذا في (أ) ، (د) ، والأزرقي 1 / 57. وفي (ب) «ألا تزال» ، وفي (ج) «لا تزال». والبيت عند ابن هشام 1 / 116 :
	وفيه وحوش لا ترام أنيسة
 
	 
	إذا خرجت منه فليست تغادر
 


	فيا ليت شعري هل تعمّر بعدنا
 
	 
	جياد وتمضي (1) سيله والظواهر (2)
 

	[وهل فرج يأتي بشيء نريده 
 
	 
	وهل جزع ينجيك ممّا تحاذر](3)
 


وقال عمرو بن الحارث الجرهمي (4) :

	يا أيّها الناس (5) سيروا إن سيركم (6) 
 
	 
	أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا
 

	حثوا المطيّ وأرخوا من أزمّتها
 
	 
	قبل الممات وقضّوا ما تقضّونا
 

	كنا أناسا كما كنتم فغيّرنا
 
	 
	دهر وأنتم كما كنّا (7) تكونونا
 


فائدة :
قال ابن هشام (8) : «وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات ـ يعني الرائية ـ كأن لم يكن بين الحجون ... الخ ، أول شعر

__________________

(1) في (ج) غير مقروءة. وعند الأزرقي «فمضى». وفي (د) «نفضي».
(2) في (ج) «والطواهر».
(3) البيت زيادة من (د).
(4) وهو نفسه عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي ملك الحجاز العاثر. والأبيات في شفاء الغرام للفاسي 1 / 598 ، والسيرة لابن هشام 1 / 116 ، والأزرقي 1 / 57 مع بعض الاختلاف في العدد ، وأخطاء كثيرة عند الأزرقي خاصة.
(5) عند الأزرقي والفاسي «الحي».
(6) عند ابن هشام «قصركم».
(7) عند الأزرقي وابن هشام «صرنا».
(8) السيرة النبوية 1 / 116.
قيل في العرب ، وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن». ـ انتهى (1) ـ
وذكر ابن الضياء (2) ما يفهم أن بني إسماعيل أقامت بمكة مع خزاعة ، وخزاعة ولاة الأمر ، لا يطالبهم أحد من بني إسماعيل بذلك ، ويؤيده أن بعض الجرهميين قال لما غيّر عمرو بن لحي دين إسماعيل وظلم يحذره (3) :

	يا عمرو لا تظلم بم
 
	 
	كّة إنّها بلد حرام 
 

	سائل بعاد أين هم 
 
	 
	وكذاك محترم (4) الأنام
 

	(وبني العماليق الذي 
 
	 
	كانت لهم فيها السّوام) (5)
 


فزعموا أن عمروا أخرج ذلك الجرهمي من مكة ، فأقام بأضم فقال يتشوق إلى مكة (6) :

	ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة
 
	 
	وأهلي معا (7) بالمأزمين حلول
 

	وهل أرينّ العيس تنفح في البرى (8) 
 
	 
	لها بمنى والمأزمين زميل 
 


__________________

(1) أي قول ابن هشام الذي أضاف : «ولم يسمّ لي قائلها» 1 / 116.
(2) محمد بن أحمد بن محمد القرشي المكي صاحب البحر العميق في العمرة والحج الى بيت الله العتيق.
(3) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 58 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 80.
(4) في (د) «بختوم الزمام». وعند الأزرقي والفاسي «تخترم». وكذلك في مروج الذهب للمسعودي 2 / 56.
(5) في (ب) كتب البيت في الهامش غير واضح. وفي (ج) كما عند المسعودي 2 / 56 : وبني العماليق الذين لهم بها كان السؤام. أي السائمة.
(6) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 59 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 81.
(7) في (ب) ، (د) «بها». وأضاف في الهامش «معا» ، والمأزمان : تثنية المأزم وهو موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة ـ شعب بين جبلين ـ يفضي آخره الى بطن عرنة ـ حد الحرم. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 40.
(8) في الأزرقي وشفاء الغرام «الثرى». والشطر الثاني في حاشية (ب) غير مقروء.
	منازل كنا أهلها لم يحل بنا
 
	 
	زمان (1) بها فيما أراه يحول
 

	مضى أوّلونا راضين (2) بشأنهم 
 
	 
	جميعا وغالتني (3) بمكة غول 
 


[ولاية إياد بن نزار مكة]
قلت : وفي الفاسي (4) أن إياد بن نزار بن معد ولي مكة. قال بسنده إلى الكناني (5) بعد ذكر ولاية نابت بن إسماعيل عليه‌السلام : «ثم وليت حجابة البيت (إياد ، فكان أمر البيت) (6) إلى رجل منهم يقال له وكيع بن سلمة بن زهير بن اياد. وكان له صرح بأسفل مكة يتعبد فيه (7) ويرقاه بسلم. وجعل فيه أمة (8) تسمى الحزورة ، وبها سمي المكان. وقيل فيه :

إنه صدّيق من الصديقين. ولما حضرته الوفاة جمع إياد وقال : [اسمعوا](9) وصيتي ، الكلام كلمتان ، والأمر بعد البيان ، من رشد فاتبعوه ، ومن غوى / فارفضوه ، وكل شاة معلقة برجلها ـ فكان أول من قالها / 58 [فأرسلها مثلا](10).
__________________

(1) سبقها في الأزرقي 1 / 59 «ما».
(2) في (ب) ، (د) «راضيين». وهو الأصح للوزن كما في أخبار مكة للأزرقي. وفي شفاء الغرام «قانعين» 2 / 81.
(3) في (ج) «وغالتنا».
(4) شفاء الغرام 2 / 43.
(5) الكناني : هو عيسى بن بكر الكناني.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) بالأصل بومة والتصويب من شفاء الغرام 1 / 43.
(9) زيادة من (ب) ، (ج).
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
[تغلب مضر على إياد]
ثم اقتتلت مضر وإياد ، فغلبت مضر ، فقالت إياد : أجلونا ثلاثة أيام. فأجلوهم ، فظعنوا قبل الشرق. فلما ساروا يومين تبعتهم فهم وعدوان (1) وكانوا مع مضر ، فقاتلوهم ، فقالوا : لا تقطعوا قرابتنا ، أعرضوا عن النساء ، فمن اختارت قومها فلترجع. فكان أول من اختار أهله امرأة من خزاعة يقال لها قدامة.

وفي رواية (2) : أن ايادا بعد أن سارت خارجة من مكة ، رجع منهم ناس بعد ثانية لأخذ الحجر الأسود ، فحملوه على بعير ، فبرك ، فحملوه على (3) آخر فلم يطق ، فلما رأوا ذلك بحثوا (4) له ودفنوه تحت شجرة وارتحلوا. فلما كان بعد ليلتين ، افتقدت مضر الحجر ، وكانت امرأة من خزاعة يقال لها قدامة متزوجة في إياد فأبصرتهم (5) حين دفنوا الحجر ، فقالت لقومها من خزاعة لما لحقوهم : قولوا لهم يعطوكم العهد على أن يجعلوا لكم حجابة البيت ، وأنا أدلهم على الحجر الأسود. فأخذوا بذلك عهدا منهم ، فوليتها خزاعة حتى أتى قصي بن كلاب. فهذا أحد أسباب ولاية خزاعة لمكة.

واستفدنا من هذا أن إياد ومضر كانا (6) على البيت قبل خزاعة.

__________________

(1) فهم وعدوان : هم بنو عمرو بن قيس بن عيلان ، وأمهما جديلة بنت مرّ. انظر : القرطبي ـ التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب لأحمد بن محمد الأشعري القرطبي ص 96 ـ 97.
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 44.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) غير مقروءة في (ج).
(5) في (ج) «فلما ابصرتهم».
(6) في (أ) ، (ب) «كانت». والاثبات من (ج).
وقال الزبير بن بكار : «لما حضرت نزار الوفاة ، آثر إيادا بولاية مكة (1) ، وأعطى مضر قبة له حمراء ـ فسميت مضر الحمراء ـ وأعطى ربيعة فرسه ـ فسمي ربيعة الفرس ـ وأعطى أنمارا جارية يقال لها بجيلة فحضنت (2) أولاده ـ فقيل لهم بجيلة أنمار ـ والله أعلم» ـ انتهى.

فائدة :
وقال الزبير بن بكار : «حدثني حمزة بن عتبة اللهبي قال ، حدثنا محمد بن عثمان بن إبراهيم الحجبي قال : كان شجر الحرم خضيدا (3) لا شوك فيه ، فلما أحدثت خزاعة المعاصي اقشعر الشجر من معاصيهم ، فخرج له هذا الشوك» ـ انتهى ـ.
[قصد بعض التبابعة مكة]
قال ابن الضياء (4) : «وكان بعض التبابعة قصد مكة لتخريب البيت ، فقاتله خزاعة أشد القتال. وقصده ثانيا فقاتلوه أيضا». وأما تبع الثالث الذي نحر الابل وكسى البيت فهو في زمن قريش. وسيأتي ذكره في محله.

فائدة :
قال السهيلي (5) : «معنى تبّع بلغة اليمن الملك المتبوع».
__________________

(1) في (أ) «الكعبة». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(2) في (ب) ، (ج) «فحاضنت».
(3) في (أ) ، (ب) «حضيدة». وفي (ج) «صغيرا». وخضيدا من الخضيد ـ من الخضد ـ شجر رخو بلا شوك ، ومنه قوله تعالى : (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ). وهو الذي خضد شوكه فلا شوك فيه. انظر : لسان العرب 3 / 162 ، 163.
(4) ابن الضياء الحنفي.
(5) في الروض الأنف 1 / 23.
وقال المسعودي (1) : «لا يقال للملك تبّع حتى يتملك اليمن / 59 والشحر / وحضرموت».
[سيل قارة]
ومما وقع في زمن خزاعة : سيل عظيم ، دخل الحرم ، وأحاط بالكعبة ورمى بالشجر ، وجاء برجل وامرأة ميتين ، فعرفت المرأة وكانت بأعلا مكة يقال لها قارة (2) ، ولم يعرف الرجل. فبنت خزاعة بناء حول البيت ، أداروه وأدخلوا الحجر فيه ، ليحصنوا (3) البيت. فلم يزل ذلك البناء إلى زمن قريش. فسمي ذلك السيل : سيل قارة. ـ وسمعت أنها امرأة من بني بكر. كذا قال الفاسي (4).
وروى الأزرقي (5) : «أنه جاء زمن الجاهلية سيل ، فكسى ما بين الجبلين» ـ انتهى ـ.
قال المؤرخ الفاسي (6) : «وملكها عمرو بن لحي ، ثم توارثوها (7)
__________________

(1) لم أجد ذلك في مروج الذهب. والخبر نفسه عن المسعودي عند ابن خلدون ـ تاريخ 2 / 50.
(2) انظر : الأزرقي 1 / 364 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 205. وفي شفاء الغرام «فارة» 2 / 415.
(3) في (ج) «ليحضرا» ولا معنى له.
(4) في العقد الثمين 1 / 205 ، وشفاء الغرام 2 / 415 ، وانظر : الازرقي 1 / 364.
(5) في أخبار مكة 1 / 364.
(6) في شفاء الغرام 2 / 78.
(7) في (ج) «تولاها». والعبارة في (ب) «تولاها نحوا من ثلاثمائة سنة وخمسمائة سنة وخمسين» وفيها سقط. وفي (ج) «تولاها نحوا من ثلاثمائة سنة وخمسين سنة». والصحيح كما في (أ). وهو ما هو في الشفاء ، وابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 187.
نحوا من ثلاثمائة سنة (وقيل خمسمائة) (1) سنة. وقريش إذ ذاك صرم (2) متفرقون في قومهم من بني كنانة.

وذكر عن الفاكهي (3) : «أن قيس عيلان (4) من مضر أرادوا اخراج خزاعة ، فلم يتم لهم أمر».
قال : «لما توفي عمرو بن لحي ولي (5) أمر مكة والبيت كعب (6) بن عمرو بن لحي».
وعمّر عمرو بن لحي ثلاثمائة وأربعين سنة. وكانت ولاية البيت في خزاعة مائتي سنة. ومات وله من الولد وولد الولد ألف رجل. قاله المسعودي في المروج (7) ـ انتهى ـ.
فلما مات عمرو وولي بعده ابنه كعب اجتمعت قيس على عامر بن الظرب العدواني ، فسار بهم إلى مكة ليخرج منها خزاعة ، (فقاتلهم خزاعة ، فانهزمت قيس عيلان ـ انتهى والله أعلم ـ.
ولم يزل أمر مكة في خزاعة) (8) حتى كان آخرهم حليل (ابن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن لحي.

__________________

(1) في (ج) «وخمسين» وهو خطأ. ولم يذكر ابن هشام المدة ـ السيرة 1 / 117.
(2) الصرم : بمعنى الجماعات المتقطعة. انظر : لسان العرب 12 / 335 ، 338.
(3) أخبار مكة 5 / 156 (في الملحق).
(4) في (أ) ، (ب) (د) «غيلان» والاثبات من (ج) والمصادر.
(5) في (ب) ، (ج) «وآل».
(6) في (ج) «لكعب».
(7) في مروج الذهب 2 / 58 (وفيه ثلاثمائة سنة بدل مائتي سنة).
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ولعله في أحد حواشي (ب) المطموسة.
[قصي بن كلاب]
وكان ربيعة بن حزام بن سعد) (1) [بن زيد بن مناة](2) قدم مكة بعد موت كلاب بن مرة (3) ، فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيل (4) ، وكانت تحت كلاب بن مرة فولدت له زهرة ، وقصيا ، وهو في حجرها ـ أعني قصيا ـ فتزوجها ، وأخذها معه إلى قومه بني عذرة ومعها قصي ابن كلاب ـ ولذلك سمي قصيا ، لأنه أقصي عن قومه واسمه زيد ـ ونقل الحلبي (5) في سيرته عن الامام الشافعي أن اسمه يزيد ـ والله أعلم.

فشبّ (6) قصي في بني عذرة ، وولدت فاطمة لربيعة رزاحا. فلما كبر قصي وقع بينه وبين القوم تنافر ، فقال له بعضهم : «الحق بقومك». فقال : «ومن قومي؟!» ، ـ وكان يظن أنه ابن ربيعة ـ فقالوا له : «سل أمك». فسألها ، قالت : «أي بني ، أنت والله أشرف وأعز منهم قوما ، أنت قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر [بن كنانة](7) وهو قريش بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر [بن نزار](8) بن معد بن عدنان ، وقومك أهل الله

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) أيضا ولعله في أحد حواشي (ب) المطموسة.
(2) ما بين حاصرتين من (د). وفي النسخة نفسها «ربيعة بن حرام بن سعد».
(3) كلاب بن مرة والد قصي مجمع قريش. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 103 ـ 104.
(4) في (ب) «سبل» ، وفي (ج) «شبل». واسم سيل : خير بن حمالة بن عوف ابن غنم بن عامر الجادر بن عمرو. هامش رقم (8) ابن هشام 1 / 104.
(5) سيرة الحلبي ـ انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ص 7.
(6) في (ب) ، (ج) «فنشأ».
(7) زيادة من (ج).
(8) زيادة من (ج).
وسكان حرمه».
فقدم مكة من عامه ، فعرف قومه له الفضل وأكرموه ـ وخزاعة إذ ذاك ملوك مكة ، فخطب قصي من حليل ـ بضم الحاء المهملة ـ ابن حبشية (1) بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة ، ابنته حبى (2) ، فزوجه بها ، فأولدها عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصي ، (وتخمر وبرّة بنتين) (3).
وفي بني حبى يقول الخزاعي (4) في الجاهلية [](5) : «إن بني حبى هم الملوك». وفيهم يقول الحارث بن ظالم المري (6) يمدحهم ، ويعتز بنسبته إلى قريش :

	إذا فارقت ثعلبة بن سعد
 
	 
	واخوتهم نسبت إلى لؤيّ 
 

	إلى نسب كريم (غير وغل) (7)
 
	 
	وحي هم أكارم كلّ حيّ 
 

	فإن يعصب بهم نسبي فمنهم 
 
	 
	قرابين الإله بني قصيّ 
 


وقوله : «قرابين» يعني يتقرب بهم إلى الله تعالى ، لأنهم قطين (8)
__________________

(1) أثبت ناسخ (ب) في الهامش «حبيشة».
(2) في (ج) «بنته حيى».
(3) ما بين قوسين سقط من (ج).
(4) الخزاعي : لعله مطرود الخزاعي الشاعر.
(5) ما بين حاصرتين بياض بمقدار كلمة في (أ) ، (ج). وفي (ب) ، (د) ساقطة.
(6) الحارث بن ظالم المري : الحارث بن ظالم بن غيظ المري أبو ليلى ، من فتاك العرب في الجاهلية ، وسيد غطفان. طارده النعمان بن المنذر ملك الحيرة فلجا الى طيء ثم شيبان الى أن قتل في حوران حوالي سنة 22 قبل الهجرة. انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير ، الزركلي ـ الاعلام 2 / 155 ـ 156.
(7) في (د) «خير وعل».
(8) في (ب) ، (ج) «قطان».
البيت وسكان الحرم وأهل الله ـ كذا قال الزبير بن بكار.

ولم يزل أمر قصي يعلو ويتعاظم لجوده (1) واستعطافه الخلق بالتلطف. وكان حليل يفتح الكعبة ، فإذا اعتل أعطاه ابنته ففتحتها ، فإذا اعتلت أعطته زوجها قصيّا ففتحها هو أو أحد بنيه. وكان قصي يعمل في حيازته وقطع ذكر خزاعة عنه. فلما دنت وفاة حليل جعل مفتاح الكعبة إلى ابنته حبّى ، وأمرها أن تبعث إلى أخيها المحترش (2) وأشرك أبا غبشان الملكاني معها في تنفيذ وصايته ، فأعطت حبّى المفتاح لأبي غبشان الخزاعي وهو سليم بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن أقصى (3) وقالت : «لست أهلا لخدمتها».
فلما رأى قصي ذلك قال لولدها عبد الدار : «أطلب منها المفتاح» ، وحمله على ذلك ، وأنهم (4) أحق بما لجدهم. فقالت : «ومن يكفيني أبا غبشان؟!». فقال قصي : «أنا أكفيك هو».
وكان أبو غبشان سكيرا ، فأعوزه الخمر يوما ، فباع المفتاح من قصي بزق خمر وكبش ، فأشهد عليه قصي ، وأخذ منه المفتاح ، وأعطاه لعبد الدار. فصار المفتاح بيد قصي وولده. وضرب المثل بأبي غبشان في خسران الصفقة فقال : «أخسر صفقة من أبي غبشان». وفي ذلك يقول / 61 بعض قريش (5) / :

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «بجوده».
(2) في (ب) ، (ج) «المحترس».
(3) في (ب) ، (ج) ، (د) «قصي». وهو خطأ. وفي الطبري ـ تاريخ" أقص" 2 / 343.
(4) في (ج) «وأنه».
(5) في (ج) «الشعراء». وهو هجاء لخزاعة. انظر : المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 58.
	إذا فخرت خزاعة من قديم 
 
	 
	وجدنا فخرها شرب الخمور
 

	وبيعة كعبة الرحمن جمعا
 
	 
	بزقّ بئس مفتخر الفجور (1)
 


وقال آخر (2) أيضا :

	أبو غبشان أظلم من قصيّ (3) 
 
	 
	وأظلم من بني بكر (4) خزاعة
 

	فلا تلحوا قصيا في شراها
 
	 
	ولوموا شيخكم إذ كان باعه 
 


وقال آخر (5) أيضا :

	باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت 
 
	 
	بزقّ خمر فبئست صفقة البادي 
 

	(باعت سدانة بيت الله وانتزعت 
 
	 
	عن المقام وظلّ البيت والناد) (6)
 


قلت : وإلى هذه القضية (7) يشير أبو العلاء المعري بقوله في اللزوميات (8) :

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الفخور».
(2) في (ب) ، (ج) «غيره». انظر : المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 58.
(3) في (ج) «قضى».
(4) في شفاء الغرام «فهر» 2 / 115.
(5) في (ب) ، (ج) «غيره». انظر : المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 58.
(6) سقط البيت من (ب) ، (ج). واثباته من (أ) ، (د).
(7) في (ج) «القصة».
(8) أبو العلاء المعري صاحب اللزوميات : هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري ـ الشاعر الفيلسوف. توفي سنة 449 ه‍. متهم في نحلته على قول الذهبي وخاصة في رسالة الغفران. وله لزوم ما لا يلزم بين في مقدمته القوافي ولوازمها ، ومعنى لزوم ما لا يلزم. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 18 / 23 ـ 39 ، ياقوت ـ معجم الأدباء 3 / 125. ولم أجد البيت في اللزوميات ـ فيما هو مطبوع ـ.
	(والحبّ غرّار ونجوى عليّ 
 
	 
	ولديه ودّا غير نجوى كميل) (1)
 

	من حبّ عبد الدار ما أبعدت 
 
	 
	حبّى أخاها عن وصايا حليل 
 


وكميل بالتصغير : رجل (2) من أصحاب علي رضي‌الله‌عنه ، قتله الحجاج (3). والمعنى أن محبة الولد فوق محبة الصاحب ، فإن محبة حبّى ولدها عبد الدار أبعدت أخاها عما أوصى له بها أبوها من إعطائه المفتاح.

فلما آل (4) أمر المفتاح إلى قصي ، تنكرت عليه خزاعة بعد موت حليل ، وآذوه بالكلام ، فكلم قصي رجالا من قريش وقال : «إن معاشر قريش أحق بأمر مكة من خزاعة ، نحن فرع إسماعيل وصريح ولده».
فقالوا : «صدقت ، ولكن من يعينك عليهم؟!». فكتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يستنصره (5) ، ويطلب منه الإعانة. فأجابه إلى ذلك ، وأقبل من عامه في إخوانه من غير فاطمة وهم حن (6) ومحمود وكلهم أبناء ربيعة ، ومعهم قضاعة ، مجمعين على نصرة قصي. وكانت الإجازة من منى لبني الغوث بن مرّ بن أد بن طابخة ـ ويقال لهم صوفة (7) ـ كانوا إذا قضى الناس الحج ، وكان يوم الرّمي ، وقفت صوفة عند الجمرة ، فلا يرمي أحد ولا ينفر إلى مكة قبلهم. وكان الذي أجازهم في هذا العام

__________________

(1) ورد البيت في (ج): «والودّ غرّار علي ولديه غير نجوى كميل" وفيه سقط.
(2) كميل : كميل بن زياد النخعي. انظر عنه : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 318.
(3) أي الحجاج بن يوسف الثقفي.
(4) في (أ) ، (د) «صار». والاثبات من (ب) ، (ج) وكلاهما صحيح.
(5) في (ج) «يستفره». وهو خطأ.
(6) في (ب) ، (ج) وعند العصامي ـ سمط النجوم العوالي 1 / 159" حسن» ، وكذلك في شفاء الغرام للفاسي 2 / 107. وهو خطأ. وعند الأزرقي" حنّ" 1 / 62.
(7) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 119 ، 120.
ثور بن أصفر ، وكانت لهم اجازة من المزدلفة (1) يليها عدوان (2) ، ولهم اجازة في الأبطح يليها بنو بكر بن وائل. فلما كان هذا العام وحج الناس ، تقدم قصي ومن معه من قضاعة وقريش وكنانة إلى جمرة العقبة ، ورمى قبلهم وقال : «نحن أحقّ بهذا منكم». فالتحمت الحرب (3).
واقتتلوا ساعة / ثم فرّت صوفة ، فعطفوا على خزاعة بالسيف ، وحجاج / 62 العرب جميعا من مضر (4) والشام واليمن وغيرهم ينظرون إليهم. ثم تداعوا إلى الصلح ، ودخلت بينهم قبائل العرب ونهوهم عن القتال بأرض الحرم. وكان قتالهم في فضاء مأزمي (5) منى ، فسمي موضع القتال المفجر ـ لما فجر فيه من الدماء وحرمة الحرم.

ثم انهم تواقفوا (6) ، وأجمعوا أن يحكّموا رجلا من العرب. فحكّموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وكان شريفا فيهم ، فحكم لقصي لأنه أحق بأمر مكة لكونه من ولد إسماعيل ، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة (7) وبني بكر مشدوخ تحت قدميه ، وأن ما أصاب (8) خزاعة وبنو بكر من قريش ففيه الدية مؤداة ، وأن يخلّى بين قصي وأمر مكة وأمر الكعبة ، فسمي من ذلك اليوم ـ
__________________

(1) غير مقروءة في (ج).
(2) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 121 ، 122.
(3) في (ج) «العرب» وصححها الناسخ في الهامش.
(4) في (ب) ، (ج) «مصر». وهو خطأ.
(5) غير مقروءة في (ج).
(6) في (ج) «ترافقوا».
(7) في (أ) ، (ج) «قضاعة» وهو خطأ. والصواب من (ب) ، (د).
(8) في (ب) ، (ج) «أصابه».
الشدّاخ ـ. ـ كذا في تاريخ الفاسي (1) ـ.
وقال الزبير بن بكار في أخبار قريش بسنده إلى معاوية الديلي قال : «كنّا قدمنا وخزاعة مع قصي لنصره ، ونحن نظن إنما يريد منع صوفة من الإجازة فقط (2) ، فلما ظهر عليهم ندمت خزاعة وبنو بكر ، وعلموا أنه سيصنع بهم ما صنع بصوفة ، وأنه سيحول بينهم وبين أمر مكة وحجابة البيت ، فانحازوا عنه ، فأجمع على حربهم ، وثبت معه أخوه رزاح بمن معه من اخوته وقومه من قضاعة ، وخرجت لهم خزاعة وبنو بكر ، قاقتتلوا قتالا شديدا بالأبطح ، حتى كثرت القتلى في الفريقين ، فقتل خمسون وجرح مائة وخمسون ، وأكثر ذلك في خزاعة. ثم أنهم تداعوا إلى الصلح ، فحكموا يعمر (3) بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن كنانة ، فقضى بأن قصيا أولى بالبيت» ـ انتهى ـ.
[ولاية قصي لمكة]
فولي مكة قصي بن كلاب ، وتم له ما يريد ، إلا أنه أقام العرب على ما كانت عليه ، لأنه كان يراه دينا ، فأقر آل صوفة (4) على الإجازة ، وعدوان على الإفاضة من مزدلفة ، وغير ذلك من أفعال العرب. فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا. وكان شجاعا مقداما حكيما ، ومن كلامه المأثور قوله (5) : «من أكرم لئيما شركه في لؤمه ،

__________________

(1) شفاء الغرام 2 / 112. وانظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 124 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 345 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 63 ، اليعقوبي ـ تاريخ 1 / 258.
(2) في (أ) «قط». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) في (د) «عمر» وهو خطأ.
(4) في (أ) ، (ب) ، (د) «صفوان». وصححها ناسخ (ب) في الهامش «صوفة». والاثبات من (ج).
(5) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
ومن استحسن قبيحا ترك إلى قبحه ، (ومن لم يصلحه الكرامة أصلحه الهوان) (1) ، ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان».
قال ابن إسحاق (2) /: «ولما انتصر قصي وبلغ مراده ، رجع أخوه / 63 رزاح بن ربيعة إلى بلده بمن معه من قضاعة ، وفي ذلك يقول رزاح :

	(ولمّا أتى من قصي لنا
 
	 
	رسول (3) وقال أجيبوا الخليلا) (4)
 

	نهضنا إليه نقود الجياد
 
	 
	ونطرح عنا الملول الثقيلا
 

	نسير بها الليل حتى الصباح 
 
	 
	ونكمي النهار لئلا يزولا
 

	فهن سراع كسرب (5) القطا
 
	 
	يجبن بنا من قصي رسولا
 

	جمعنا من السّرّ من أشمدين (6) 
 
	 
	ومن كلّ حيّ جمعنا قبيلا
 

	فيا لك حلبة ما ليلة
 
	 
	تزيد على الألف (شيئا قليلا) (7)
 

	فلما مررنا على عسجد
 
	 
	وأسهلن (8) من مستناخ سبيلا
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) ما بين قوسين كالتالي : «ومن لم تصلحه الكرام يصلحه الهوان». وفي (د) «ومن لم تصلحه الكرامة يصلحه الهوان».
(2) انظر : ابن هشام ـ السيرة النبوية 1 / 126 ـ 128.
(3) في (أ) ، (ج) ، (د) «رسولا». والاثبات من (ب).
(4) وورد البيت عند ابن هشام 1 / 127 :
	لما أتى من قصي رسول 
 
	 
	فقال الرسول أجيبوا الخليلا
 


(5) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «كورد» وهو ما ورد عند ابن هشام 1 / 127.
(6) في (أ) ، (د) «أشمذين». وفي (ج) «أسمدين». وذكر الناسخ في نسخة أخرى «أشمزين». وفي (ب) «أشمدين». وعند ابن هشام «أشمذين». وفي الهامش رقم (5) 1 / 126 هما قبيلتان. ويقال جبلان بين المدينة وخيبر تنزلهما جهينة وأشجع. وانظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 200.
(7) ما بين قوسين عند ابن هشام : «سيبا رسيلا». السيرة 1 / 126.
(8) في (ب) ، (ج) «وسهلن».
	مررن على الحلو (1) ما ذقنه 
 
	 
	وعالجن من مر (*) ليلا طويلا
 

	(تربى من العوذ أطفالها) (2) 
 
	 
	إرادة أن يسترقن الصّهيلا
 

	فلما انتهينا إلى مكة
 
	 
	أبحنا (3) الرجال قبيلا قبيلا
 

	تعاورهم (4) ثمّ حد السيوف 
 
	 
	وفي كل أوب خلسنا (5) العقولا
 

	نخبّزهم (6) بصلاب النّسور
 
	 
	خبز (7) العزيز القويّ الذّليلا
 

	فقتلنا خزاعة في دارها
 
	 
	وبكرا قتلنا وجيلا وجيلا (8)
 

	نفيناهم من بلاد المليك 
 
	 
	كما لا يحلّون أرضا سهولا
 

	فأصبح سبيهم (9) في الحديد
 
	 
	ومن كل شيء شفينا الغليلا
 


وفي ذلك يقول عبد الله بن ذبيان القضاعي [من قصيدته](10) :

	(جلبنا الخيل مضمرة تعادي 
 
	 
	من الأشراف أعراب الجناب) (11)
 


__________________

(1) عند ابن هشام «الحل» نوع من الشجر. وفي الروض الأنف «الحلى». وما عند السنجاري هو الأصح الموافق للمعنى. (*) في (ب) «مرير».
(2) ذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى : «فدعن من العوذ أفلائها». وعند ابن هشام : «تدني من العوذ أفلاءها». السيرة 1 / 127.
(3) ذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «أنخنا».
(4) في (ب) ، (ج) «تغادرهم». وفي (د) «تعاوذهم». وعند ابن هشام «نعاورهم».
(5) في (د) «سلبنا».
(6) في النسخ الأربع «تخبرهم». والاثبات من ابن هشام ، أي نسوقهم سوقا.
السيرة 1 / 127.

(7) في النسخ الثلاث «خبر». وفي (د) «خبير». والاثبات من ابن هشام.
(8) عند ابن هشام «فجيلا».
(9) في (ب) ، (ج) «سيدهم». وعند ابن هشام «سبيهم» 1 / 128.
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). وانظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 128.
(11) ورد البيت ما بين قوسين عند ابن هشام كالتالي :
	«جلبنا الخيل مضمرة تغالى 
 
	 
	من الأعراف أعراق الجناب».
 


	إلى غوري تهامة فالتقينا
 
	 
	من الفيفاء في قاع يباب
 

	وأما صوفة الخنثى فخلّوا
 
	 
	منازلهم (1) محاذرة الضّراب /
 

	وقام بنو عليّ إذ رأونا
 
	 
	إلى الأسياف كالإبل الضراب (2)
 


[وقال قصي في ذلك يشكر لأخيه رزاح بن ربيعة](3) :

	أنا ابن العاصمين بني لؤيّ 
 
	 
	بمكة منشئي (4) وبها ربيت
 

	لي (5) البطحاء قد علمت معدّ
 
	 
	ومروتها رضيت بها رضيت 
 

	فلست لغالب (6) إن لم تؤثل 
 
	 
	بها أبناء (7) قيدر والنّبيت 
 

	رزاح ناصري وبه أسامي 
 
	 
	فلست أخاف ضيما ما حييت 
 


[قريش البطاح وقريش الظواهر]
ولما آل أمر مكة لقصي ، وتمكن من مكة ، جمع قومه وملكوه من أنفسهم وهم قريش البطاح ـ ومنها : بنو هاشم بن عبد مناف ، ومنها بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، ومنها بنو عبد الدار بن قصي بن كلاب ، ومنها بنو المطلب بن قصي ، ومنها بنو زهرة بن قصي ، ومنها

__________________

(1) في (د) «سبيلهم».
(2) عند ابن هشام «الطّراب». وفي هامش رقم (6) 1 / 128 «الظراب». وما ذكره السنجاري أصح.
(3) ما بين حاصرتين في (أ) «وفي ذلك يقول عبد الله بن ذبيان القضاعي». وهو خطأ. وفي (د) «وله أيضا». وهو خطأ. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 128 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(4) عند ابن هشام «منزلي». وفي شفاء الغرام «مولدي».
(5) في (ب) ، (ج) وعند ابن هشام ، وفي شفاء الغرام «إلى».
(6) في (ج) «بغالب».
(7) في السيرة لابن هشام «أولاد». واضطرب البيت مع الأبيات التي تليه في (ب). وسقط البيت كله من شفاء الغرام.
بنو تيم (1) بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، ومنها بنو عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب ، ومنها بنو مخزوم بن يقظة بن مرة (2) بن كعب بن لؤي بن غالب ، ومنها بنو سهم وبنو أخيه جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ، ومنها بنو حسل (3) بن عامر بن لؤي بن غالب ، ومنها بنو هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر ـ.
فهؤلاء قريش البطاح ، سموا بذلك لأنهم دخلوا بطحاء مكة مع قصي فأقاموا بها مع ولده.

ومن قريش : قريش الظواهر ، وهم الذين لزموا ظاهر الحرم ، فأقاموا ببادية مكة ولم يدخلوا بطحاءها مع قصي. فمنهم بنو بغيض (4) بن عامر ابن لؤي بن غالب ، ومنهم بنو الأردم بن غالب ـ والأردم لقب ـ وهم بنو تيم (5) بن غالب ، ومنهم بنو محارب ، وبنو الحارث ابني فهر بن مالك. فهؤلاء الظواهر (6) من قبائل قريش.

فائدة :
قال في الوافي (7) في ترجمة ذكوان : «شهد يوم الدار ، وولاؤه لعمر ابن الخطاب ، نزل الكوفة ، وهو أول من ميز بين قريش البطاح وقريش

__________________

(1) في (د) «تميم». وهو خطأ.
(2) في (ج) «سرت».
(3) في (ج) «حل».
(4) سقطت من (ب) ، وبياض في (ج).
(5) في (د) «تميم».
(6) في (ب) ، (ج) «قريش الظواهر».
(7) الصفدي ـ الوافي بالوفيات 14 / 40 ـ 41.
الظواهر ، فقال للضحاك بن قيس الفهري (1) ـ وكان الضحاك قد ضربه [بيده](2) بالسياط ، وكان الضحاك قصيرا فلم يكن يناله بالسوط ـ فقال له (3) : تقاصر لا أمّ لك ، فقال :

	تقاصرت للضحاك حتى رددته 
 
	 
	إلى حسب في قومه متقاصر
 

	فلو شهدتني من قريش عصابة
 
	 
	قريش البطاح لا قريش الظواهر
 

	لغطوك (4) حتى لا تحرك بينهم 
 
	 
	كما غط (5) في الدواب (6) المتزاور
 

	ولكنهم غابوا فأصبحت شاهدا
 
	 
	فقبّحت من حامي ذمار (7) وناصر
 


ـ انتهى».
ومن قريش قبائل ليست بأبطحية (8) ولا بظواهرية منهم : بنو سامة (9) ابن لؤي بن غالب لحقوا بالنعمان بن المنذر ، ومنهم بنو خزيمة بن لؤي بن غالب لحقوا ببني شيبان ، ومنهم بنو سعد بن لؤي بن غالب لحقوا بغطفان ، فهؤلاء ليسوا بحمس.

[الحمس]
والحمس : قريش وخزاعة ومن قارب بلدة مكة من قبائل العرب.

__________________

(1) الضحاك بن قيس قتل في موقعة مرج راهط سنة 64 ه‍. انظر عنه : ابن حجر ـ الاصابة 2 / 207 ـ 208.
(2) زيادة من (ب) ، (د).
(3) سقطت من (ب).
(4) عند الصفدي «لعطوك».
(5) عند الصفدي «عطّ».
(6) عند الصفدي «الدوارة».
(7) في (د) «ذمامي».
(8) في (ب) «بالبطيحة».
(9) في (ب) «أشامة». وفي (ج) «شامة». وفي (د) «أسامة».
وأصل الحماسة / الشدة ، فسمّوا حمسا لأنهم كانوا ذوي تشدد في محلّ جاهليتهم. فهذه قبائل قريش.

[البناء في الحرم ودار الندوة]
وكانوا يحرمون (1) أن يسكنوا مكة كما تقدم ذلك ، ويعظمونها أن يبنوا بها بيتا ، وكانوا يكونون بها نهارا فإذا جاء الليل خرجوا إلى الحلّ ، ولا يستحلّون الجناية بمكة (2). فأذن لهم قصي أن يبنوا في الحرم ، وقال لهم : «إنكم إن سكنتم حول البيت هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم». فقالوا : «رأينا تبع لرأيك ، وأنت سيدنا». فابتدأ وبنى دار الندوة ، وهي أول دار بنيت بمكة ـ والندوة في اللغة الاجتماع ـ فكانوا لا يعقدون أمرا من الأمور إلا فيها ، ولا يدخلها من غير ولد قصي إلا من جاوز الأربعين ، فسمي قصي مجمعا لجمعه لقومه.

وفي بنيه يقول حذافة بن غانم (3) في قصيدة طويلة لما افتكه حزام (4) :

	أبوكم (5) قصيّ كان يدعى مجمّعا
 
	 
	به جمع الله القبائل من فهر
 

	وأنتم بنو (6) زيد وزيد أبوكم 
 
	 
	به زادت البطحاء فخرا على فخر
 


__________________

(1) في (أ) ، (د) «يحترمون». والاثبات من (ب) ، (ج).
(2) في (ج) «فيه». وذكر الناسخ في نسخة أخرى «بمكة».
(3) حذافة بن غانم الجمحي. انظر : ابن قتيبة ـ المعارف 32 ، ابن هشام ـ السيرة 1 / 126 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 64 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 1 / 21 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(4) حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي أخو خديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها ووالد حكيم بن حزام. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 1 / 349.
(5) في شفاء الغرام «أبوهم» 2 / 110. وورد البيت عند ابن هشام 1 / 126 : قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر والبيت كما ذكره السنجاري عند ابن حجر ـ فتح الباري 7 / 438.
(6) سقطت من (ج) ، وزيد هو قصي وهو اسمه.
	هم (1) نزلوها والمياه قليلة
 
	 
	وليس بها إلا كهول بني عمرو (2)
 

	وهم ملأوا البطحاء مجدا وسؤددا
 
	 
	وهم طردوا عنها غواة بني بكر
 

	وهم حفروها والمياه قليلة
 
	 
	ولم يستقي إلا بنكد من الحفر
 

	حليل الذي عادى كنانة كلّها
 
	 
	ورابط بيت الله في العسر واليسر
 

	أحازم إمّا أهلكن فلا تزل 
 
	 
	لهم شاكرا حتى توسّد في القبر
 


ثم بنت قومه بيوتهم حول البيت ، وجعلوا أبوابهم إلى المسجد ، وجعلوا بين البيوت أزقة تفضي إلى المسجد.

[بناء قصي للكعبة]
ثم أن قصيا جمع من (3) فائض ماله ، وهدم الكعبة وبناها بالحجر والطين ، وزاد في طولها تسعة أذرع على ما كانت عليه (4) زمن إبراهيم عليه‌السلام ، فبناها خمسا وعشرين ذراعا.

قال الزبير (5) وقال محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن عثمان ابن عبد الرحمن قال : «كانت في الكعبة بئر ، ذراع [وربع](6) وشبر يقال لها بئر أدد على / رأسها صنم من جزعة (7) حمراء ، يقال له هبل ، يطرح فيها ما يهدى للكعبة ، وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل ، وهو أول من سقفها ولم يسقفها أحد قبله».
__________________

(1) في (ب) ، (ج) «وهم».
(2) بنو عمرو : هم خزاعة.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) أي الزبير بن بكار.
(6) زيادة من (ب) ، (ج).
(7) الجزعة : الخرزة اليمانية الصينية فيها سواد وبياض تشبه الأعين ـ القاموس المحيط 3 / 13.
قال الفاسي (1) : وجعل يقول وهو يبنيها :

	أبني ويبني (2) الله يرفعها
 
	 
	وليبن أهل وراثها (3) بعدي 
 

	بنيانها (4) وتمامها وحجابها
 
	 
	بيد الإله وليس للعبد (5)
 


فائدة :
قال (في القاموس) (6) في مادة عرف : «ومعروف بن مشكان باني الكعبة» ـ انتهى. ولم يذكر في أي بناء ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[كسوة الكعبة]
فلما فرغ من بنائها استرفد (7) قريشا لكسوتها ، فكانت كسى شتى من أنواع الثياب ، كلما جاءتها كسوة طرحت فوق الأولى.

وقد تقدم أن أول من كساها إسماعيل عليه‌السلام. ولم تزل قريش تكسو الكعبة حتى كان زمن ربيعة بن المغيرة (8) ، وكان مثريا فقال : «
__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 153.
(2) في شفاء الغرام «وبيتي».
(3) في (د) «وارثها».
(4) في شفاء الغرام «بيتا بها».
(5) في شفاء الغرام «بالعبدي».
(6) في (ب) ، (ج) «الفاسي». وهو خطأ. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 179.
(7) استرفد : طلب الرفد أي العطاء والمعونة. فكان يخرج كل انسان مالا بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالا عظيما أيام الموسم فيشترون للحاج الجزر والطعام والزبيب والنبيذ ، فيطعمون الناس حتى تنقضي أيام موسم الحج. لسان العرب 3 / 181.
(8) في الاعلام لقطب الدين الحنفي ص 69 «أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم». وكذلك في أخبار مكة للأزرقي ، وعند ابن الجوزي ـ مثير العزم 1 / 360 «أبو زمعة بن المغيرة». وعند الفاسي «أبو ربيعة المخزومي» ـ شفاء الغرام 1 / 195.
أنا أكسوها من مالي عاما ، وقومي (1) جميعا يكسونها عاما آخر». فسمي عدل قريش لذلك. واستمر ذلك إلى زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فكساها صلى‌الله‌عليه‌وسلم الحبر اليمانية (2). ثم كساها أبو بكر وعمر القباطي (3) ، ثم كساها عثمان الديباج (4). وكانت تكسى يوم التروية (5) ، يدلى عليها قميص الديباج ولا (6) يخاط ، ويترك الإزار ، فإذا كان يوم عاشوراء علق الإزار ، وأوصلوه بالقميص ، فلا يزال إلى التاسع والعشرين من رمضان ، فتكسى كسوة ثانية من القباطي ـ كذا قال القطب (7) ـ [والأزرقي](8).
وذكر القطب (9) أيضا : «أن أول من كساها وجعل لها بابا وغلقا تبع الحميري ـ واسمه أسعد ـ زمن الجاهلية ، فكساها أولا الخصف (10) ،

__________________

(1) في (أ) ، (ب) «وقوموا». والاثبات من (ج). وسقط من (د) «وقومي جميعا يكسونها».
(2) الحبر اليمانية : برود مخططة من ثياب اليمن ـ القاموس المحيط 2 / 2.
(3) القباطي : ثياب مصرية نسبت للقبط. القاموس المحيط 2 / 392.
(4) الديباج : كلمة فارسية معربة ، وقماش من الحرير المنقوش. انظر : القاموس المحيط 1 / 193.
(5) يوم التروية : اليوم الثامن من ذي الحجة.
(6) في (ج) «ولكن لا».
(7) أي قطب الدين الحنفي في كتابه الاعلام بأعلام بيت الله الحرام المعروف بتاريخ القطبي ص 69.
(8) زيادة من (د).
(9) سقطت من (ب) ، (ج). انظر : القطب الحنفي ـ الاعلام ص 69 ، والأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 173 ، ومحب الدين الطبري ـ القرى لقاصد أم القرى ص 482 ، الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 67 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 194 ، فتح الباري 4 / 256 ، الروض الأنف 1 / 40.
(10) في (د) «الخسف». والخصف : الثياب الغليظة جدا. القاموس المحيط 3 / 138.
ثم الأنطاع (1) ، ثم الحبر اليمانية ، وقال من أبيات (يشير إلى فعله من هذا القدر) (2) :

	وكسونا البيت الذي حرم الله 
 
	 
	(ملاء مقصبا) (3) وبرودا
 

	وأقمنا به من الشهر عشرا
 
	 
	وجعلنا لبابه إقليدا (4)
 

	ثم طفنا بالبيت سبعا وسبعا
 
	 
	وسجدنا عند المقام سجودا (5)
 


ـ انتهى ـ.
فائدة :
قوله فكساها أولا الخصف ، قال الشيخ محيي الدين بن (6) عربي ـ رحمه‌الله ـ في كتابه المسامرة ، بعد ذكر القصة : «والخصف نوع من

__________________

(1) الأنطاع : جمع نطع ، وهو : بساط من الأديم (الجلد). القاموس المحيط 3 / 92.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) ما بين قوسين في (ج) «سلا قصبا». وعند ابن خلدون" ملاء منضدا" تاريخ 2 / 54 ، وكذلك في الروض الأنف 1 / 40.
(4) الاقليد : المفتاح. القاموس المحيط 1 / 342.
(5) ذكر الأزدي بدل هذا البيت بيتا آخر 1 / 173 هو :
	وخرجنا نؤم سهيلا
 
	 
	قد رفعنا لواءنا معقودا
 


(6) في (أ) ، (ب) ، (د) «عربي». والاثبات من (ج). وهو محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن العربي ، نزيل دمشق الصوفي. قال عنه العز بن عبد السلام : «أنه شيخ سوء كذاب». توفي سنة 638 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 23 / 48 ـ 49. وانظر : أسين بلانيوس ـ ابن عربي ، حياته ومذهبه ـ ترجمه عن الاسبانية عبد الرحمن بدوي. والكتاب المذكور هنا : «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ـ طبع في مجلدين (في الأدب). انظر : الزركلي ـ الاعلام 6 / 281.
الثياب غلاظ جدا» ـ انتهى ـ وكذا هو في القاموس (1) فاحفظه.

وقال المحيي (2) أيضا : «ان أول ما كساها بالخصف ، فانتفض البيت ، فكساها بالأنطاع والمسوح (3) ، فانتفض أيضا ، وألقى ما عليه ، فكساه الملاء (4) والوصايل فثبتت.

وكان الناس يهدون البدن وعليها الحبرات للكعبة ، فتكسى بها.

[أول عربية كست البيت]
وأول عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتيلة بنت خباب (5) بن كلب (6) بن مالك بن عمرو بن زيد مناة بن عامر بن نزار وهو الضحاك ابن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر (7) بن قاسط بن دعما بن ربيعة ابن نزار ، أم العباس بن عبد المطلب ، فإنه ذهب عليها العباس ، فنذرت إن لقيته أن تكسو الكعبة ، فلقيته ، فوفت بنذرها ـ قاله السهيلي (8) ـ.
والذي رأيته في أخبار قريش للزبير بن بكار أن الذي أضلته ضرار

__________________

(1) انظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي 3 / 183.
(2) في (ج) «المحي».
(3) المسوح : الثياب البالية ـ القاموس المحيط 1 / 257. والمقصود هنا الثياب الغليظة من الشعر.
(4) في (ج) «الملا».
(5) في ب «نبيلة بنت حباب». وفي (ج) «نبيلة بنت حباب». وفي (د) «فتيلة بنت جناب». وعند ابن الجوزي ـ مثير العزم 1 / 361 «بتيلة». والاثبات من (أ). وانظر : ابن سعد ـ الطبقات 4 / 5 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 2 / 84.
(6) في سير أعلام النبلاء 2 / 84 ، وابن سعد ـ الطبقات 4 / 5.
(7) في (ب) ، (ج) «النمير». وفي (د) «تميم الله بن النمر».
(8) في الروض الأنف. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 121 ، المحب الطبري ـ القرى لقاصد أم القرى ص 473.
ابن عبد المطلب أخا العباس ، وأنها جعلت تنشده وتقول (1) :

	أضللته أبيض لوذعيّا
 
	 
	لم يك مجلوبا ولا دعّيا
 

	أضللته أبيض غير خاف 
 
	 
	للفتية الغرّ بني عبد (2) مناف
 

	ثم لعمرو منتهى الأضياف 
 
	 
	سنّ لفهر سنة الإيلاف 
 


في القر يوم القرّ والإصياف (3)
قال (4) : فأتاها به (5) رجل من جذام ، فكست البيت ثيابا بياضا" ـ انتهى ـ.
[تبويب الكعبة]
وذكر الفاسي (6) : أن أول من بوب الكعبة ، أنوش بن شيث بن آدم عليه‌السلام. وذكر عن الفاكهي (7) : أن أول من بوبه وجعل له غلقا جرهم ـ انتهى والله أعلم ـ.
[قصد تبّع مكة]
وتبّع المذكور فيما رواه المحبّي (8) والقطبي (9) ، وملخص قصته كما في الاعلام للقطبي (10) : «أنه من الخمسة الذين ملكوا الدنيا» ـ وتقدم

__________________

(1) أخبار قريش للزبير بن بكار. وانظر : ابن حجر ـ فتح الباري 4 / 256.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (د) «والإضياف».
(4) أي الزبير بن بكار.
(5) سقطت من (ج).
(6) شفاء الغرام.
(7) الفاكهي ـ أخبار مكة.
(8) أي المحب الطبري في كتابه القرى. وفي (د) «المحيي».
(9) القطبي في كتابه الاعلام. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 303.
(10) في (أ) «للقرطبي» وهو خطأ.
ذكرهم (1) ـ. وكان يتبعه من الحكماء والعلماء مائة ألف غير الجيش ، قصد مكة ، فلما انتهى إليها لم يخضع له أهلها كغيرهم من أهل الدنيا ، ولم يعظموه. فغضب ودعا وزيره الأكبر ، وذكر له ما أنكره من فعل أهل مكة ، فقال له الوزير : «أيها الملك ، إنهم عرب ، لا يعرفون ، ولهم بيت هم به معجبون». فأضمر تبع هدم البيت الشريف ، وقتل الرجال وسبي النساء صبيحة (2) تلك الليلة ، فأخذه صداع في الحال ، وتفجرت آذانه (3) ، وأنفه وعينه بماء منتن ، فلم يستطع أحد الجلوس عنده ساعة واحدة ، فدعا وزيره وقال : «أدع لي الحكماء والأطباء».
فجاءوه ، فلما رأوه قالوا : «هذا أمر سماوي لا قدرة لنا به». فاشتغل ذلك النهار بنفسه. فلما جنّ الليل ، قصده بعض كبار العلماء الذين معه ، فاجتمع بالوزير الأكبر (4) وقال : «أريد الاجتماع بالملك ، فإن لي معه سرّا». فاختلى به فقال له : «أيها الملك ، إن صدقتني عما أسألك داويتك». فقال : «نعم». قال : «هل أضمرت سوءا لأهل هذه البلدة؟!». قال : «نعم ، أضمرت هدم هذا (5) البيت ، وقتل الرجال وسبي النساء والذراري». فقال العالم : «أيها الملك صدقت ، (نيتك أحدثت بك ما ترى ، وربّ هذا البيت عالم بالأسرار) (6) ، فارجع عما قصدت ونويت». فقال له : «أشهدك أني قد رجعت عما نويت لهم». فلم يخرج العالم من عنده إلا وقد عافاه الله سبحانه وتعالى. فآمن بما

__________________

(1) في هذا الكتاب 1 / 371.
(2) في (ج) «صبحية».
(3) في (ب) ، (ج) «أذنه».
(4) في (ج) «الكبير».
(5) سقطت من (ج).
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
ذكره له ذلك العالم ، وكسى الكعبة سبعة أثواب ، وجعل لها بابا ، وأقام أياما (1) ينحر كل يوم مائة من الإبل ينتابها الناس ثم السباع ثم الطير.

قال ابن هشام (2) : «ان تبع هذا هو أسعد الحميري ، وذكر أنه لما سار في الأرض ، أقبل من الشرق على المدينة ، وكان قدمها أول سيره ، وترك بها ابنا له ، فقتل غيلة ، فقصدها ليهلك أهلها (3) ، فخرج له (4) هذا الحي من الأنصار ورئيسهم إذ ذاك عمرو بن طلحة أخو بني النجار ، فقاتلهم فقاتلوه. فخرج إليه حبران من اليهود ونهوه عن قتال الأنصار واستئصال أهل المدينة ، وحذروه العقوبة. فقال : «ولم ذاك؟!» ، فأخبراه أنها مهاجر نبي يخرج من الحرم من قريش يكون داره وقراره بها (5). فتناهى وتبعهما على دينهما ، ويقال أنه آمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ثم أنه توجه إلى مكة قاصدا اليمن ، فلما بلغ بين عسفان (6) وأمج (7) أتاه نفر من هذيل (8) وقالوا له : «أيها الملك! ألا ندلك على بيت مال أغفله الملوك

__________________

(1) وحسب الشعر الذي مر ذكره فإنه أقام بمكة عشرة أشهر.
(2) السيرة النبوية 1 / 19 ـ 26 «واسمه أبو كرب تبان أسعد».
(3) في (أ) «أهله». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) عسفان : ومعناها اللغوي : المفازة المقطوعة بلا هداية ولا قصد ، وهي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة ، وهي من مكة على مرحلتين. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 121 ـ 122.
(7) أمج : بلد من أعراض المدينة ، والأمج في اللغة : العطش. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 249.
(8) هذيل : من القبائل العربية العدنانية ، يعودون إل هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، منازلهم كانت وادي نخلة المجاور لمكة وبين مكة والمدينة ، وكان صنمهم مناة بقديد. انظر : ابن حزم ـ جمهرة الأنساب 185 ـ 187 ، الزركلي ـ الاعلام 8 / 80. ـ
قبلك ، فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد؟». قال : «بلى». قالوا : «بيت بمكة" ـ وإنما أرادوا بذلك هلاكه لما عرفوا من هلاك من أراد البيت بسوء ـ فأرسل إلى الحبرين الذين أخذهما من المدينة معه ، فسألهما عن ذلك ، فقالا : «إنما أراد القوم هلاكك وهلاك جنودك ، ما نعلم بيتا لله (1) اتخذه في الأرض لنفسه غير هذا البيت ، ولئن فعلت ما أمرك به النفر من هذيل لتهلكن وجميع من معك».
فقال : «ما تأمرانّي به ، إذا أنا قد قدمت عليه؟».
قالا : «تعظمه ، وتكرمه ، وتطوف به ، / وتحلق رأسك عنده ، / 69 وتخضع حتى تخرج منه».
قال : «فما يمنعكما أنتما من ذلك؟!».
قالا : «والله إنا لنعلم أنه بيت إبراهيم خليل الله عليه‌السلام ، وأنه كما أخبرناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها ، وبالدماء التي يهرقونها عنده ، وهم نجس أهل شرك ـ أو كما قالا (2)».
فعرف نصحهما ، وصدق حديثهما ، ودعا بالنفر [الذين](3) من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم مضى حتى قدم مكة.

ثم ذكر (4) ما تقدم من أمر الكسوة والتبويب ، وأوصى به ولاته من جرهم. ـ انتهى ملخصا.

__________________

وانظر الخبر في : شفاء الغرام 1 / 302 ـ 303 ، والأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 132 ـ 133.
(1) في (ج) ، (د) «بيت الله».
(2) في (ب) ، (ج) «قال».
(3) زيادة من (ب).
(4) أي ابن هشام في السيرة النبوية 1 / 19 ـ 26.
[ما يفعل بالكسوة القديمة]
قال التقي الفاسي (1) : «والكعبة تكسى في عصرنا هذا يوم النحر من كل سنة إلا أنه لا يسبل عليها ثوبها في هذا اليوم ، وإنما يسبل عليها مقدار نصفها ، ويسبل الباقي في بقية ذي الحجة من كل سنة في الغالب. وتأخذ سدنتها ما بقي (2) من الكسوة ، ويتصرفون فيها بالبيع وغيره من قديم الزمان وإلى الآن».
قال القطب (3) : «وقد جرت عادة بني شيبة أن يأخذوا (4) الكسوة العتيقة إذا وردت الجديدة ، وهي من أوقاف السلطنة؟ ، ولا يعلم شرط الواقف فيها ، فيبقون على ما هم عليه».
وذكر القاضي في جامعه (5) : «أن أمراء مكة كانوا يأخذون ستر باب الكعبة مع جانب كبير من الكسوة ، أو ستة الآف درهم عوضا عن ذلك ، إلى أن رفع عنهم ذلك الشريف عنان بن مغامس (6) لما ولي مكة سنة سبعمائة وثمانية وثمانين ، وتبعه أمراء مكة إلى زمن السيد حسن بن عجلان ، فكان يأخذ منهم (7) ستر الباب وكسوة المقام ويهديها لمن يريده من الملوك وغيرهم» ـ انتهى (8).
__________________

(1) شفاء الغرام 1 / 203. وذكر أنه يوافق ما ذكره ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد 6 / 257.
(2) في (ج) «فني».
(3) أي القطب الحنفي في كتابه الأعلام.
(4) في (أ) «يأخذون» والتصحيح من بقية النسخ.
(5) الجامع اللطيف للقاضي ابن ظهيرة صفحة 69.
(6) أثبته في الجامع اللطيف عفان بن مغاث ، وهو خطأ.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) من الجامع اللطيف ص 69.
وقد استمر ذلك لأمراء مكة إلى الآن (1).
(وكسوتها الآن) (2) من حرير أسود ، مكتوب فيه (3) «لا إله إلا الله ، محمد رسول الله» ، وأسماء الخلفاء «أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي» ، والترضي عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين ، ومكتوب فيه سورة الإخلاص ، [وكذلك : الله ربي](4).
وترد في كل سنة مع الأمير المصري من وقف بمصر (5) ـ ويأتي ذكر ذلك ـ فيستلمها فاتح البيت ويرفعها إلى بيته ، ويلبسها الكعبة في يوم عيد النحر.

[كسوة داخل البيت]
وأما كسوة داخل البيت : فهي من حرير أحمر ، ولم يكن لها وقت (6) معين ، ولا ترد في كل عام. وقد جرت عادة سادتنا (آل عثمان) (7) ـ أدام الله / ملكهم إلى انقراض الزمان ـ بأن من يقوم بأمر
__________________

(1) أي الى عهد السنجاري مؤلف الكتاب. وبعد ذلك كان يأخذ آل شيبة كسوة الكعبة القديمة في كل سنة ويبيعونها في الدكاكين ، ويتمولون قيمتها. ثم في سنة 1381 ه‍ رأت الحكومة السعودية حفظ الكسوة في دائرة الأوقاف بعد أن تكسى بالكسوة الجديدة ، وقررت لآل شيبة مبلغا كبيرا من المال عوضا عن الكسوة القديمة يقبضونه سنويا.
ابن جاسر ـ مفيد الأنام 2 / 375 ثم أمر الملك عبد العزيز آل سعود بإنشاء أول مصنع للكسوة بمكة عام 1346 ه‍ ثم جدد بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد عام 1392 ه‍.
(2) في (ب) ، (ج) «والكسوة».
(3) في (ج) «عليها». وسقطت من (ب) ، (د).
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، (د).
(5) وهي قرية بيسوس في طريق محافظة القليوبية ، وسندبيس ، وأبي الغيط. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور 1 / 1 / 505 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 201 ، الجامع اللطيف 107 ـ 108 ، السيد الدقن ـ كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ ص 48.
(6) في (ب) ، (د) «وقف». وهو صحيح.
(7) في (ب) ، (ج) ، (د) «ملوك آل عثمان».
السلطنة يبعث بها في أول عام ولايته ، وذلك في غالب الأحوال لا (1) دائما.

[كنز الكعبة وحليتها]
وأما كنز الكعبة : وهو ما يهدى إليها ، فقد روى البخاري (2) عن أبي وائل قال :

«جلست مع شيبة ـ يعني ابن عثمان ـ على الكرسي في [وسط](3) الكعبة فقال : لقد جلس هذا المجلس عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه ، ثم قال : لقد هممت أن لا أدع (4) فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. (قلت : إن صاحبيك لم يفعلا) (5). قال ـ يعني عمر ـ : هما المرآن أقتدي بهما» ـ انتهى ـ.
قال القاضي في جامعه (6) : «كأن عمر رضي‌الله‌عنه رأى أن ما جعل للكعبة يجري مجرى الوقف فلا يجوز تغييره ، وأنه تركه تورّعا مع جواز انفاقه ، لأن صاحبيه إنما تركاه للعذر الذي تضمنه حديث عائشة رضي‌الله‌عنها (في إعادة بناء الكعبة) (7)». ـ انتهى ـ.
قلت : يريد بحديث عائشة رضي‌الله‌عنها قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لو لا قومك

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) صحيح البخاري حديث رقم 1594 ، فتح الباري 4 / 252 ـ 254 ، وانظر : الأزرقي 1 / 171.
(3) زائدة من (ج) ولم ترد في الجامع اللطيف.
(4) في (ب) «أضع».
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 60.
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، (د).
حديثوا عهد ..... الخ».
قال ابن حجر (1) ، ويؤيده ما وقع عند مسلم (2) في بعض طرق الحديث : «ولأنفقن (3) كنز الكعبة في سبيل الله «فإنفاقه جائز ، كما جاز لابن الزبير بناءها على قواعد إبراهيم عليه‌السلام عند زوال المانع» ـ انتهى (4).
وأخرج الأزرقي (5) : «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجد في الكعبة سبعين ألف أوقية من الذهب مما كان يهدى للبيت. فقال له علي (بن أبي طالب) (6) رضي‌الله‌عنه : يا رسول الله ، لو استعنت بهذا المال على حربك! فلم يحركه (7). ثم ذكر ذلك لأبي بكر رضي‌الله‌عنه فلم يحركه» ـ انتهى كلامه ـ.
ونقلت من خط شيخ مشايخنا الشيخ العلامة جمال الدين محمد بن علان البكري (8) ما نصه : «وفي شرح صحيح مسلم للأبّي (9) نقلا عن

__________________

(1) فتح الباري 4 / 253.
(2) في الصحيح.
(3) في (ب) ، (ج) «ونفقة». وفي (د) «ولأنفقن».
(4) وكل ذلك ورد في الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 60.
(5) أخبار مكة 1 / 171.
(6) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(7) في (ب) ، (ج) «يحرك».
(8) ويقصد به محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي المتوفى سنة 1057 ه‍. أشهر مؤرخي مكة في عصره ، والمتنوع التخصصات في التفسير والعقيدة والحديث والفقه والنحو ، والتاريخ والمنطق والتصوف ، وكتب الشعر ونظم الكتب العلمية. انظر عنه : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 184 ـ 189 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 314 ـ 330.
(9) وهو محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاني المالكي ، عالم بالحديث ، تونسي ، له اكمال اكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم ، سبعة أجزاء في شرح صحيح مسلم ، وشرح ـ
شرح القرطبي المختصر (1) ما نصه (2) : وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم ، فإن ذلك غير صحيح ، لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها.

وحكم حليتها حكم حلية السيف والمصحف المحبس في سبيل الله ، فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس عليه ، وإنما كنزها فضلة ما يهدى إليها بعد نفقة ما يحتاج إليه" ـ انتهى ـ.
وفي المناهل العذبة لابن حجر المكي (3) نقلا عن السبكي (4) في كتاب تنزل السكينة :

«فظهر ثبوت اختصاص ما يهدى إليها من الأموال ، وامتناع صرفها في غيرها للفقراء ، ولا للحرم الخارج عنها ولا المحيط بها ، ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها كعمارة ونحوها ، فحينئذ ينظر : فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك فيصرف منه ، وإلا فيختص (5)
__________________

المدونة. مات بتونس سنة 827 ه‍. انظر عنه : الزركلي ـ الأعلام 6 / 115.
(1) القرطبي ـ أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري المالكي ابن المزين من رجال الحديث ، وكتابه المقصود هنا المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. شرح فيه كتابا من تصنيفه في (اختصار مسلم). توفي بالاسكندرية سنة 656 ه‍ ، وكتبه مخطوطة. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 213 ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 2 / 643 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 186.
(2) في (ب) ، (د) «لفظه».
(3) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي شهاب الدين المتوفى سنة 974 ه‍. وكتابه المناهل العذبة في اصلاح ما وهي وتشعث من الكعبة ـ مخطوط. انظر : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 370 ـ 372 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 226.
(4) التاج تقي الدين السبكي ، المتوفى سنة 756 ه‍.
(5) في (أ) ، (ج) «فيختصر». والاثبات من (ب) ، (د).
بها الوجه الذي أرصدت له ، فلا يغير عن وجهه. فالمرصد للتنوير (1) لا يصرف لغيره ، والمرصد للعمارة لا يصرف لغيرها ، والمرصد للكسوة لا يصرف لغيرها ، والمرصد للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه (2) الوجوه. وكذا لو وجد فيها ولم يعلم قصد من أتى به" ـ انتهى ـ.
وتبعه الزركشي (3) في الخادم ـ انتهى المقصود منه ـ.
قال القاضي أبو بكر بن ظهيرة في شفاء الغليل (4) ، وعن محمد بن يحيى قال : «حدثني بعض الحجبة في سنة 808 ه‍ (5) أن ذلك المال بعينه في خزانة الكعبة ، ثم لا أدري ما حاله بعد ذلك».
قال الأزرقي (6) : «وحدثني جدي وغيره من مشيخة أهل مكة وبعض الحجبة : أن الحسين العلوي (7) عمد إلى خزانة الكعبة في سنة مائتين حين تولى مكة ، فأخذ جميع ما فيها من المال وقال : ما تصنع الكعبة به؟! ونحن أحق بأن نستعين به على حربنا».
__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (ج) «بالتجوز». وأضاف ناسخ (ب) في الهامش" لعله للتنوير». وهذا ما أثبتناه لموافقته المعنى. وفي (د) «للبخور».
(2) في (ب) «هذا».
(3) الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين الشافعي ، تركي الأصل مصري المولد والوفاة صاحب البحر المحيط في أصول الفقه المتوفى سنة 794 ه‍. انظر : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 6 / 335 ، الزركلي 6 / 61.
(4) شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظيم الجليل ـ منسك لابن ظهيرة أبو بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المكي المتوفى سنة 889 ه‍. وكتابه مخطوط.
(5) في (د) «سنة 888 ه». وهو خطأ.
(6) أخبار مكة 1 / 172.
(7) الحسين العلوي : الحسين بن الحسن الأفطس. ولاه أبو السرايا مكة سنة 199 ه‍. الأصبهاني ـ مقاتل الطالبيين 533.
ويروى أن مال الكعبة كان يدعى الأبرق (1) ، لا يخالط مالا إلا محقه ، وأدنى ما يصيب آخذه أن يشدد نزاعه عليه عند الموت.

[مناصب قريش في مكة]
رجع إلى ذكر قصي بن كلاب :

يقال أنه أول من أوقد النار بالمزدلفة حتى يراها من يدفع من عرفات ـ كذا في بعض الأوليات (2) ـ.
واجتمعت له وظائف الرياسات ، فكانت بيده السدانة ، والسقاية ، والرفادة ، والندوة ، واللواء ، والقيادة. وهذه مناصب قريش الشريفة :

أما السدانة :
فهي خدمة البيت وحجابته وتولي (3) أمره ، وفتح بابه وإغلاقه. وكانت قبل قريش لطسم (4) ـ قبيلة من عاد ـ فاستخفوا بحق البيت ، واستحلو حرمته / ، فأهلكهم الله عزوجل. ثم وليته بعدهم جرهم ، فاستخفوا بحرمته فهلكوا. ثم وليته خزاعة ، فاستخفوا بحرمته ، فكان آخرهم أبو غبشان (5) فباع المفتاح من قصي ـ كما تقدم (6).
فلما آل الأمر لقصي أعطى السدانة ولده عبد الدار ، ثم جعل

__________________

(1) تشبيه بالغلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة. انظر : لسان العرب 10 / 16.
(2) كتب الأوليات كثيرة منها : الأوائل للعسكري ، والأوائل للطبراني المتوفى سنة 360 ه‍ ، والأوائل للسيوطي.
(3) في (أ) «وتوالى». والاثبات من بقية النسخ.
(4) طسم من العرب البائدة كان مسكنهم اليمامة كما كان هلاكهم على يد حسان بن تبع. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 98 ـ 100.
(5) في (ج) ، (د) سقطت" أبو».
(6) في هذا الكتاب.
عبد الدار الحجابة إلى ابنه عثمان ، ولم تزل في أولاده إلى أن انتقلت إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، فمات ولم يعقب ، فصارت إلى ابن عمه شيبة بن عثمان ، وهي في ولده إلى الآن.

فائدة :
جرت العادة في بني شيبة أن يكون المفتاح عند أكبرهم (1) سنا ، وذلك من فعله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإنه دفعه لعثمان بن أبي طلحة مع وجود إبن عمه شيبة بن عثمان. ولما مات عثمان ولي السدانة شيبة بن عثمان. والظاهر أن ذلك شأن ولاة البيت (2) من زمن الجاهلية ، لأن قصيا خلفه عليه [ولده](3) عبد الدار وهو أكبر أولاده. وبقي في يد عثمان بن أبي طلحة (إلى زمن الفتح ، فأخذه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من يد عثمان بن أبي طلحة) (4) واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري القرشي ، ورده صلى‌الله‌عليه‌وسلم إليه بعد أن خرج من الكعبة وقال : «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم».
(وفي ذلك نزل) (5) قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)(6).

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «لأأكبرهم» وأضاف ناسخ (ب) «أن في نسخة أخرى عند أكبرهم».
(2) في (د) «الأمر».
(3) زائدة من (ج).
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) ما بين قوسين في (ج) «ونزل في ذلك».
(6) سورة النساء الآية 58.
وفي رواية أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «هاكم المفتاح يا بني شيبة وكلوا بالمعروف» (1).
قال العلماء : إن هذه ولاية من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم ، وأعظم من ذلك أن يشرك معهم غيرهم.

قال المحب الطبري في [منسكه](2) القرى [لقاصد أم القرى](3) :

«لا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ، ولازموا الأدب في خدمته ، أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد أن يجعل عليهم مشرف يمنعهم من هتك حرمته».
ثم قال : «وربما تعلق الجاهل المعكوس (4) الفهم بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : وكلوا بالمعروف ، فاستباح أخذ الأجرة على دخول البيت ، ولا خلاف بين الأئمة ـ رحمهم‌الله تعالى ـ في تحريم ذلك. (وأنه من أشنع البدع وأقبح الفواحش ، وهذه / اللفظة ـ إن صحت ـ يستدل) (5) بها على إقامة الحرمة ، لأن أخذ الأجرة ليس من المعروف ، وإنما الاشارة ـ والله أعلم ـ إلى ما يتصدق به من البر عليهم على وجه التبرك والصلة ، فإن

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 139 ـ 140 ، ابن الضياء ـ تاريخ مكة المشرفة 69. وهذا الحديث باللفظ الذي ذكره السنجاري ، رواه سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني صاحب كتاب السنن والزهد. توفي بمكة سنة 227 ه‍. انظر الحديث عند : ابن الضياء ـ تاريخ مكة ص 70.
(2) زيادة من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). والكتاب القرى لقاصد أم القرى في فضائل الحرمين والمناسك. وانظر في ذلك : ابن الضياء ـ تاريخ مكة ص 70.
(4) في (ج) «المنكوس».
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
ذلك أكل بالمعروف ، أو إلى ما يأخذونه من بيت المال لمقابلة خدمته والقيام بمصالحه ، فلا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه ـ والله أعلم ـ» ـ انتهى كلامه ـ.
ويروى عن عثمان بن طلحة قال (1) : «فتحنا البيت يوما في الجاهلية ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليدخل مع الناس ، فتكلمت بكلام ، فحلم (2) علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم قال : يا عثمان ، لعلك سترى (3) هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقلت : لقد (4) هلكت قريش يومئذ وذلت. [فقال](5) : فقل بل عزت.

فوقع كلامه في قلبي ، وعلمت أنه سيصير أمر البيت إليه.

[قال](6) : فأردت الإسلام (7) ، فخشيت قومي ، فقدمت المدينة ، وأسلمت وأقمت معه حتى خرج في غزوة الفتح ، فلما دخل مكة قال : يا عثمان ، ائتني بالمفتاح ... إلى آخر الحديث».
فائدة :
وذكر الفاكهي (8) : «أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لمّا أتاه عثمان بالمفتاح ، أخذه منه

__________________

(1) انظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 73.
(2) في (ج) «نحكم». وهي خطأ. وفي الطبقات لابن سعد وفي سمط النجوم العوالي للعصامي «فأغلظت له». انظر : سمط النجوم العوالي 2 / 189.
(3) في (ج) «ترى».
(4) سقطت من (ج).
(5) زيادة من (د). وفي (ج) «فقالت» والاثبات من (د) لاستقامة المعنى.
(6) زيادة من (ب) ، (ج) ، (د).
(7) في الجامع اللطيف ص 73 «السلام». وهو خطأ.
(8) في أخبار مكة 5 / 234. وقد نقل عنه أيضا العصامي في سمط النجوم العوالي ـ 2 / 189. وانظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني 3 / 464. وقد روي الحديث من طريق ضعيفة.
وفتحها (1) بيده ـ وكان يقال : لا يفتح الكعبة إلا الحجبة ـ» ـ انتهى ـ كأنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنما فتحها بيده ليبطل اعتقاد هذا القول ـ والله أعلم.

قال الامام علي بن عبد القادر الطبري (2) : «وجرت العادة أنه إذا مات فاتح البيت يجيء أهله بالمفتاح إلى أمير مكة ، ثم يدفعه أمير مكة إلى مستحقه على عادتهم ، فيسلمه أمير مكة إليه». ـ انتهى ـ.
فائدة :
ذكر الشريف ابن أبي جعفر النسابة :

«أنه ليس لبني عبد الدار عقب ، وقد درج (3) عقبهم من زمن هشام بن عبد الملك (4) فكل من يدعي إلى هذا البطن فإنه ضحّ (5) «ـ انتهى ـ.
قالوا : الضّحّ بكسر الضاد وتشديد الحاء المهملة ـ ضوء الشمس.

والمعنى أنه في أمر بيّن البطلان مثل ضوء الشمس. ـ كذا رأيته بخط بعض (6) الأفاضل عن ابن فرحون (7) ـ ورده العلامة الحطاب المالكي

__________________

(1) في (ج) «وفتحه».
(2) في كتابه الأرج المسكي في التاريخ المكي.
(3) في (ج) «درس». وأثبت ناسخ (ب) في الهامش «درس» وهي بالمعنى نفسه.
(4) هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي 105 ـ 125 ه‍.
(5) الضح : هو ضوء الشمس. انظر : لسان العرب 2 / 527.
(6) سقطت من (ب). وجاء في (د) «بعض أهل مكة». وسقط الباقي من (د) الى «والله أعلم».
(7) ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدين اليعمري مغربي الأصل. ولد ونشأ ومات في المدينة سنة 799 ه‍. من مؤلفاته : الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب المالكي. انظر عنه : الدرر الكامنة 1 / 48 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 52.
المكي (1) بما يطول شرحه في رسالة ألفها في أنساب بعض أهل مكة. ـ والله أعلم ـ.
أقول : ونقلت من المرام للقاضي سنان بن مصطفى المروي ما نصه بعد إيراد القصة : «وفي المواهب (2) أن جبريل قال : ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قائمة ، فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان» ـ انتهى.

وبهذا يعلم صحة نسب القائمين بهذه الخدمة ، ولا اعتبار بما نقله ابن أبي جعفر النسابة. ـ هذا ما أعتقده والله أعلم ـ.
وأما وقت فتحها :

فكانت في الجاهلية / تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس ـ كذا عن الأزرقي (3). وعنه يوم الاثنين والجمعة. وكذلك في الإسلام كانت تفتح يوم (4) الاثنين والجمعة إلا في رجب فإنها كانت (5) تفتح كل يوم.

قال الفاسي (6) : «وفتحها يوم الجمعة باق إلى الآن ـ يعني زمنه ـ ، وترك فتحها يوم الاثنين».
أقول : وقد ترك هذا القدر أيضا ، وصارت تفتح أياما معدودة من

__________________

(1) يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني الأصل المكي المالكي. كان فقيه المالكية بمكة ، كما كان والده المتوفى سنة 954 ه‍. وتوفي سنة 995 ه‍. له من الكتب : ارشاد السالك المحتاج الى بيان المعتمر والحاج. انظر : الزركلي ـ الأعلام 7 / 58 ، 8 / 169.
(2) لعله المواهب المكية لعمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي زين الدين أبو حفص المتوفى سنة 936 ه‍. انظر عنه : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون ص 192.
(3) أخبار مكة 1 / 118.
(4) في (أ) ، (د) «فيه». والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من (ج).
(6) في العقد الثمين 1 / 60.
السنة وهي : أولها يوم عاشوراء ، وثاني عشرها ، والنصف من ربيع الأول ، وأول جمعة في رجب ، والنصف من رجب ، والنصف من شعبان ، وآخر (1) جمعة في رمضان ، وفي ذي القعدة للغسيل (2).
وفي كل من هذه الفتحات تفتح اليوم الأول للرجال ، والثاني للنساء [إلا فتح الغسل](3).
وكان فاتح البيت قديما يجلس على كرسي [في](4) جوف الكعبة في فتحة النساء ، ثم ترك ذلك ـ جزى الله خيرا من كان السبب في ذلك ـ وصار تجلس عوضه إمرأة من أهله.

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بدخولها (5).
[السقاية]
وأما السقاية :

فحياض من أدم (6) ، كانت توضع على عهد قصي بفناء (7) الكعبة ، وتملأ ماء للحاج (8).
وكان قصي يسقي اللبن المخيض والماء المنبوذ بالزبيب أيضا ، وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم ثم أخوه المطلب ، ثم عبد المطلب.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «وأول».
(2) في (ب) ، (ج) «للغسل».
(3) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج) ، (د).
(4) زيادة من (ج).
(5) في هذا الكتاب.
(6) الأدم : الجلد المدبوغ. انظر : لسان العرب لابن منظور 12 / 9 ـ 10.
(7) في ب «بقفا».
(8) في (ب) ، (ج) (د) «للحجاج».
ثم قام به العباس رضي‌الله‌عنه بتولية النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وكانت الخلفاء تقوم بهذا الطعام ولا يكلفون أحدا من ماله شيئا. وكان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي‌الله‌عنهما اشترى دارا بمكة وسماها دار المراجل ، وجعل فيها قدورا ، وكانت الجزر والغنم (1) تذبح ، ويطبخ فيها للحاج أيام الموسم ، ثم يفعل ذلك في شهر رمضان.

[الرفادة]
وأما الرفادة :

فخرج كان (قصي يأخذه) (2) من قريش ، فيجمعه في كل موسم ، ويصنع به طعاما للحجاج ، يأكله من (لم يكن) (3) معه سقيّة ولا زاد ، حتى قال قائلهم :

	إن الحجيج طاعمين دسما
 
	 
	بجر الحشا مستحقين الشحما
 

	أو سعهم زيد قصي لحما
 
	 
	ولبنا مخضا وخبزا هشما
 


[الندوة]
وأما الندوة :

فولاية (4) دار الندوة ـ وهي الدار ال بناها قصي ـ وكانوا لا يعقدون (5) أمرا إلا فيها. وتقدم ذكرها (6) ـ وكانت هي أول دار بنيت بمكة.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «للنعم». وهذا خلط من السنجاري بين السقاية والرفادة.
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) ، (د) «يأخذه قصي».
(3) في (ج) «ليس».
(4) في (ج) «فوبة». وهو خطأ.
(5) في (ب) «يقعدون». وفي (د) «يفقدون».
(6) في هذا الكتاب.
بمكة.

آلت هذه الدار إلى / حكيم بن حزام (1) رضي‌الله‌عنه. فلما جاء الإسلام ووسع المسجد باعها بمائة ألف درهم ، فلامه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي‌الله‌عنهما في ذلك ، وقال له : بعت مكرمة آبائك وشرفهم!. فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا بالتقوى ، والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر ، وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله ، فأينا (2) المغبون؟! ـ ذكر هذا الخبر الدارقطني (3).
[اللواء والقيادة]
وأما اللواء :

فهو لواء الحرب.

وأما القيادة : فصاحبها يقتاد الناس إلى الحروب ـ بمعنى رئيسهم المتبعون له ، وكانت لعبد شمس ثم ابنه أمية ، ثم ابنه حرب ثم ابنه أبو سفيان رضي‌الله‌عنه ، فقاد قريشا يوم أحد ويوم الأحزاب.

__________________

(1) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن أخي خديجة رضي‌الله‌عنهما. ولد في جوف الكعبة. وكان من سادات العرب. وأسلم عام الفتح ، وشهد حنينا وأعطي من غنائمها مع المؤلفة قلوبهم ، وتوفي في خلافة معاوية. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ الاصابة في تمييز الصحابة 1 / 249 ـ 350. وفيه ذكر الخبر.
(2) في (ج) «فاين».
(3) الدارقطني : هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المقريء المحدث من أهل محلة دار القطن ببغداد. أول من صنف في القراءآت. من تصانيفه كتاب السنن والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ، والمؤتلف والمختلف ، والضعفاء ، وغيرها. توفي سنة 385 ه‍. انظر عنه : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 12 / 34 ـ 40 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 16 / 449 ـ 461.
وهذه مناقب قريش (1).
[وفاة قصي وولاية عبد الدار]
فلما كبر قصي ورقّ عظمه ، وكان ابنه عبد الدار أكبر أولاده ، وكان عبد مناف بن قصي قد شرف في قومه وذهب في الرياسة كل مذهب ، وكذلك عبد العزى ، وكذلك أخوه عبد بن (2) قصي ، قال قصي لعبد الدار : «ولألحقنك (3) بالقوم ، وإن كانوا قد (4) شرفوا عليك ، لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت الذي تفتحها له ، ولا يعقد (5) لقريش لواء حرب إلا أنت بيدك ، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل الموسم إلا من طعامك».
فأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة. ثم مات فدفن (6) بالحجون ، (وقد دفن) (7) الناس بها بعده. ـ قاله الفاسي (8).
قال الزبير بن بكار : وفي مقبرة الحجون يقول كثير بن كثير السهمي في الإسلام :

	عين جودي بعبرة أسراب 
 
	 
	من دموع كثيرة التسكاب 
 


__________________

(1) أي السقاية والرفادة والسدانة والحجابة والندوة واللواء والقيادة.
(2) في (ج) «نبي». وهو خطأ.
(3) في (ج) «ابنه ألحقتك». وما في (أ) ، (ب) كما عند ابن هشام في السيرة 1 / 129.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في (ب) «يقعد».
(6) سقطت من (د).
(7) ما بين قوسين في (أ) ، (د) «وتدافن». والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) في شفاء الغرام 2 / 118. وكل ذلك عن ابن إسحاق كما ذكر ابن هشام في السيرة 1 / 129 ـ 130.
	إن أهل الحصاب قد تركوني 
 
	 
	موزعا مولعا بأهل الحصاب 
 

	كم بذاك الحجون من حيّ صدق 
 
	 
	وكهول أعفّة وشباب 
 

	فارقوني وقد علمت يقينا
 
	 
	ما لمن ذاق ميتة من إياب 
 


[توزيع مناصب قريش بمكة]
فأقام بنوه أمره بعده ، واختطوا بمكة رباعا (1) بعد الذي كان قطع لقومه بها ، فكانوا يقطعونها (2) في قومهم وحلفائهم ويبيعونها.

ثم ان بني عبد مناف / وهم عبد شمس ، وهاشم ، والمطلب ، ونوفل ، أجمعوا على أخذ ما بيد [بني](3) عبد الدار مما كان أعطاه أبوه.

فتفرقت عند ذلك قريش فرقتين ، فكانت مع كلّ طائفة ، (وكان صاحب بني عبد مناف ، عبد شمس فإنه كان أكبرهم) (4) ، وكان صاحب بني عبد الدار ، عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ـ كذا في سيرة ابن هشام (5).
وقد أطال الفاسي (6) بذكر الإختلاف فيمن كان رئيس كل من الطائفتين ، ثم قال : «وتحصل لنا أن في القائم بأمر بني عبد الدار ثلاثة أقوال : أولها أنه عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. ثانيها أنه أبو طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار. ثالثها عثمان بن عبد الدار.

__________________

(1) الرباع : مفردها ربع وهي المنزل وما حوله ـ دار الاقامة ـ لسان العرب لابن منظور 8 / 102.
(2) سقطت من (د).
(3) زيادة من السيرة النبوية لابن هشام 1 / 131.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) السيرة النبوية لابن هشام 1 / 130 ـ 131.
(6) في شفاء الغرام 2 / 129 ـ 130.
وفي القائم بأمر بني عبد مناف قولان : أحدهما أنه عبد شمس. الثاني أنه أمية بن عبد شمس».
وكان مع بني عبد مناف ، بنو أسد بن عبد العزى ، وبنو زهرة بن كلاب ، وبنو تيم بن مرة (1) ، وبنو (الحارث بن فهر) (2) بن مالك بن النضر.

ومع بني عبد الدار ، بنو مخزوم بن يقظة بن مرة ، وبنو سهم بن عمرو بن هصيص ، وبنو جمح ، وبنو عدي بن مالك (3).
واعتزلت بنو عامر بن لؤي ، وبنو محارب بن فهر ، فلم يكونوا مع أحد من الفريقين (4).
فعقد كل (قوم على) (5) أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضا (6).
فأخرج بنو عبد مناف جفنة طيب ـ يزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم ـ وهي عاتكة بنت عبد المطلب ، وقيل أختها البيضاء بنت عبد المطلب (7). ونظر الفاسي في الوجهين (8) ـ. فوضعوها

__________________

(1) وردت في (د) «بنو تميم بن مرة». وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (د) «الحرث بن فهر». وفي (ج) «الحرث بن نصر» وهو خطأ. انظر ابن هشام ـ السيرة 1 / 131.
(3) عند ابن هشام في السيرة «بنو عدي بن كعب» 1 / 131.
(4) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 131.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(6) أضاف ابن هشام الى ما ذكر : «ما بل بحر صوفة». أي الى الأبد 1 / 131. وانظر : ابن منظور ـ لسان العرب 9 / 200.
(7) في (د) «عبد مناف».
(8) شفاء الغرام للفاسي 2 / 131.
ـ أعني جفنة الطيب ـ في المسجد ، ثم غمس القوم أيديهم فيها ، وتعاقدوا وتعاهدوا ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم ، فسموا المطيبين ، وهم خمس قبائل كما تقدم.

وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم كذلك عند الكعبة حلفا مؤكدا ، على أن لا يتخاذلوا ، فسموا الأحلاف (1) ، وأخرجوا جفنة مملوءة دما من جزور نحروها ، ثم قالوا : «من أدخل يده في دمها فلعق منه فهو منا». وصاروا يضعون أيديهم فيها ويلعقونها فسموا (لعقة الدم) (2) /.
وقيل : ان الذين لعقوا الدم بنو عدي خاصة.

وعينت بعض القبائل لبعض ، وكادت الحرب أن تنشب. فبيناهم (3) كذلك إذ تداعوا للصلح ، على أن يعطى (4) بنو عبد مناف السقاية والقيادة والرفادة ، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة بيد بني عبد الدار.

وفي سيرة الحلبي (5) : «والندوة مشتركة بينهم».
فرضي كلّ بذلك ، وتحاجزوا ، وثبت كل قوم على ما (6) هو لهم بعد الصلح.

قال الفاسي (7) : «فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف ، لأن

__________________

(1) السيرة لابن هشام 1 / 132. ولم يذكر الجفنة المملوءة دما.
(2) في (ب) ، (ج) «اللعقة».
(3) في (د) «فيما بينهم».
(4) في (ج) «يعطوا».
(5) انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ص 14.
(6) أضاف ناسخ (ج) «عليه» ولا لزوم لها.
(7) شفاء الغرام 2 / 123.
عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة ، وكان مقلا وكان هاشم موسرا ، فكان يطعم الطعام للحاج ، ولم يزل على ذلك».
غريبة :

قال ابن ظفر (1) في كتابه الأنباء : «إن عبد شمس وهاشم توأمان ، وقيل أن أحدهما خرج من بطن أمه واصبعه ملصقة بجبهة أخيه ، فنحيت الأصبع ، فقطر من موضع الإلتحام دم ، فتعيفوا ذلك وكرهوه ، فقال من يكهن لهم : سيكون بينهما دم. فكانت الملاحم المشهورة بين بني أمية وبني هاشم» ـ انتهى (2) ـ.
[بنو شيبة حجبة البيت]
فلنرجع إلى بقية الحديث فنقول :

وبقيت الحجابة في بني عبد الدار ، إلى أن انتقلت إلى عثمان بن أبي طلحة ، ثم إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، وهي في ولده إلى الآن.

[هاشم بن عبد مناف في منصب السقاية والرفادة]
وهاشم بن عبد (3) مناف هذا هو أول من سن الرحلتين لقريش ـ رحلة الشتاء والصيف ـ وأول من أطعم الثريد بمكة ، وبه سمي هاشما ،

__________________

(1) ابن ظفر محمد بن عبد الله أبو محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي أبو عبد الله أديب رحالة مفسر. ولد في صقلية ونشأ بمكة وتوفي بحماة في الشام. له ينبوع الحياة في التفسير وغيره. وتوفي سنة 565 ه‍ على اختلاف. انظر عنه : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 395 ـ 397 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 230 ـ 231. وانظر الخبر في سيرة الحلبي ـ انسان العيون ص 4 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 136.
(2) وهذه من الغرائب المصطنعة الموضوعة من خيالات الكتاب.
(3) سقطت من (ب).
واسمه عمرو (1) ، وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي (2) شعرا (3) :

	يا أيها الرجل المحرّك رحله 
 
	 
	هلّا نزلت بآل عبد مناف 
 

	هبلتك أمك لو نزلت عليهم 
 
	 
	ضمنوك من جوع ومن إقراف (4)
 

	الآخذون العهد (5) من آفاقها
 
	 
	والظاعنون لرحلة الإيلاف 
 

	والملحقون فقيرهم بغنيهم 
 
	 
	حتى يعود فقيرهم كالكافي 
 

	والرائشون (6) وليس يوجد رائش 
 
	 
	والقائلون هلمّ للأضياف 
 

	والضاربون (7) الجيش يبرق بيضه (8) 
 
	 
	والمانعون (9) البيض بالأسياف /
 


__________________

(1) ابن هشام ـ السيرة 1 / 136.
(2) وجاء في (د) «وفيه يقول الشاعر» وفي الأصول كلها «مطر بن كعب الخزاعي». ومطرود شاعر جاهلي فحل لجأ الى عبد المطلب بن هاشم لجناية كانت منه فحماه وأحسن اليه فمدحه كثيرا ومدح أبناءه. انظر : ابن حبيب ـ المحبر 163 ـ 164 ، السهيلي ـ الروض الأنف 1 / 94 ـ 97 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 251.
(3) من البحر الكامل. المشهور أن هذه الأبيات لابن الزبعري السهمي أو تشبهها ـ انظر مثلها في شفاء الغرام للفاسي 1 / 140 ـ 141 ، وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 112.
(4) الإقراف : أي البغي.
(5) اشارة إلى ما أخذه هاشم من قيصر الروم والغساسنة ، وما أخذه عبد شمس من النجاشي ، وما أخذه نوفل من الفرس والمناذرة ، وما أخذه المطلب من حمير في اليمن. انظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 182 ، اليعقوبي ـ تاريخ 1 / 197 ، جميل المصري ـ تاريخ الدعوة الإسلامية ص 53.
(6) الرائش : هنا بمعنى الكامل المستقيم الذي يحسن الى الفقير ويوليه خيرا. انظر : لسان العرب 6 / 309 ، 310. أي المغنون الناس ، المطعمون.
(7) في (أ) «والضاربين». والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (د) «برق بيضة».
(9) في (أ) ، (ب) «والمانعين». والاثبات من (ج) ، (د). والمانعون البيض : أي حماة البلاد.
	ويقابلون الريح كلّ عشية
 
	 
	حتى تغيب الشمس في الرّجاف (1)
 

	لم تر عيني مثلهم فهم الأولى 
 
	 
	كسبوا فعال التلد والأطراف 
 


ومنها (2) :

	عمرو الذي هشم الثريد لقومه 
 
	 
	ورجال مكة مسنتون (3) عجاف
 

	سنت إليه الرحلتان كلاهما
 
	 
	سفر الشتاء ورحلة الأصياف (4)
 

	فإذا معدّ حصّلت أنسابها
 
	 
	فهم لعمرك جوهر الأصداف 
 


وبهذا الشعر أبيات ذكرها علماء الشعر ، ليست من قصدنا ، ـ والله أعلم.

قال ابن هشام (5) : «ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجرا ، وكان في هذه (6) السفرة مر بيثرب ، وتزوج (بها سلمى) (7) بنت عمرو أحد بني النجار ودخل بها ، وسافر عنها وقد حملت بعبد المطلب ، فمات بغزة».
واختلف في سنّه حينما مات ، فقيل عشرون سنة ، وقيل خمس

__________________

(1) في (د) «الارجاف». والرجاف هنا بمعنى البحر. سمي به لإضطرابه وتحرك أمواجه. انظر : لسان العرب حيث ذكر ابن منظور بعض أبيات مطرود الخزاعي 9 / 13.
(2) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د). وقد ذكر صاحب البدء والتاريخ البيت الأول فقط.
(3) في (أ) ، (ج) «مستنون». وفي (ب) «مسنيون». والاثبات من (د). والمسنتون : أي أصابهم القحط والعجاف ، مفردها أعجف ، وهو الهزيل.
(4) في (د) «الإيلاف».
(5) ابن هشام ـ السيرة النبوية 1 / 137.
(6) سقطت من (ب). وفي (ج) «تلك».
(7) في (ج) ما بين قوسين «بسلمى». وأضاف الناسخ في الهامش «وفي نسخة أخرى بها سلمى».
وعشرون ـ ذكره شارح السيرة عبد الغني ـ.
[المطلب بن عبد مناف]
فلما توفي ولي بعده السقاية والرفادة المطلب بن عبد مناف ، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحه (1). وولدت سلمى لهاشم شيبة الحمد ، فشبّ في أخواله بني النجار ، فلما بلغ المطلب أنه شب رحل إلى المدينة ، وما زال بأمه حتى أخذه ، وأتى به مكة ، فرآه بعض الناس وهو ردفه ، فسأله : من هذا؟. فقال : عبدي.

فلما وصل داره ألبسه الحلل ، وخرج به إلى قومه ، وأخبرهم أنه شيبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف ، فعرفوا له حقه ، وغلب عليه عبد المطلب ، وكناه المطلب بأبي الحارث ، وكان جوادا كريما حتى قيل فيه : انه مطعم الطير.

ثم ان المطلب سافر إلى اليمن ، فهلك بردمان (2) من أرض اليمن. ثم هلك أخوه نوفل بسلمان (3) من أرض العراق.

وفيهم يقول مطرود (4) بن كعب الخزاعي :

__________________

(1) في (ج) «لسماحته». وانظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 137 ، أبو هلال الحسن العسكري ـ الأوائل ص 21.
(2) ردمان : مكان باليمن ، انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 40. وقد ذكر ياقوت بعض أبيات مطرود الخزاعي.
(3) سلمان : ماء قديم على طريق تهامة من العراق ، وكان من مياه بكر بن وائل في الجاهلية. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 239.
(4) في الأصول : مطر بن كعب الخزاعي. والتصحيح من المصادر. انظر : ابن هشام 1 / 138 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 125 ، ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 40 ، ابن منظور ـ لسان العرب 9 / 113 ، المقدسي ـ البدء والتاريخ 4 / 111. والأبيات من البحر السريع.
	يا عين (1) جودي وأذري الدمع وأنهمري 
 
	 
	وابكي على السّرّ من كعب المغيرات 
 

	يا عين واسحنفري (2) بالدمع واحتفلي 
 
	 
	وابكي خبيئة نفسي في الملمات 
 

	وابكي على كل فياض أخي ثقة
 
	 
	ضخم الدسيعة (3) وهاب الجزيلات 
 

	محض الضريبة عالي (4) الهمّ مختلف 
 
	 
	(جلد النخيزة) (5) (ناء بالعظيمات) (6)
 

	(صعب البديهة) (7) لا نكس ولا وكل 
 
	 
	ماضي العزيمة متلاف الكريمات 
 

	صقر توسّط من كعب إذا نسبوا
 
	 
	بحبوحة المجد والشّمّ الرفيعات 
 

	ثم أندبي الفيض والفياض مطّلبا
 
	 
	واستخرطي بعد فيضات (8) بجمات 
 

	أمسى بردمان عنا اليوم منفردا
 
	 
	يا لهف نفسي عليه بين أموات 
 

	وابكي (9) لك الويل إما (10) كنت باكية
 
	 
	لعبد شمس بشرقي (11) البنيات 
 

	وهاشم في ضريح وسط بلقعة
 
	 
	تسفي الرياح عليه بين غزات 
 


__________________

(1) في شفاء الغرام «عيني».
(2) بمعنى أديمي. وقد سقط البيت من شفاء الغرام للفاسي 2 / 78.
(3) الدسيعة : العطاء الجزيل.
(4) في (ج) «على».
(5) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى" خلد النجيرة». والنجيرة : بمعنى الطبيعة. لسان العرب 5 / 415. وأما النجيرة : فهي الأصل والحسب 5 / 193. وهي أولى بهذا المقام.
(6) في (ج) «نأبا العظيمات». وهذا خطأ من الناسخ. وانظر : ابن هشام 1 / 139.
(7) في شفاء الغرام «سبط اليدين» 1 / 125.
(8) في (ج) «فيفان». واستخرطي بمعنى استكثري. والجمات المجتمع من الماء. واستعاره هنا للدمع. انظر هامش رقم (2) من السيرة لابن هشام 1 / 140.
(9) في (ج) «وبكي».
(10) في (ج) «إن ما».
(11) في (أ) «شرقي». والاثبات من (ب) ، (ج) ، (د) ، والسيرة لابن هشام.
	ونوفل كان دون القوم خالصتي
 
	 
	أمسى بسلمان في رمس بمومات (1)
 

	لم ألق مثلهم عجما ولا عربا
 
	 
	إذا استثقلت (2) بهم أدم المطيات 
 

	أمست ديارهم منهم معطلة
 
	 
	وقد يكونون زينا في البريّات (3)
 

	أفناهم الدهر أم كلّت سيوفهم 
 
	 
	أم كلّ من عاش أزواد المنيات 
 

	أمسيت (4) أرضى من الأقوام بعدهم 
 
	 
	بسط اليدين (5) وإلقاء التحيات 
 

	ما في القروم لهم عدل ولا خطر
 
	 
	ولا لمن تركوا شروى بقينات (6)
 

	أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم 
 
	 
	خير النفوس لدى جهد الألّيات (7)
 


وهي طويلة (8).
[شيبة الحمد ـ عبد المطلب بن هاشم ـ]
لما أتى خبر وفاة المطلب ، ولي أمر السقاية والرفادة شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم. فأقام قومه على ما كانوا عليه. وكان له ابل كثيرة ، فإذا كان الموسم جمعها وسقا الناس اللبن والعسل ، وكان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم بعد أن حفرها فيسقي الناس. واستمرت بيده إلى أن توفي.

__________________

(1) المومات : مفردها مومأة بمعنى القفر.
(2) في (د) «استقلت».
(3) عند ابن هشام في السيرة «السريات».
(4) في سيرة ابن هشام «أصبحت» 1 / 140.
(5) في سيرة ابن هشام «الوجوه» 1 / 140.
(6) الشطر في (ج) «ولا من تركوا الشرور بقيات». وفي (ب) «ولا لمن تركوا شروى بقيات». وعند ابن هشام في السيرة «ولا لمن تركوا شروى بقيات». وفي شفاء الغرام للفاسي «ولا لم تركوا سروا بقيعات».
(7) الأليات : الشدائد.
(8) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 139 ـ 142.
[السقاية بعد وفاة عبد المطلب]
فكانت بعده في يد ابنه أبي طالب ، فاستدان من أخيه العباس عشرة الآف درهم إلى الموسم فصرفها. وجاء الموسم ولم يكن معه شيء ، فطلب من أخيه العباس أربعة عشر ألفا إلى الموسم القابل ، فشرط عليه إذا جاء / الموسم ولم يقضه أن يترك له السقاية ، فقبل ذلك. وجاء الموسم ولم يقضه ، فترك له السقاية.

فكانت بيد العباس بن عبد المطلب ، واستمرت السقاية بيده حتى فتحت مكة ، فوليها بعده ابنه عبد الله (بن العباس) (1) رضي‌الله‌عنهما حتى توفي ، فكانت في يد ابنه علي بن عبد الله بن العباس. وهي لولده إلى أن انقضت خلافتهم ، وهم يضعون فيها نوابهم.

وأما الرفادة :

فانه قام بها عبد المطلب ، فلما أن توفي قام بها أبو طالب ، ثم جاء الإسلام وهو على ذلك.

وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد أرسل بمال يعمل به الطعام للحاج مع أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه ، حين حج بالناس سنة تسع للهجرة ، ثم عمل في حجة الوداع.

ثم قام به أبو بكر رضي‌الله‌عنه في خلافته ، ثم عمر رضي‌الله‌عنه ، ثم الخلفاء بعده (2).
فلما ولي سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي‌الله‌عنهما الخلافة ،

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
اشترى دارا بمكة وسماها دار المراجل ، وجعل فيها قدورا ، فكانت الجزر والغنم تذبح ويطبخ فيها للحجاج أيام الموسم ، ثم يفعل ذلك في شهر رمضان.

واستمر العمل إلى الآن ، وهو الطعام الذي يصنعه صاحب مكة للحاج في عرفة ومنى ـ ولو لم يكن إلا (رسما صوريا) (1) ، فهو باق في الجملة.

[حفر زمزم]
رجع :

ولم يزل عبد المطلب يعطف على قومه ، حتى أحبوه ، فرأى عبد المطلب منامات تدل على حفر زمزم (2) ، وعلم لها محلها بعلامات بعد أن درست وفقد (3) أثرها بعد جرهم. فهم بحفرها ، وجاء هو وابنه الحارث ـ ولم يكن معه (4) غيره ـ وحفرها حتى بدا طي البئر ، فحسدته بطون قريش ، وهموا أن يمنعوه ، وقالوا : أشركنا معك. فقال : ما أنا بفاعل ، هذا شيء خصصت به دونكم ، فحاكموني إلى من شئتم. فقالوا : كاهنة بني سعد.

فخرج معهم إليها ، فعطشوا في الطريق ، حتى أيقنوا بالهلاك وتساقطوا من الركاب. (فقال عبد المطلب : والله إن إلقاءنا بأيدينا إلى

__________________

(1) في (ب) «الأسمى صورة». وفي (ج) «اسما صورة».
(2) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 242 ـ 247 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 285 ، المقدسي ـ البدء والتاريخ 4 / 114 ـ 115.
(3) في (ج) «وذهب».
(4) في (ج) «له».
التهلكة لعجز ، فعسى الله أن يرزقنا ، فارتحلوا) (1).
فقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها ، فلما انبعثت به [راحلته](2) ، انفجرت تحت خفيها [عين عن](3) ماء عذب. فكبّر عبد المطلب ، وكبّر أصحابه ، وشربوا جميعا ، وقالوا : قد قضى لك علينا الذي سقاك ، فوالله لا نخاصمك فيها أبدا.

فرجعوا ، وخلوا بينه وبين زمزم ، وكفاه الله شرهم ، فحفرها وأخرج الدروع والسيوف (4) والغزالين الذهب ال دفنها مضاض بن عمرو / الجرهمي. فسبك الحديد صفائح ، وألبسها ذهب الغزالين ، وحلّى بها باب الكعبة. وهو أول ذهب حلّيت به الكعبة.

ومن شعره (في ذلك) (5) :

	أعطى بلا شحّ ولا مشاحح 
 
	 
	سقينا (6) على رغم العدو الكاشح
 

	بعد كنوز الحلى والصفايح 
 
	 
	حليا بيت (7) الله ذي المنايح (8)
 


وذكر الحلبي (9) عن شفاء الغرام (10) :

__________________

(1) ما بين قوسين من (أ) فقط. وسقط من بقية النسخ.
(2) زيادة من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(4) في (ج) «والأسياف».
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) ، (ج) ، (د) «سقيا" كما في مروج الذهب للمسعودي 2 / 127.
(7) في (ب) ، (د) «لبيت».
(8) في (ب) ، (ج) ، (د) «المسابح» وفي مروج الذهب جاء الشطر هذا : «حلية لبيت الله ذي المسارح». 2 / 127.
(9) في انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ص 34.
(10) للفاسي 1 / 185.
«أن عبد المطلب علّق الغزالين في الكعبة ، فكان أول من علق التعاليق».
قال : ثم ان الغزالين سرقا من الكعبة ، وبيعا على بعض تجار قدموا مكة بخمر. وقد ذكر أن أبا لهب مع جماعة نفذت خمرهم في بعض الأيام فسرقوا غزالة واشتروا بها خمرا ، وطلبتها قريش ، وكان أشدهم طلبا لها عبد الله بن جدعان (1) ، فعلموا بالقوم ، فقطعوا بعضهم وهرب بعضهم ، وكان فيمن هرب أبو لهب إلى أخواله (2) من خزاعة فمنعوا عنه قريشا ، ومن ثمّ كان يقال لأبي لهب : سارق غزالة البيت.

ولقد قيل : ولا منافاة بين كون الغزالتين علقتا وسرقتا ، أو احداهما ، وبين كون عبد المطلب حلّى بهما باب الكعبة ، لكونه يجوز أنه فعل ذلك بعد استخلاصهما من التجار الآخذين لهما في ثمن الخمر ممن سرقهما أو إحداهما (3) ـ انتهى ملخصا (4).
وافتخرت بنو عبد مناف بحفر زمزم على غيرهم من العرب ، فإنها بئر إسماعيل.

__________________

(1) عبد الله بن جدعان من تيم بن مرة من الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمسنتين ، وفي بيته حصل حلف الفضول لسنه وكرمه وسيادته في قومه ، ومع ذلك فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة رضي‌الله‌عنها قالت : يا رسول الله ان ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟!. فقال : لا ، انه لم يقل يوما رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين». انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 133 ـ 134 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 217 ـ 218.
(2) في (ب) ، (د) «اخوانه».
(3) في (أ) ، (ج) «أحدهما». والاثبات من (ب) ، (د).
(4) أي من الحلبي في سيرته عن شفاء الغرام 1 / 185. وجميع ما ذكر من هذا الخبر في هامش (أ) وتصعب قراءته.
وفي ذلك يقول مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس (1) :

	ورثنا المجد عن آبا
 
	 
	ئنا فنما بنا صعدا (2)
 

	ألم نسق الحجيج وننح
 
	 
	ر الدّلّافة الرّفدا (3)
 

	ونلقى (4) عند تصريف المنا
 
	 
	يا شدّدا أبدا (5)
 

	فإن (6) نهلك فلم نملك 
 
	 
	ومن ذا خالد خلّدا
 

	وزمزم في أرومتنا
 
	 
	ونفقأ عين من حسدا
 


وقال (خويلد [...] ابن عبد العزى (7)) :

	أقول وما قولي عليهم (8) بسبة
 
	 
	إليك ابن سلمى (9) أنت حافر (10) زمزم 
 

	حفيرة إبراهيم يوم ابن آجر (11) 
 
	 
	وركضة جبريل على عهد آدم 
 


__________________

(1) وقد جاءت هذه القصيدة في السيرة لابن هشام 1 / 151. في حين ذكر الأزرقي ثلاثة أبيات فقط في أخبار مكة 1 / 287. وأما مسافر بن أبي عمرو فاسمه ذكوان من سادات بني أمية وأجوادهم في الجاهلية ، شاعر ، مات بهبالة وقيل في الحيرة عند النعمان بن المنذر قبل الهجرة بحوالي عشر سنوات. انظر : الزبيري ـ نسب قريش 135 ـ 137 ، السهيلي ـ الروض الأنف 1 / 102 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 213.
(2) في (ج) «سعدا». وعند ابن هشام «صعدا». 1 / 151.
(3) الدلافة الرفدا : الابل السمينة تملأ القدح الذي يحلب فيه.
(4) في (ج) «وتلف». وفي (د) «ونلق».
(5) عند ابن هشام «رفدا».
(6) في (ج) «فلم». وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة أخرى «فلن».
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). وما بين حاصرتين بياض في (أ). ولا مبرر له.
(8) في (ج) «عنهم».
(9) أي شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم.
(10) في (ج) «حاضر».
(11) في (ب) ، (ج) «هاجر». وهي نفسها
وسلمى بنت صخر هي أم عبد المطلب.

وقال حذيفة بن غانم أخو بني عدي بن كعب (1) :

	وساقي الحجيج ثم للخير (2) هاشم 
 
	 
	وعبد مناف ذلك السيد الفهر
 

	طوى زمزما عند المقام فأصبحت 
 
	 
	سقايته فخرا على كل ذي فخر
 


[فضائل زمزم]
قلت :

وفضائل زمزم كثيرة جدا (3). ففي المستدرك (4) من حديث مرفوع [عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما](5) : «ماء زمزم لما شرب له ، إن شربت لتشتفي به شفاك الله ، وإن شربته لقطع ظمأك (6) قطعه الله ، هي هزمة جبريل ، وسقيا [الله](7) إسماعيل».
ورجاله موثوقون ، إلا أنه اختلف في إرساله وإيصاله ، وإرساله

__________________

(1) من البحر الطويل. والبيتان في السيرة لابن هشام 1 / 151 ، والبدء والتاريخ 4 / 114.
(2) في (ب) «للخيرات». وفي البدء والتاريخ «للخبز» 4 / 114.
(3) انظر في ذلك : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 289 ـ 297 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 162 ـ 168.
(4) المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى سنة 405 ه‍.
(5) ما بين حاصرتين من (ج).
(6) في (ج) «ضجايك». وهو خطأ. وما أثبتناه في المتن من (أ) ، (ب) والصحيح" ظمئك».
(7) من الجامع اللطيف ص 162.
أصح ـ كذا في الفتح (1) [روى هذا الحديث الدارقطني (2) عن ابن عباس مطولا ، وحديث المستدرك : ماء زمزم لما شرب له ـ انتهى من الاعلام](3).
وقد شربه جماعة لمقاصد جليلة فنالوها.

وعن جابر رضي‌الله‌عنه قال (4) : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من طاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وشرب من ماء زمزم ، غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت».
وأخرج الديلمي (5) : «ماء زمزم شفاء من كل داء».
وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما أن النبي صلى الله / عليه وسلم أنه قال : «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم». وصححه ابن حبان (6).
وعنه أيضا (7) أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «التضلع من ماء زمزم علامة ما بيننا وبين المنافقين».
وعنه (8) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : إن الحمى من فيح جهنم ، فابردوها

__________________

(1) لعله فتح الباري في شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍.
(2) الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر المتوفى سنة 385 ه‍ صاحب السنن.
(3) ما بين حاصرتيين زيادة من (ج). وأكبر الظن أنها من اضافات الناسخ الدهلوي.
(4) أخرجه الواحدي في تفسيره وغيره ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 162.
(5) وسنده ضعيف جدا. الجامع اللطيف 162.
(6) ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الثقات. توفي سنة 354 ه‍. والحديث أخرجه الطبراني في معجمه بسند رجاله ثقات. الجامع اللطيف 162.
(7) الجامع اللطيف 162.
(8) هذا الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان. ورواه البخاري في صحيحه ـ على الشك فقال : «فأبردوها بالماء أو بماء زمزم». انظر : الجامع اللطيف 163.
[بالماء ـ أي](1) بماء زمزم».
والكلام في ذلك كثير (2) طويل ، في محله من المطولات (3).
فائدة أحببت ذكرها (4) :
قال صاحب كتاب النبراس في فضائل زمزم وسقاية العباس وهو لبعض الزمازمة المتأخرين (5) ، ونصه :

«اعلم أني رفعت سؤالا إلى علماء وقتنا ـ أدام الله فضلهم ـ صورته : ما قولكم رضي الله عنكم ، ونفع بعلومكم المسلمين ، هل بئر زمزم وكذا حريمها ـ وهو البناء الدائر على فم البئر من غير المسجد ـ فلا يحرم للجنب (6) المكث فيه ، ولا البصاق ، ولا الغسل ، ولا غير ذلك مما يحرم فعله في المساجد؟ أم من المسجد ، فيحرم ، وله حكم المسجد ذاته (7) ، ويجوز فيه الإعتكاف ، ويحرم دخوله جنبا ، والمكث فيه ، ويستحب تقديم رجله اليمنى عند دخوله ، وركعتي التحية إن أمكن

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ج).
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) انظر على سبيل المثال : الأرزقي 1 / 289 ـ 297 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 404 ـ 414 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 162 ـ 168.
(4) كل ما يأتي تحت هذه الفائدة في هامش ص (79) من النسخة (أ) وغير مقروء تماما.
(5) الزمازمة : هم الذين يلون أمور بئر زمزم. والزمزمي لعله خليفة بن أبي الفرج المكي المتوفي سنة 1060 ه‍ صاحب» نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس (مخطوط بالظاهرية).
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) سقطت من (ب) ، (د).
فجلس (1) فيه؟! ـ افتونا مأجورين ـ».
أجاب الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطبري :

«الحمد لله رب العالمين ، لم أر لأحد في ذلك نقلا ، إلا ما ذكره جدي شيخ الإسلام أحمد بن حجر (2) في التحفة (3) بعد قول السبكي (4) : إذا رأينا مسجدا يصلى فيه من غير منازع ، ولا علمنا له واقفا ، فليس لأحد أن يمنع منه ، لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك ، فدلالة يد المسلمين هذه الصلاة فيه دليل على ثبوت كونه مسجدا ـ انتهى كلام السبكي ـ.
قلت : ويؤيد ذلك ما ذكره المحب الطبري في القرى (5) عن العباس رضي‌الله‌عنه أنه بلغه أن رجلا اغتسل من بئر زمزم ، فوجد من ذلك العباس وجدا شديدا وقال : ما أحلها للغسل (6) ـ قال يعني في المسجد ـ وهي لشارب أو متوضيء حل. بل قال سفيان : حلّ محلل.

والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان تحريم اللبث في المسجد على الجنب. وفي قوله : في المسجد تنبيه عليه ـ انتهى ـ. فافهم ما ذكر أن لها حريم ، وأن ما حولها له حكم المسجد ، ومعنى حلّ محلل توكيد باختلاف اللفظ. والله أعلم».
__________________

(1) في (ب) ، (د) «فعلها».
(2) أحمد بن حجر الهيثمي المتوفي سنة 974 ه‍.
(3) التحفة لابن حجر الهيثمي.
(4) عبد الوهاب السبكي.
(5) القرى لقاصد أم القرى لأحمد بن عبد الله ـ محب الدين الطبري ، توفي سنة 694 ه‍.
(6) في (د) «المغتسل».
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي الحنفي (1) مفتي السلطنة :

«الحمد لله ، سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، لم نر من تعرض لذلك من علماء مذهبنا بنفي ولا اثبات ، لا في كتب (2) المناسك ولا في غيرها ، والعلم أمانة ـ والله أعلم».
وأجاب الشيخ عبد العزيز الزمزمي (3) مفتي الشافعية :

«الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، صريح كلام جدي خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر في التحفة ، أن حريم زمزم من المسجد ، وقضية عبارته أن البئر كذلك ، إذ القول بعدم مسجديتها مع القول بمسجدية ما أحاط بها مما يستحيل عادة ، وإن جاز عقلا ، فيجري عليها أحكام المساجد. وأما تقديم اليمنى عند محل البئر فلا يسن إذ هو جزء من المسجد ، ولا تفاوت بين أجزائه ، وإنما يراعى ذلك في غيرها معها ـ والله أعلم».
وأجاب مفتي المالكية الشيخ أبو السعود بن علم (4) الزين المالكي المكي (5) :

__________________

(1) عبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمري المكي الشافعي ، أغرق سنة 1037 ه‍.
(2) في (ب) «كتاب».
(3) الشيخ عبد العزيز الزمزمي ، مفتي الشافعية ، شيرازي الأصل ، مكي المنشأ. توفي سنة 963 ه‍ أو سنة 976 ه‍. انظر : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 336 ، الزركلي ـ الاعلام 4 / 23.
(4) في (أ) ، (ج) «علم». وهو خطأ.
(5) الشيخ أبو السعود بن علي القسطلاني المكي الزين. توفي سنة 1033 ه‍ ، ولد بمكة ونشأ بها وأخذ عن علمائها ، ألف العديد من الكتب في النحو والفقه ، وقال الشعر. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 122 ـ 123 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ 304.
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، نعم ، البئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد ، فيباح للجنب المكث فيه والغسل فيه ، ولا تصح الجمعة ولا الإعتكاف فيها ، لكون المسجد شرط فيها ، ولا في علوها ، ولا يقدم الداخل يساره ، ويؤخر يمناه خروجا ، ولا تحية لها. وأما البصاق فجائز إلا أن يؤدي إلى تأذي الناس ، وتعلقه بثيابهم وأرجلهم ، واستنكاف أنفسهم عند الشرب فيجتنب ـ والله أعلم».
ـ انتهى المقصود ـ.
وذكر في هذا الكتاب أن الخلوة التي إلى جانب زمزم هي [محل](1) الدومة (2) التي أبقى الخليل هاجر بها (3) ، وأن سقاية العباس كانت هناك إلى زمن ابن الزبير ، فنقلها إلى محلها الآن ـ والله أعلم ـ.
[أفضلية ماء زمزم]
وأما أفضليتها (4) :

فقد تقدم عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم». (5).

قال الفاسي (6) : «وكان السراج البلقيني يقول : إنه أفضل من ماء

__________________

(1) زيادة من (ب) ، (د).
(2) في (د) «الدوحة».
(3) في (د) «تحتها».
(4) في (ج) «فضيلتها».
(5) الفاكهي 2 / 40 حديث رقم 1103 واسناده ضعيف جدا. وأما حديث رقم 1090 ، 2 / 34 «خير ماء في الأرض ماء زمزم» ففيه ميمون بن الحكم الذي لم يقف عبد الملك بن دهيش على ترجمة له ، وبقية رجال السند ثقات. انظر : الفاكهي 1 / 92 حديث رقم 28.
(6) شفاء الغرام 1 / 406. وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 166.
الكوثر ، وأنه كان يعلل ذلك بغسل صدره صلى‌الله‌عليه‌وسلم به دون غيره حين شق عنه جبريل» ـ انتهى ـ.
ورده شيخ الإسلام علي بن جار الله الحنفي (1) : «بأنا نسلم أنه أفضل مياه الدنيا ، أما كونه أفضل من ماء الكوثر فلا نص. لأن ماء الكوثر من متعلقات دار البقاء ، فلا يستعمل في دار الفناء».
ذكر العراقي (2) : «أن حكمة غسل صدره الشريف بماء زمزم كونه يقوي القلب بالخاصية ، ويسكن الروع ، ليقوي قلبه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على رؤية ملكوت السماوات والأرض».
وسئل الجلال السيوطي (3) عن (أفضليته على) (4) ماء الكوثر ، فتوقف وقال : «لا نصّ».
[ذرع بئر زمزم]
وذكر الفاسي (5) : «أن ذرع غورها من أعلاها إلى أسفلها ستون ذراعا على ما ذكره الأزرقي (6)».
__________________

(1) وهو جد جمال الدين محمد جار الله بن محمد بن ظهيرة المخزومي صاحب الجامع اللطيف. الجامع اللطيف 166.
(2) الحافظ زين الدين العراقي ـ انظر الجامع اللطيف 167. والعراقي من محدثي مكة. توفي سنة 806 ه‍. واسمه عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين ، وله عدة مؤلفات. انظر : الضوء اللامع للسخاوي 4 / 171 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 344 ـ 345.
(3) انظر السؤال شعرا ، والجواب شعرا. الجامع اللطيف 166 ، ومن جوابه :
	ما جاءنا خبر بذلك ثابت 
 
	 
	فالوقف عن خوض بذلك أجمل 
 


(4) في (ج) «أفضلية».
(5) شفاء الغرام 1 / 399.
(6) أخبار مكة 2 / 61.
وقال أيضا (1) : «غورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعا ، وذلك كله بنيان وما بقي فهو جبل منقور ، وهو تسعة وعشرون ذراعا» ـ وهذا يخالف ما سبق ـ والله أعلم.

قال (2) : «وفي قعرها ثلاثة عيون ، عين حذاء الركن الأسود ، وعين حذاء أبي قبيس والصفا ، وعين حذاء المروة ، قاله الأزرقي (3) والفاكهي (4)».
[صفة ماء زمزم]
ويعجبني قول بعضهم :

	بالله قولوا لنيل مصر
 
	 
	بأنني عنك في غناء
 

	بزمزم العذب عند بيت 
 
	 
	معلق الستر (5) بالوفاء
 


قلت (6) : وقوله العذب ـ يعني عذوبة معنوية ، وإلا ففي الماء ثقل ، وقد يحلو في بعض الأحيان بالمشاهدة ، خصوصا إذا برد. وقال بعض العلماء (7) إنه يعذب في ليلة النصف من شعبان» ـ والله أعلم.

__________________

(1) أي الفاسي في شفاء الغرام 1 / 400.
(2) أي الفاسي 1 / 399.
(3) أخبار مكة 2 / 61.
(4) أخبار مكة 2 / 61.
(5) في (ج) «السّرّ». وفي شفاء الغرام «مخلق الشرب الوفا» 1 / 412. والبيتان لبدر الدين بن الصاحب المصري كما ذكر الفاسي.
(6) سقطت من (ج). وقلت : أي السنجاري.
(7) ونقل ابن ظهيرة ذلك عن أهل مكة وقال : «ويقال يقول أهل مكة أن عين السلوان تتصل بزمزم في تلك الليلة ...». الجامع اللطيف 167. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 413.
لطيفة :

ذكر العلامة الباعوني (1) أنه كتب لوالده يسأله عن تعليل ملوحة ماء زمزم ، فأجابه ، وذكر ذلك في أبيات (له قال) (2) : /

	سألت أبا العباس والدي الذي 
 
	 
	على فهمه في المشكلات يعول 
 

	فقلت أطال الله عمرك في الورى 
 
	 
	وأبقاك في عز به الخير موصل 
 

	[سؤالا لطيفا قد تعسر فهمه 
 
	 
	علي إلى أن خلته لا يؤول](3)
 

	تفكرت يا مولاي في بئر زمزم 
 
	 
	بمكة (إذ في مكة) (4) فخرها لا يمثل 
 

	وفي كون ما فيها من الماء مالحا (5) 
 
	 
	على أنها من سائر الأرض أفضل 
 

	وقلت له هل من جواب مبين 
 
	 
	وهل عندكم فيه مقال فينقل (6)
 

	فإني قد أتعبت (7) فكري له فما
 
	 
	ظفرت بما فيه يقال وينقل 
 

	فإن كان فيه عندكم من لطيفة
 
	 
	بروحي أفديكم ، علي تفضلوا
 

	ومنوا بابداء الجواب تكرما
 
	 
	وفضلا كما عودتموني وعجلوا
 

	فقال أمد الله في عمره على البديهة (8) 
 
	 
	قولا للجواهر يخجل 
 


__________________

(1) الباعوني : محمد بن يوسف بن أحمد بهاء الدين الباعوني ، دمشقي أديب ، نظم الأراجيز في بعض السير. توفي سنة 916 ه‍. انظر : الزركلي ـ الأعلام 7 / 155. وكان والده يوسف بن أحمد المقدسي الشافعي القاضي من الفقهاء الناظمين. انظر : الزركلي 8 / 215.

(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) سقط البيت من (أ) ولعله في احدى الهوامش المطموسة. واثباته من (ب) ، (ج) ، (د).
(4) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «أضحى» وهو أصح. وساقط من (د).
(5) غير مقروءة في (ج) ، وفي (د) «مالح».
(6) في (ج) «فيعقل».
(7) في (ب) «اتبعت».
(8) في (ج) «بديهة».
وأضاف ناسخ (ج) في الهامش«في نسخة أخرى على البديهة».
	نعم عندنا فيه جواب وأنه 
 
	 
	لكالسحر أو كالدرّ أو هو أمثل 
 

	جواب غدا مثل النسيم لطافة
 
	 
	أزال عن الأفهام ما كان يشكل 
 

	فلا تعجبوا منه فذلك ظاهر
 
	 
	كشمس الضحى يبدو لمن جاء يسأل 
 

	فمكة عين الأرض والعين ماؤها
 
	 
	كما قد علمتم مالحا ليس يجهل 
 


نقله شيخ مشايخنا العلامة سيدي علي المصري (1) رحمه‌الله ، نزيل منية أبي الخصيب (2) في فتاواه (3).
[عبد الله بن عبد المطلب الذبيح]
وكان حفر زمزم سببا لنذر عبد المطلب أن ينحر أحد بنيه (4) إن رزقه الله تعالى عشرة رجال ، لكونه لم يكن إذ ذاك إلا الحارث ، فلم يقدر على حفر زمزم.

ويقال : انه تشاجر هو وعدي بن نوفل ، فقال له عدي : «تستطيل علينا وأنت فذ؟!. فقال : «أو بالقلة تعيرني؟!. والله لئن

__________________

(1) لعله يونس بن أحمد المحلي الأزهري الكفراوي الشافعي. من المشتغلين بالحديث. والمتوفي بدمشق سنة 1120 ه‍. انظر : الزركلي ـ الأعلام 8 / 260.
(2) منية الخصيب : هي منية أبي الخصيب على شاطيء النيل في الصعيد الأدنى بمصر. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 218.
(3) سقطت «في فتاواه» من (ب) ، (ج).
(4) ذكر ابن إسحاق القصة ـ قصة النذر ـ بصيغة التضعيف «فيما يزعمون». انظر : ابن هشام 1 / 151 ـ 155 ، الأزرقي 1 / 287 ـ 288 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 328 ـ 333 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 248 ـ 249. وذكر رواية ابن إسحاق. والغريب أن أحدا لم يتوقف لنقد الرواية وخاصة أن من أولاد عبد المطلب من كان بسن محمد رسول الله (كحمزة والعباس رضي‌الله‌عنهما. فلا يعقل أن يكون عبد الله أصغر أولاد عبد المطلب العشرة. انظر في ذلك : السهيلي ـ الروض الأنف 1 / 103.

رزقني الله عشرة أولاد لأذبحن أحدهم للكعبة».
فاتفق أن رزقه الله ذلك ، فاجتمع له : الحارث ، والعباس ، وحمزة ، وعبد الله ، وأبو طالب ، والزبير ، وحجل ، والمقوم ، وضرار ، / وأبو لهب. ومن الاناث ست : صفية ، وأم حكيم ، وعاتكة ، وأميمة ، وأروى ، وبرّة.

فلما اجتمع له ذلك أخبر بنيه بنذره ، فقالوا : «أوف بنذرك بمن أردت منا». فضرب بينهم القداح ، فخرج سهم (1) عبد الله ـ وكان أحبهم إليه ـ فأخذه ، وأخذ الشفرة ، وقام به إلى أساف ـ صنم كان بالصفا ينحر عنده للكعبة ـ يريد أن يذبحه ، فلما أضجعه لحقه العباس (2) ، وجذب عبد الله من يده حتى أثرت الأرض فيه أثرا كان بوجهه إلى أن مات ، وقال : «لا أدعك تذبحه»!. وتلاحقته قريش من أنديتها ، وقالت : «إن أنت فعلت هذا ، لا يزال الرجل يأتي بابنه فينحره ، ولكن أعذر فيه ، ونفديه بأموالنا».
فذهب عبد المطلب إلى كاهنة ، وقص عليها قصته ـ قال في المواهب عن أبي عبد الغني في كتاب المبهمات (3) أن اسم الكاهنة قطبة وذكر ابن إسحاق أن اسمها شجاح «بشين وجيم» (4) ـ وذكر ابن ظفر في الأنباء (5) أنها كانت بخيبر. فانطلقوا حتى أتوها ـ انتهى ـ. فقالت :

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «على».
(2) روى هذا عن ابن إسحاق ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 248 «فيما يزعمون» وهو غير صحيح بدليل سن العباس رضي‌الله‌عنه. وانظر : الروض الأنف 1 / 103.
(3) كتاب المبهمات لأبي عبد الغني. وانظر : السيرة الحلبية ـ انسان العيون ص 36.
(4) في البداية والنهاية «سجاح» بسين وجيم. وكذلك في (ب) ، (ج) ، (د).
(5) الأنباء لابن ظفر محمد بن عبد الله أبو محمد الصقلي المكي.
«كم الدية عندكم؟!». قال : «عشر من الابل» ـ وكانت كذلك ـ. قالت : «قدموها ، واقدحوا عليها وعلى الغلام ، فإن خرج السهم على الغلام ، فزيدوا عشرا أخرى ، واقدحوا حتى يخرج السهم على الإبل ، فانحروها عنه ، فإن ربكم قد رضي».
ففعل عبد المطلب ذلك ، فخرج السهم على الغلام ، فزادوا عشرا من الإبل ، فلم يزالوا يزيدوا عشرا ويخرج السهم على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة ، فقالت قريش ومن حضر : «قد انتهى رضا ربك» وفرحوا. فقال عبد المطلب : «لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات»!. ففعلوا ذلك ، في كلّها يخرج السهم على الإبل. فنحر عبد المطلب تلك الإبل ثم تركت لا يصد عنها إنسان (1).
فائدة :
قال ابن كثير (2) : «ان امرأة سألت ابن عباس رضي‌الله‌عنهما ، نذرت ذبح (3) ولدها ، فأمرها بذبح مائة من الإبل آخذا من هذه القصة. ثم سألت عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنهما فلم يفتها بشيء. فبلغ مروان (4) ذلك ، فأمرها أن تعمل ما استطاعت من الخير وقال : «ان ابن عباس وابن عمر لم يصيبا الفتيا». وأما عند السادة الحنفية : فمن نذر ذلك يلزمه (5) / ذبح شاة ، أخذا من قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما‌السلام. وعند السادة الشافعية : هو نذر باطل. ـ فليحفظ ـ والله

__________________

(1) أضاف ابن هشام «ولا يمنع». السيرة 1 / 155.
(2) البداية والنهاية 2 / 249.
(3) في (ج) «أن تذبح».
(4) أي مروان بن الحكم وكان أمير المدينة آنذاك زمن معاوية رضي‌الله‌عنه.
(5) سقطت من (ج).
أعلم.

وفرح عبد المطلب بسلامة ابنه ، وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال (1) : «أنا ابن الذبيحين» ـ يعني عبد الله وإسماعيل بن إبراهيم عليهما‌السلام ـ.
[زواج عبد الله بآمنة بنت وهب]
قال ابن إسحاق (2) : «فلما نجا الله تعالى عبد الله من الذبح ، أخذه عبد المطلب ونور النبوة بين عينيه كالغرة ، فمر به على امرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي عند الكعبة ، يقال لها قتيلة ـ بضم القاف وفتح التاء ـ ويقال لها رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل ، فدعت بعبد الله إليها ، وقالت : لك مثل (3) ما نحر عنك من الابل ، وقع علي. فقال : لا أستطيع الآن. ولحق بأبيه. وقيل أجابها بقوله (4) :

	أما الحرام فالممات دونه 
 
	 
	والحلّ لا حلّ فأستبينه 
 

	يحمي الكريم عرضه ودينه 
 
	 
	فكيف بالأمر الذي تبغينه 
 


__________________

(1) انظر : السيرة الحلبية ـ انسان العيون 38. وروى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان رضي‌الله‌عنهما قال : كنا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأتاه أعرابي فقال : ... فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فقال معاوية : فتبسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (ولم ينكر عليه.
ويعني بالذبيحين : عبد الله وإسماعيل. انظر : زيني دحلان ـ السيرة النبوية والآثار المحمدية بهامش السيرة الحلبية ص 28.

(2) ابن هشام ـ السيرة 1 / 155 ـ 157 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 229 ، وأخذ السنجاري عن السهيلي ـ الروض الأنف.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) أبو نعيم الأصبهاني ـ دلائل النبوة 1 / 131 ـ 132 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 69 ، السيرة الحلبية ـ انسان العيون ص 39.
وعن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما (1) : أنه مرّ به على كاهنة من تبالة (2) متهودة ، قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية فقالت له ما تقدم ـ إلى آخره والله أعلم».
فأتى عبد المطلب وهب بن عبد (3) مناف بن زهرة بن كلاب ، فخطب ابنته آمنة لابنه عبد الله ، فأجابه إلى ذلك ، فعقد عليها من وقته ، وأمها برّة ابنة عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، فيقال أنه دخل عليها عبد الله لوقته ، فواقعها ، فحملت بأشرف المخلوقات سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (4) صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

	نسب أضاء عموده في رفعة
 
	 
	كالبدر فيه ترفّع وضياء
 


قال بعض العلماء (5) : هذا النسب يكتب لكل شيء ، فانه جمع حروف الاسم الأعظم ، وقد / جرّب في مهمات كثيرة ، وما زال العلماء

__________________

(1) انظر الخبر في السيرة الحلبية ص 39.
(2) تبالة : بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن كانت أول عمل وليه الحجاج بن يوسف الثقفي. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 9 ـ 10.
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) انظر في نسبه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ابن سعد ـ الطبقات 1 / 28 ، ابن هشام ـ السيرة 1 / 1 وما بعد ، ابن قتيبة ـ المعارف 32 ـ 33 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 271 ـ 276 ، القضاعي ـ تاريخ 171 ـ 173.
(5) لم يذكر السنجاري من هم هؤلاء العلماء؟!. وواضح أنهم من الصوفية. والذي ورد في السنة الصحيحة الفضل فيمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى : «فعن أبي هريرة عن النبي (قال : لله تسعة وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة ...». سنن ابن ماجه 5 / 1 رقم 675.
من السلف يحفظونه ، ويأمرون أولادهم بحفظه والتبرك به ـ انتهى.

فخرج عبد الله من عندها ، ومر بالمرأة السعدية ، فلم تكلمه ، فالتفت إليها وقال : «مالك لا تسألين سؤالك بالأمس؟!». فقالت : «والله ما بي من ريبة ، ولكن رأيت في وجهك نورا ، وأنا على علم من نبي يبعث ، فرجوت أن تكون أباه ، وأكون أمه ، ولم أر الآن في وجهك (شيئا من) (1) ذلك النور ، فما أحدثت بعدي؟!». فأخبرها بزواجه آمنة بنت وهب ، فأنشأت تقول :

	إنّي رأيت مخيلة لمعت 
 
	 
	وتلألأت كتلألؤ (2) القطر
 

	في وجهه نور يضيء له 
 
	 
	ما حوله كإضاءة البدر
 

	فرجوته فخرا أبؤ به 
 
	 
	ما كل قادح زنده يوري 
 

	لله ما زهرية سلبت 
 
	 
	نورا فحلّ بها ولم تدر
 


[وفاة عبد الله]
فلما تم لآمنة شهران من حملها ، توفي عبد الله ، وقيل بعدما ولد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بثمانية وعشرين شهرا ، وقيل سبعة أشهر ، وقيل شهرين. وكان عبد المطلب قد بعثه يمتار له مع قريش ، فرجع ضعيفا معهم ، فتخلف بيثرب عند أخواله من بني النجار ، فأقام عندهم مريضا شهرا ، فلما قدم أصحابه مكة ، سألهم عبد المطلب عنه (3) ، فأخبروه ، فبعث له الحارث (4)
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). وفي (أ) ، (ج) «شيء من».
(2) في (ج) «كتلأليء». وفي تاريخ الطبري «بحناتم» 2 / 332 ، وكذلك السهيلي ـ الروض الأنف ، ودلائل النبوة لأبي نعيم 1 / 132. وهناك اختلاف في الألفاظ في هذه الأبيات الثلاثة مع ما في البداية والنهاية لابن كثير 2 / 250.
(3) سقطت من (ج).
(4) في (ب) ، (د) «الحرث».
فوجده قد توفي (1) ، ودفن في دار التابعة (2) ـ كذا في المواهب (3) ـ.
قال الشامي في سيرته (4) : «والتابعة بتاء مثناة من فوق فباء موحدة فعين مهملة».
وقيل توفي بالأبواء (5) بين مكة والمدينة.

وذكر الحافظ العلائي في مولده (6) : أنه كان سنه لما حملت آمنة منه ثمانية عشر سنة ، وقيل سبعة وعشرون سنة ، وقيل أنه لما توفي اثنان وعشرون سنة ، وقيل سبعة وعشرون سنة ، وقيل كان عمره يوم تزوج ثلاثون ، وقيل سبعة عشر سنة ـ والله أعلم ـ.
وقالت زوجته آمنة ترثيه (7) :

	عفا جانب البطحاء من آل هاشم 
 
	 
	وجاور لحدا (خارجا بالغماغم) (8)
 

	دعته المنايا دعوة فأجابها
 
	 
	وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «مات».
(2) ذكرها الطبري ـ تاريخ 2 / 333 ، وذكر «النابغة» كالمصادر الأخرى. وقد حدد الطبري موضعها ـ ابن جرير الطبري 2 / 333 ، القضاعي ـ تاريخ 177.
(3) المواهب اللدنية للقسطلاني.
(4) انظر : الحلبي ـ السيرة الحلبية ص 50.
(5) الأبواء : فيها على الصحيح قبر آمنة بنت وهب. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 79 ـ 80.
(6) الحافظ العلائي : خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي ، صلاح الدين أبو سعيد الدمشقي ، المحدث البحاثة. توفي سنة 764 ه‍. انظر : الدرر الكامنة 2 / 90 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 321 ـ 322.
(7) في (أ) ، (د) «ترثاه». والاثبات من (ب) ، (ج). والأبيات من البحر الطويل.
(8) في (ج) ، (ب) «فأرجأ بالغمائم». وفي البدء والتاريخ «مدرجا بالغمائم» 4 / 116 ، وفي الدمياطي ـ السيرة النبوية «خارجا في الغمائم» ص 29.
	عشية راحوا يحملون سريره
 
	 
	تعاوره (1) أصحابه في التزاحم /
 

	فإن تك غالته المنايا وريبها
 
	 
	فقد كان معطاء كثير التراحم 
 


وورث صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أبيه خمسة أجمال ، وقطعة من الغنم ، وأم أيمن بركة الحبشية (2) ، وشقران (3) بضم الشين الحبشي واسمه صالح ، فأعتقهما صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ومن شعر عبد الله والد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما أورده الصفدي في تذكرته (4) (وهو قوله) (5) :

	لقد حكم السارون في كل بلدة
 
	 
	بأن لنا فضلا على سادة (6) الأرض
 

	وأن أبي ذو المجد والسؤدد الذي 
 
	 
	يشار به ما بين نشز إلى خفض 
 

	وجدي وآبائي أثّلوا العل (7) 
 
	 
	قديما بطيب العرق والحسب المحض 
 


فائدة :
الذي عليه المحققون أن أبويه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الناجين ، وليسا في النار ، لموتهما قبل البعثة ، ولا تعذيب قبلها بنص (قوله تعالى) (8) : (وَما كُنَّا
__________________

(1) في (ج) «تعاود».
(2) مولاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وحاضنته. وأم أسامة بن زيد. انظر : ابن قتيبة ـ المعارف 63 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 2 / 179 ، القضاعي ـ تاريخ 236 ، أبو نعيم ـ دلائل النبوة 1 / 164.
(3) في (ج) «وشفران» وهو خطأ. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 170 ، القضاعي ـ تاريخ 235.
(4) صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي صاحب الوافي بالوفيات ، المتوفى سنة 764 ه‍.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) في (د) «ساير».
(7) في (د) «له مثلوا».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(1) ، ولأنهما لم يثبت عنهما شرك ، بل كانا على دين الحنيفية (2) ـ دين إبراهيم عليه‌السلام ـ كما قاله الفخر الرازي (3). بل قيل أن الله أحياهما له وآمنا به (4).
وقد ألف العلامة جلال الدين (5) السيوطي وغيره مؤلفات في ذلك ـ جزاهم الله خيرا.

قال الجلال في المسالك (6) بعد سابقة كلام :

«فثبت أن آباءه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من عهد إبراهيم عليه‌السلام إلى عمرو بن لحي كلهم مؤمنون بيقين».
ثم أورد آيات وأحاديث إلى أن قال : «فتحصل من هذا أن آباءه كلهم على دين إبراهيم عليه‌السلام ، وولد كعب بن مرة ، الظاهر أنهم كانوا كذلك لأن أباه أوصاه بالإيمان ، وبقي بينه وبين عبد المطلب أربعة :

__________________

(1) سورة الاسراء الآية 15.
(2) في (ج) ، (د) «الحنفية».
(3) الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب.
وهو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي الامام المفسر ، المتوفى سنة 606 ه‍ ، انظر أبو شامة ـ ذيل الروضتين ص 68 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 312.

(4) انظر : السيرة الحلبية ص 50 ـ 51. وفيه أيضا مناقشة طيبة للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، في قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم للأعرابي الذي سأل عن أبيه : «إن أبي وأباك في النار».
(5) وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي الجلال ، المتوفى سنة 911 ه‍ ، المؤرخ الأديب.
وله في ذلك : مسالك الحنفا في والدي المصطفى (مطبوع). انظر : الزركلي ـ الأعلام 3 / 302.

(6) مسالك الحنفا في والدي المصطفى.
كلاب ، وقصي ، وعبد مناف ، وهاشم ، لم أظفر فيهم بنقل (1) لا كذا ولا كذا" ـ انتهى ـ.
وقال العلامة ابن حجر في شرح الهمزية (2) عند قوله :

	«لم تزل في ضمائر الكون تختا
 
	 
	ر لك الأمهات والآباء
 


لك أن تأخذ من كلام الناظم الذي علمت ، أن الأحاديث مصرحة به لفظا في أكثره ، ومعنا في كله ، أن آباءه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من آدم وحواء ليس فيهم كافر ، لأن الكافر لا يقال فيه مختار ولا طاهر ولا كريم ، بل (إنّما المشركون نجس)(3) ، وأيضاً قوله تعالى (وتقلّبك في السّاجدين) (4) على أحد التفاسير من أنّ المراد من ساجد إلى ساجد (5) ـ انتهى ـ.
[واقعة الفيل]
وفي زمن حمله صلّى الله عليه وآله كانت واقعة الفيل ، إرهاصاً لنبوته صلّى الله عليه وآله.
__________________
(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) شرح همزية البوصيري بعنوان المنح المكية. ـ مخطوط ـ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ، المتوفى سنة 974 هـ. انظر : الزركلي ـ الأعلام 1 / 234 ، وانظر : السيرة الحلبية 1 / 43.

(3) سورة التوبة الآية 28.

(4) سورة الشعراء الآية 219.

(5) انظر : السيرة الحلبية ص 29. ذكر عن ابن عباس : (وتقلبك في الساجدين) أي من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا ، أي وجدت الأنبياء في آبائه».

وعن ابن عباس : (وتقلبك في الساجدين) ما زال النبي صلّى الله عليه وآله ينقلب في أصلاب الانبياء حتى ولدته امه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8 / 214 : رواه البزار ، ورجاله الثقات ـ أبونعيم الاصبهاني ـ دلائل النبوة 1 / 58.
وملخص القصة (1) أنّ أبرهة ملك اليمن من جهة النجاشي ملك الحبشة (بنى له كنيسة سماها القليس ، لم ير مثلها في زمانها ، وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة يقول) (2) : إني بنيت لك أيها الملك كنيسة ، لم تبن لأحد قبلك ، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب.

فلما تحدّثت العرب بكتاب أبرهة ، غضب رجل من النسأة (3) أحد بني فقيم بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ، فخرج حتى أتى إلى القليس ، فأحدث فيه ، ثم خرج فلحق بأرضه.

فنما الخبر إلى أبرهة ، فقال : من فعل ذلك؟!. قالوا : رجل من أهل البيت الذي تحجه العرب ، لما سمع من كتابك إلى النجاشي.

فغضب أبرهة عند ذلك ، وحلف ليهدمن الكعبة ، ويأبى الله ذلك!.
ثم أمر الحبشة فتهيأت للخروج ، وسمعت بخروجه العرب ، فأعظموا ذلك ، ورأوا قتاله (4) حقا ، وأرادوا صده عن ذاك.

فخرج إليه رجل من أهل اليمن يقال له ذو نفر من ملوك اليمن بمن

__________________

(1) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 43 ـ 62 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 224 ـ 231 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 127 ـ 129 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 260 ـ 263.
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «أرسل يقول له».
(3) النسأة هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية ، فيحلون الشهر من الأشهر الحرم ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل ، ويؤخرون ذلك الشهر. وقد حرم الإسلام ذلك في قوله تعالى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ). انظر : ابن هشام 1 / 43.
(4) في (ج) «جهاده».
أطاعه من قومه ، فقاتله [فهزمه](1) ، وأتي به أسيرا إلى أبرهة ، فأراد قتله ، فقال له : أيها الملك لا تقتلني ، فعسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي. فحبسه معه في وثاق وسار به.

ثم مضى حتى كان بأرض خثعم ، عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي ومن تبعه من قبائل العرب ، فقاتله [فهزمه](2) ، وأتي به أسيرا إلى أبرهة ، فقال له نفيل : لا تقتلني أيها الملك ، فإني دليلك بأرض العرب. فحبسه أسيرا معه.

وسار حتى كان بأرض الطائف ، خرج إليه مسعود بن معتب (3) بمن معه من ثقيف وقالوا له : أيها الملك ، إنما نحن عبيدك ، سامعون لك ، وليس بيتنا هذا ـ يعنون اللات وكان معبدا لهم بالطائف ـ بالبيت الذي تريده ، إنما ذلك البيت بمكة ، ونحن نبعث من يدلك عليه.

فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق.

فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى نزل المغمس (4) ، (فلما أنزله به مات أبو رغال ، فرجمت العرب قبره) (5) [هناك](6).
فلما نزل أبرهة المغمس ، بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له ، حتى إذا كان بمكة / ساق إليه أموال تهامة من

__________________

(1) زيادة من (ب) ، (ج).
(2) زيادة من (ب) ، (ج).
(3) في (ب) غير واضحة. وفي (ج) «مغيث».
(4) المغمس : موضع قرب مكة في طريق الطائقف. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 161.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) زيادة من (ب) ، (د).
قريش وغيرها ، وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب ـ وهو يومئذ رئيس قريش وكبيرهم وسيدهم.

فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بمكة بقتال أبرهة. ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم بذلك.

فبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة ، وقال له : سل عن سيد هذه البلدة وشريفها ، ثم قل له أن الملك لم يأت لحربكم ، وإنما جاء لهدم هذا البيت ، فإن لم تعرضوا له بحرب فلا حاجة له بحربكم ، فإن هو لم يرد حربي فأتني به.

فلما دخل حناطة مكة ، سأل عن سيد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب. فأتاه وأخبره بما قال له أبرهة ، فقال عبد المطلب : والله ما نريد حربه ، وما لنا بذاك من طاقة ، وهذا البيت ، بيت الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم عليه‌السلام ـ أو كما قال ـ فإن يمنعه منه فإنه بيته وحرمه ، وأن يخلي بينه وبينه فو الله ما عندنا دفع عنه.

فقال حناطة : فانطلق معي إليه ، فإنه أمرني أن آتيه بك.

فانطلق معه عبد المطلب ، ومعه بعض بنيه ، حتى أتى العسكر ، فسأل عن ذي نفر ـ وكان صديقا له ـ حتى دخل عليه في مجلسه ، فقال له : هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟!. فقال ذو نفر : وما غناء رجل أسير في يد ملك ينتظر القتل غدوّا وعشيّا! إلا أن أنيسا (1) سائس الفيل محب لي سأوصيه لك. فدعا به (2) وعرفه بعبد المطلب وقال له : انه سيد قريش ، وصاحب عين مكة ، وشريف هذا الحي ، فاستأذن له الملك ،

__________________

(1) في (ج) «نفيسا».
(2) في (د) «فدعاه بخير».
وعرفه شرفه. فقال : حبا وكرامة.

فاستأذن له الملك ، فأذن له الملك في الدخول عليه. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما دخل على الملك ، وبصر به أبرهة ، وقع في قلبه موقعا ، فأجلّه وأكرمه ، ونزل له عن سريره ، وأجلسه معه على بساط واحد.

ثم قال لترجمانه : قل له هل لك من حاجة!. فقال له الترجمان. فقال عبد المطلب : حاجتي أن يرد الملك علي مائتي بعير أصابها لي. فأخبره الترجمان بذلك. فقال أبرهة للترجمان : قل له ، انك كنت أعجبتني لما رأيتك ، ثم أني قد زهدت فيك حين كلمتني ، أتكلمني (1) في ماء؟؟؟ بعير أصبتها لك ، وتترك الكلام في بيت هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟!.
فأخبر الترجمان عبد المطلب بذلك ، فقال عبد المطلب للترجمان : قل له أنا رب هذه الابل ، وأن للبيت ربا [يحميه](2) سيمنعه!!. فأخبر الترجمان أبرهة بذلك. فقال : ما كان ليمنعه مني!. فقال عبد المطلب للترجمان : قل له أنت وذاك!.
وكان ذهب مع عبد المطلب يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ـ وهو يومئذ سيد بني بكر ـ. وخويلد / بن واثلة الهذلي ـ وهو يومئذ سيد هذيل ـ. فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع ولا يهدم البيت ، فأبى. ورد على عبد المطلب ابله.

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) زيادة من (ج). وسقط من (د) من" فقال عبد المطلب للترجمان ... قل له أنت وذاك».
فلما انصرفوا عنه أمر عبد المطلب قريشا بالخروج من مكة إلى روس الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش (1).
ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة الغراء (2) ، ومعه نفر من قريش يدعو الله تعالى ، ويستنصره على أبرهة ، فمما (3) قاله وهو آخذ بحلقة باب الكعبة (4) :

	لا همّ إن العبد يمن
 
	 
	ع رحله فامنع رحالك (5)
 

	لا يغلبن صليبهم 
 
	 
	ومحالهم غدوا (6) محالك 
 


قال ابن هشام (7) : هذا ما صح له عندي.

وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف (8) :

	لاهمّ؟؟؟ اخز الأسود بن مقصود
 
	 
	الآخذ الهجمة (9) فيها التقليد
 

	بين (حراء فثبير) (10) فالبيد
 
	 
	يحبسها (11) وهم أولات التطريد
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) ، (د) «العسكر».
(2) في (ج) «الباب» أي باب الكعبة».
(3) في (أ) ، (ج) «فما» والاثبات من (ب) ، (د).
(4) انظر : ابن هشام : السيرة 1 / 51 ، وابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 227. وقد أثبت الطبري أبياتا أكثر مما أثبته ابن هشام والسنجاري.
(5) عند ابن هشام والطبري «حلالك».
(6) في (ب) ، (د) «عدوا». وفي (ج) «أبدا». وغدوا أي غدا.
(7) ابن هشام ـ السيرة 1 / 51.
(8) عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. ابن هشام 1 / 51.
(9) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «ذات».
(10) في (ج) ما بين قوسين «حرف ثبير».
(11) في (ب) ، (ج) «يحسبها». وعند ابن هشام «يحبسها وهي».
	فضمّها إلى طماطم (1) سود
 
	 
	اخفره يا ربّ وأنت محمود
 


ثم أرسل حلقة الباب ، وانطلق بمن معه من قريش إلى شعب الجبال ، ينظرون ما يفعل الله سبحانه وتعالى بأبرهة ، وما يفعل أبرهة بالبيت إذا دخل مكة.

فلما أصبح أبرهة تهيأ (لدخول مكة ، وعبأ جيشه ، وكان اسم الفيل محمودا ـ وهو الفيل الأعظم) (2) وأبرهة مجمع على هدم البيت.

فلما وجهوا الفيل إلى جهة مكة ، أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي ـ المتقدم ذكره ـ حتى قام إلى جنب الفيل ، ثم أخذ (بأذن الفيل) (3) وقال : أبرك محمودا ، أو ارجع راشدا من حيث جئت ، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه ، فبرك الفيل.

وخرج نفيل بن حبيب حتى صعد في الجبل ، فضربوا الفيل ليقوم فأبى (فضربوه في رأسه بالطبرزدين ليقوم فأبى) (4) ، فأدخلوا محاجن (5) لهم في مراقه (6) فزقوه (7) بها ليقوم فأبى. فوجهوه لجهة اليمن فقام

__________________

(1) الطماطم السود : أي الأعلاج السود كما ذكر ابن هشام 1 / 52. ويعني بهم الحبشان.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج). واستعاض الناسخ عنه" للدخول أي دخول مكة».
(3) في (ب) ، (ج) «بأذنه».
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). والطبرزدين آلة معقفة من الحديد. وطبر بالفارسية معناها الفأس. انظر هامش رقم (8) في السيرة لابن هشام 1 / 52 ، وفيه الطبرزين.
(5) في (ج) «محاجز». والمحجن عصا غليظة معوجة وقد يعمل في طرفها حديد. انظر هامش رقم (9) في السيرة لابن هشام 1 / 52.
(6) المراق أي أسفل البطن.
(7) في (أ) ، (ج) «فنزعوه». وفي (د) «فبزغوه" كما في السيرة لابن هشام. والاثبات من (ب).
يهرول. فوجهوه (إلى الشام فقام يهرول ، فوجهوه) (1) إلى المشرق فقام يهرول ، فوجهوه إلى مكة فبرك.

فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر مثل الخطاطيف (2) والبلسان (10) ، مع كل طير منها ثلاثة أحجار ، واحد في منقاره وحجران في رجليه ، أمثال (3) الحمص والعدس ، لا تصيب أحدا إلا هلك. وليس كلهم أصابته.

فخرجوا هاربين يبتدرون (4) الطريق الذي / جاءوا منه ، ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق ، ونفيل ينظر إليهم من الجبل.

قال ابن هشام (5) : فلما رأى نفيل هربهم وما أصابهم من النقمة أنشأ يقول :

	أين المفر والاله الطالب 
 
	 
	والأشرم المغلوب ليس (6) الغالب
 


وقال في ذلك من قصيدته (7) النونية :

	ألا حيّيت عنّا يا ردينا (8) 
 
	 
	نعمناكم مع الأحباب (9) عينا
 


__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، (د).
(2) الخطاطيف : مفردها خطاف وهو الحديدة المعوجة كالكلاب يختطف بها الشيء. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 76. وهنا تعني العصافير السود. انظر أيضا : لسان العرب 1 / 77.
(10) البلسان : بمعنى طيور الزرازير. انظر : لسان العرب 6 / 30.
(3) في (ب) ، (ج) «مثال».
(4) في (ج) «يبتدون».
(5) السيرة النبوية 1 / 53.
(6) في تاريخ الطبري لابن جرير" غير" 2 / 228.
(7) في (ب) «القصيدته». وفي (ج) «القصيدة».
(8) اسم امرأة مرخم من ردينة. بدأ قصيدته بالغزل على عادة شعراء الجاهلية.
(9) في السيرة لابن هشام 1 / 53 ، وتاريخ الطبري لابن جرير 2 / 228 ، ومعجم
	ردينة لو رأيت (ولن تريه) (1)
 
	 
	لدى جنب المحصّب (2) ما رأينا
 

	إذا لعذرتني وحمدت أمري 
 
	 
	ولم تأسي على ما فات مينا (3)
 

	حمدت الله إذ أبصرت طيرا
 
	 
	وخفت حجارة تلقى علينا
 

	وكلّ القوم يسأل عن نفيل 
 
	 
	كأن عليّ للحبشان دينا
 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون على كل منهل ، وأصيب أبرهة في جسده ، فخرجوا به يسقط أنملة ، أنملة ، كلما سقطت أنملة تبعها قيح ودم فسقطت الثانية ، حتى وصلوا به إلى صنعاء وهو مثل الفرخ ، فما مات حتى انصدع صدره (4).
[حول دخول الفيل مكة]
قال الإمام عبد القادر بن محمد الطبري في كتابه أساطين الشعائر الإسلامية (5) : «وقع الخلاف (6) في دخول الفيل الحرم ، فقال المحب

__________________

ـ البلدان. لياقوت الحموي 5 / 61 ، «الاصباح».
(1) في (ب) «ولو تريه». وفي (ج) «ولو ترينا». وعند ابن هشام «ولا تريه» وعند ابن جرير الطبري «ولم تريه». أما عند ياقوت فكما في المتن.
(2) في (ج) «الحصيب». والمحصب المقصود هنا : موضع رمي الجمار بمنى. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 62.
(3) في (ج) «منا». وعند ابن هشام والطبري «بينا». والمين : الكذب. انظر : لسان العرب 13 / 425 ـ 426.
(4) أضاف ابن هشام «فيما يزعمون» السيرة 1 / 54. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 229.
(5) والكتاب الأساطين في حج السلاطين. ويسمى أساطين الشعائر الإسلامية وفضائل السلاطين والمشاعر الحرمية ألفه سنة 1031 ه‍ وهي السنة التي توفي فيها السلطان عثمان بن أحمد خان مقتولا بعد أن عزم على الحج.
(6) في (ج) «الاختلاف».
الطبري (1) والإمام النووي (2) وغيرهما من العلماء : أنه دخل الحرم ، وحسر عند محسر (3) الذي هو حد منى مما يلي جهة عرفة ، وأن الوادي سمي محسرا لكون الفيل حسر فيه ، ولذلك سن الإسراع في السير فيه ، لكونه محل نزول العذاب.

وذهب آخرون ، منهم ابن الأثير (4) : أن الفيل لم يدخل الحرم أصلا ، وإنما كان نزول العذاب عليهم بالمغمس ، وهو محل محاذ لعرفة» ـ وتقدم ذلك.

والخلاف المذكور إنما هو في الفيل المخصوص ، وأما غيره : فهل (يجوز دخوله) (5) الحرم ، أم يمتنع؟ ـ محل تردد ـ. لكن في تاريخ الفاسي (6) : أن السلطان أبا سعيد (7) صاحب العراق ، بعث فيلا مع حجاج العراق ، وما عرف قصده من بعثه ، (ووصل معهم ، ودخلوا بها المواقف كلها ، وتوجهوا به إلى المدينة) (8) فمات بالفريش الصغير (9) قبل وصولهم إلى المدينة.

__________________

(1) محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري. المتوفى سنة 694 ه‍. ولعله ذكر ذلك في كتابه : خير القرى في زيارة أم القرى ، أو في كتابه القرى لقاصد أم القرى.
(2) في (أ) «النواوي». والاثبات من بقية النسخ.
(3) محسر : موضع بين عرفة ومكة. وقيل بين منى وعرفة ، وقيل بين منى والمزدلفة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 62.
(4) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 260 ـ 262.
(5) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «يدخل».
(6) في شفاء الغرام 2 / 393.
(7) السلطان أبو سعيد خربندا : سلطان العراق من التتار. توفي سنة 736 ه‍. وانظر هذا الخبر في : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 393.
(8) ما بين قوسين سقط من (ج). وسقط من (د) جملتان مما سبق.
(9) الفريش الصغير : عرفها السنجاري في المتن.
وما (1) وقع الآن أيضا سنة ألف واحدى وثلاثين وهي سنة / تأليف هذا (2) الكتاب : وذلك أن الوزير محمد باشا (3) المتولي لليمن انفصل عن باشويتها ، وورد مكة المكرمة برا ، وأرسل غالب أثقاله بحرا ، فوصل هو إلى مكة ، ودخلها في موكب عظيم غرة شعبان من السنة المذكورة ، ووصلت عقبه سفينة أخرج منها فيل ، حمله إلى محل من البر يسمى أم قرين (4) ، وذهب إلى رؤيته جماعة ، ورأوه بها ، وأم قرين من الحرم بقرب مكة من جهة اليمن ، ثم ذهب به (5) إلى جدة ، وهو بها الآن ، يقصد أن يهدى إلى السلطان الأعظم السلطان عثمان خان (6)».
ويبعد (7) كون خصوصية مكة عدم دخول فيل بها ، قصة فيل العراق ، والله أعلم بحقيقة الحال ـ انتهى (8) ـ.
__________________

(1) في (ب) «وأما».
(2) أي كتاب عبد القادر الطبري : أساطين الشعائر الإسلامية.
(3) محمد باشا متولي اليمن من قبل الدولة العثمانية. انظر اللوحة 190 من النسخة (أ) من مخطوط الجزء الثاني للسنجاري. وانظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 397.
(4) أم قرين : عرفها السنجاري في المتن. في المنتصف بين مكة وجدة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 51.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) عثمان خان بن السلطان أحمد خان. قتل سنة 1031 ه‍ بعد أن عزم على الحج بأيدي جنوده. انظر : المحامي ـ تاريخ الدولة العلية ص 278 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 104 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 107.
(7) في (أ) ، (ج) «ويفيد». والاثبات من (ب) ، (د).
(8) وقد أضاف الدهلوي ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتب هذه النسخة أبو الفيض والاسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الحنفي ـ عامله الله بلطفه الخفي : وقد وقع في عصرنا هذا ـ أعني سنة ثمانية عشر وثلاثمائة بعد الألف / أنه أهدي الى أمير مكة وشريفها الشريف عون الرقيق باشا بن محمد بن عبد المعين بن عون فيل من بعض
فائدة :
قال ابن إسحاق (1) : «حدثني يعقوب بن عتبة (2) أنه أول ما رأيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام ، وأن أول ما حلّ بها مراير الشجر كالحرمل والعشر والحنظل ذلك العام (3)».
وفي حديث رواه ابن إسحاق (4) عن عائشة رضي‌الله‌عنها قالت : «لقد رأيت قائد الفيل ، وسائس الفيل ، أعميين مقعدين بمكة يسألان (5) الناس».
[صدى واقعة الفيل]
فلما رد الله تعالى الحبشة وأصابهم (ما أصابهم) (6) ، أعظمت العرب قريشا وقالوا : هم أهل الله ، قاتل الله عنهم (7) وكفاهم

__________________

ـ أغنياء السادة ، فورد الفيل مكة ، وكان الأمير يشهد به المشاهد كلها ، ويمشى في شوارع مكة ، ويطلع به الطائف ، وبقي على ذلك الى أن قتله بعض الأشراف في أوائل عام الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة والألف. وكانوا يتشاءمون مجيئه حتى قتل ، فانفرج الأمر بعد ذلك والله أعلم بحقيقة الحال».
(1) ابن هشام ـ السيرة 1 / 54.
(2) يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني حليف بني زهرة ، توفي سنة 128 ه‍.
(3) وقد علق ابن الأثير تعليقا لطيفا واعيا على ذلك : «وقال كثير من أهل السير أن الحصبة والجدري أول ما رؤيا في العرب بعد الفيل ، وكذلك قالوا : إن العشر والحرمل والشيح لم تعرف بأرض العرب إلا بعد الفيل ، وهذا مما لا ينبغي أن يعرج عليه ، فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل منذ خلق الله العالم». انظر : الكامل في التاريخ 1 / 263.
(4) انظره في : ابن هشام ـ السيرة 1 / 57 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 231.
(5) في السيرة لابن هشام «يستطعمان».
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 231 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 263.
مؤنة (1) عدوهم. فقالوا في ذلك أشعارا كثيرة يذكرون ما صنع الله تعالى بالحبشة. فمن ذلك قول قيس بن الأسلت (2) من قصيدة طويلة :

	وفي صنعه يوم الفيل الحبو
 
	 
	ش إذ كلما بعثوه رزم 
 

	محاجنهم تحت أقرامه (3) 
 
	 
	وقد شرّموا أنفه فانخزم (4)
 

	وقد جعلوا سوطه (5) معولا
 
	 
	إذا يمّموه (6) قفاه كلم 
 

	فولّى وأدبر أدراجه 
 
	 
	وقد باء بالظلم من كان ثمّ 
 

	فأرسل من فوقهم حاصبا
 
	 
	تلفهم مثل لف القزم (7)
 

	يحض على الصبر رهبانهم 
 
	 
	وقد ثاجوا كثؤاج الغنم (8)
 


وقال أيضا (9) :

	فقوموا فصلّوا ربّكم وتمسّحوا
 
	 
	بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
 

	فعندكم منه بلاء ومخبر (10) 
 
	 
	غداة أبو يكسوم هادي الكتائب /
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «عقوبة».
(2) قيس بن الأسلت بن جشم بن وائل الأوسي الأنصاري ثم الخطمي واسمه صيفي. انظر : ابن هشام 1 / 58 وعنده «أبو قيس». وذكر أيضا أن القصيدة تروى لأمية بن أبي الصلت 1 / 59.
(3) في (ب) ، (ج) ، (د) «أقدامه». وعند ابن هشام «أقرابه» والصحيح «أمراقه».
(4) في (ج) «فانشرم». وعند ابن هشام «فانخرم».
(5) في (د) «صوته».
(6) في (ج) «يموا».
(7) في (ج) «القدم».
(8) الثؤاج : الصياح.
(9) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 59.
(10) عند ابن هشام «مصدق» والمقصود بأبي يكسوم ـ أبرهة الأشرم وهي كنيته.
	(كتيبة بالسهل تمشي ورحله) (1)
 
	 
	على القاذفات في رؤوس المناقب 
 

	فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم 
 
	 
	جنود المليك بين ساف وحاصب 
 


وقال أبو الصلت (2) ، وقيل أمية ابنه :

	إن آيات ربنا واضحات (3) 
 
	 
	ما يماري فيهنّ إلّا الكفور
 

	خلق الليل والنهار فكلّ 
 
	 
	مستبين حسابه مقدور
 

	ثم يجلو النهار رب رحيم 
 
	 
	بمهاة (4) شعاعها (5) منشور
 

	حبس الفيل بالمغمّس حتى 
 
	 
	ظلّ يجثو (6) كأنه معقور
 

	لازما حّلقة الجران كما قطّ
 
	 
	ر من صخر كبكب محدور
 

	حوله من ملوك كندة أبطا
 
	 
	ل ملاويث (7) في الحروب صقور
 

	خلّفوه ثم [ابذعرّوا](8) جميعا
 
	 
	كلهم عظم ساقه مكسور
 


كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور (9)
__________________

(1) عند ابن هشام جاء الشطر : «كتيبته بالسهل تمسي ورجله». وفي (د) «ورجله».
(2) أبو الصلت بن ربيعة الثقفي. والد الشاعر أمية بن أبي الصلت. انظر : ابن هشام 1 / 60 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 240 فيه بعض الأبيات.
(3) عند ابن هشام «بينات» 1 / 60.
(4) في (ب) ، (ج) ، (د) «بمهمات». وهو خطأ. والمقصود بالمهاة الشمس.
(5) في (ب) «شعاشها».
(6) عند ابن هشام «يحبو».
(7) الملاويت : الأشداء.
(8) ما بين حاصرتين فراغ في (أ). وفي (د) «عزوا». والاثبات من (ب) ، (ج) ، وابن هشام. والمعنى ـ تفرقوا ـ.
(9) عند ابن هشام «بور». وذكر في الهامش رقم (7) 1 / 60 «أن في بعض المخطوطات زور». وهذا هو الأصح.
وقال عبد الله بن قيس الرقيات (1) :

	كاده الأشرم الذي جاء بالفيل 
 
	 
	فولّى وجيشه مهزوم 
 

	واستهلّت عليهم الطير بالجند
 
	 
	ل حتى كأنه مرجوم 
 

	ذاك من يغزه من الناس يرجع 
 
	 
	وهو فلّ من الجيوش ذميم 
 


وقال عبد المطلب في ذلك :

	قلت والأشرم تردى خيله 
 
	 
	إن ذا الأشرم غرّ (2) بالحرم
 

	رامه تبّع فيما جردت 
 
	 
	حمير والحيّ من آل قدم 
 

	وانثنى عنه وفي أوداجه 
 
	 
	خارج أمسك عنه بالكظم 
 

	نحن آل الله في بلدته 
 
	 
	لم يزل ذاك على عهد أبرهم 
 


وفي هذا القدر كفاية ـ والله ولي الهداية.

أقول (3) : وكانت واقعة الفيل في المحرم / سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من عهد ذي القرنين في زمن كسرى أنوشروان ـ كذا رأيته في بعض السير (4) ـ.
[مولده صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
ولما كان يوم الاثنين لاثنى؟؟؟ عشرة مضت من ربيع الأول على المشهور ، ولد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمولد المعروف به الآن (5) ، عام الفيل ، وعليه الاتفاق ،

__________________

(1) عبد الله بن قيس الرقيات أحد بني عامر بن لؤي بن غالب. ابن هشام ـ السيرة 1 / 61.
(2) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «عزّ».
(3) أي المؤلف السنجاري. وفي (ب) ، (ج) ، (د) «قلت».
(4) انظر : العسكري ـ الأوائل ص 27 ، القضاعي ـ تاريخ 176.
(5) أي زمن السنجاري.
لخمسين يوما من هلاك أصحاب الفيل ، وقيل بعد ثلاثين يوما (1) ، وقيل بعد أربعين يوما ـ والله أعلم.

وقال العسكري في الأوليات (2) : «ولد (بعد خمسين يوما من طارق الفيل ، قدم الفيل مكة يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم ، وولد (لثمان خلون من ربيع الأول» ـ انتهى والله أعلم.

وهل ولد ليلا أو نهارا؟ : اختلاف ، ويوفق بأنه كان قبل الفجر ، على ما ذكره العلامة ابن حجر المكي (3).
[رضاعه صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
وأرضعته صلى‌الله‌عليه‌وسلم حليمة ابنة ذؤيب السعدية ، وفي انقضاء السنة فصلته ، وقدمت به مكة على أمه ، وسألتها أن تبقيه عندها ، لما رأت من بركته صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأذنت لها أن تبقيه عندها (4) ، فرجعت به.

__________________

(1) في (أ) ، (د) «عاما». وهو خطأ. والعبارة مضطربة في (ب) ، والاثبات من (ج). وانظر عن مولده صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ابن هشام ـ السيرة 1 / 158 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 22 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 1 / 21 ـ 27 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 62 ، القضاعي ـ تاريخ 176 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 261 ، الفاسي ، العقد الثمين 1 / 220 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 280 ، ابن القيم الجوزيه ـ زاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 32.
(2) الأوائل للعسكري ص 27.
(3) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي شهاب الدين. توفي سنة 974 ه‍ ، وكتابه : تحفة الأخبار في مولد المختار ، أو مولد النبي (شرحه أحمد عبد الغني بن عابدين ، مخطوط بالظاهرية ، انظر : الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون ص 221.
(4) سقطت من (ج).
[حادثة شق الصدر]
وفي أثناء هذه [المدة في السنة الثالثة](1) ، وقيل في الرابعة أتاه ملكان ، فأخذاه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من بين الصبيان ، فشقا صدره صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى آخر القصة (2). فجاءت أخته من الرضاعة (3) تعدو إلى أمها حليمة ، فأخبرتها بأخذ الرجلين لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فخرجت حليمة تشتد (4) في أثره ، فرأته صلى‌الله‌عليه‌وسلم راجعا ، فضمّته إليها وسألته ، فأخبرها بما صنع به الملكان ، فخافت عليه ، فردته إلى أمه في [السنة](5) الخامسة ، أو في مستهل السادسة. فكفله جده عبد المطلب.

[وفاة آمنة]
فلما بلغ ست سنين توفيت أمه السيدة آمنة بنت وهب بموضع يقال له الأبواء (6) ـ بين مكة والمدينة ـ وهي قافلة من عند أخواله من بني النجار. واستمرّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالأبواء حتى جاء الخبر مكة ، فخرجت إليه (7) أم أيمن مولاة أبيه ، فأتت به. وكان عمر أمه (8) آمنة لما توفيت ثمانية عشر

__________________

(1) في (أ) ، (د) «السنة» والاثبات من (ب) ، (ج).
(2) انظر حادثة شق الصدر هذه عند ابن هشام ـ السيرة 1 / 166.
(3) وهي الشيماء جداعة بنت الحارث. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 161 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 63.
(4) في (د) «تشد» وذكر الناسخ في الهامش لعلها «تشتد».
(5) زيادة من (ج).
(6) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 168 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 73 ، البيهقي ـ دلائل النبوة 1 / 188 ، القضاعي ـ تاريخ 178.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) سقطت من (ج).
سنة ـ قال العلائي (1) في مولده. وفي رواية أنها دفنت بالحجون ، وفي أخرى أنها دفنت بمكة في دار رايغة ـ والله أعلم ـ.
قلت لم أر في تواريخ مكة ذكر دار رايغة ، ثم رأيت في المواهب (2) ، قيل أنها ماتت بالأبواء ، وقيل بشعب أبي ذؤيب (3) بالحجون. وفي القاموس (4) : «ودار رايغة بمكة ، فيها مدفن آمنة أم / النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم» ـ انتهى بلفظه والله أعلم.

[وفاة عبد المطلب ، وكفالة أبي طالب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
ولما بلغ عمره صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثماني سنين توفي جده عبد المطلب ، ودفن بالحجون ـ ذكره الفاسي (5). فقام مقامه في السقاية العباس بن عبد المطلب ، وأوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بحفظه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم لكونه شقيق أبيه. فبقي يحفظه عنده. وكان معتنيا به صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وسافر به إلى الشام وعمره تسع سنين ، وقيل في الثانية عشر ، أو الثالثة عشر من عمره ، وظهرت (6) المعجزات في ذلك السفر. وحضر به حرب الفجار ، فكانت الغلبة لقريش ببركته صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان عمره عشرين سنة.

__________________

(1) العلائي : خليل بن كيكلدي المتوفي سنة 761 ه‍.
(2) المواهب المكية لعمر بن أحمد بن علي الشماخ الحلبي الشافعي زين الدين أبو حفص. المتوفي سنة 936 ه‍.
(3) في (أ) ، (د) «دبّ». والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) لا يوجد ذلك في مادة راغ / الفيروزآبادي ـ القاموس المحيط 3 / 110. ووجدتها في دار رابعة بمكة فيه مدفن آمنة أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ مادة روع 3 / 33.
(5) العقد الثمين. وانظر : السيرة الحلبية 113.
(6) في (ب) ، (د) «وظهرت له». وفي (ج) «وكان قد ظهر له».
[حرب الفجار]
وملخص حرب الفجار (1) : أنها حرب كانت بين قريش ومن معها من كنانة ، وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أجار (2) لطيمة للنعمان بن المنذر ملك الحيرة. فقال له البراض بن قيس (وأحد بني ضمرة) (3) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : «أتجيزها على كنانة؟!». قال : «نعم ، وعلى الخلق كلهم».
فخرج عروة الرحال ، وخرج البراض يطلب غفلته ، حتى إذا كان بتيمن (4) ذي ظلال بالعالية (5) ، غفل عروة ، فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام ، فلذلك سمي الفجار. وقال البراض في ذلك شعرا (6) :

	(وداهية تهم الناس قبلي) (7)
 
	 
	(شددت لها) (8) بني بكر ضلوعي 
 


__________________

(1) عن حرب الفجار انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 184 ـ 187 ، ابن عبد ربه ـ العقد الفريد 6 / 103 ـ 109 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 359 ـ 363.
(2) في (ب) «أجاز».
(3) في (ب) «ابن أحمد بن». وفي (د) «وأحمد بن" وهو خطأ.
(4) في (د) «بيمين ذي طلال». وتيمن ذي ظلال : واد إلى جنب فدك في قول بعضهم ، والصحيح أنها بعالية نجد. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 68 ، وذكر ابن الأثير أن الحادثة بنواحي فدك ـ الكامل في التاريخ 1 / 36.
(5) أي عالية نجد. وهي أقرب الى الصواب مما ذكره ابن الأثير ، حيث طريق الحيرة.
(6) سقطت من (ج) ، وسقط الشعر من (د) ولعله في أحد الحواشي المطموسة. وانظر : هذا الشعر في السيرة لابن هشام 1 / 185 ، ابن عبد ربه ـ العقد الفريد 6 / 104. والشعر من البحر الوافر.
(7) هذا الشطر في العقد الفريد : «وداهية يهال الناس منها».
(8) في (ج) «شدتت بها». والشعر كله في (أ) جاء في الحاشية وتتعذر قراءته.
	هدمت (1) بها بيوت بني كلاب 
 
	 
	وأرضعت الموالي بالقروع (2)
 

	رفعت له بذي ظلال (3) كفّي 
 
	 
	فخرّ يميد كالجذع الصريع 
 


وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب (4) :

	أبلغ إن عرضت بني كلاب 
 
	 
	وعامر والخطوب لها قوال 
 

	وبلغ إن عرضت بني نمير
 
	 
	وأخوال القبيل (5) بني هلال
 

	بأن الوافد الرحال أمسى 
 
	 
	مقيم عند تيمن ذي ظلال (6)
 


فأتى أت قريشا ، وأخبرها أن البراض قد (7) قتل عروة ، وهم (8) في الشهر الحرام بعكاظ ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر ، ثم بلغهم الخبر ، فتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم ، فاقتتلوا حتى دخل (9) الليل ، ودخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن ، ثم التقوا بعد ذلك أياما ، وعلى كل قبيلة من قريش رئيس منهم ، وعلى كل قبيلة من قيس كذلك (10).
__________________

ـ وفي (ب) في الهامش الأيسر ، وتصعب قراءته. فالتصحيح من العقد الفريد ، وابن هشام.
(1) في العقد الفريد «هتكت».
(2) في العقد الفريد والسيرة لابن هشام «بالضروع».
(3) في السيرة لابن هشام «بذي طلال» والبيت في العقد الفريد :
	«جمعت له يدّي بنصل سيف 
 
	 
	أفلّ فخرّ كالجذع الصريع»
 


 (4) انظر هذه الأبيات كلها أو بعضها في : ابن هشام ـ السيرة 1 / 186 ، ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 68.
(5) عند ابن هشام «القتيل».
(6) عند ابن هشام «ذي طلال».
(7) زائدة من (ج).
(8) في (أ) ، (د) «وهو». والاثبات من (ب) ، (ج).
(9) في (أ) ، (د) «جاء». والاثبات من (ب) ، (ج).
(10) انظر أسماء هؤلاء الرؤساء في : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 362.
فشهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعض هذه الأيام مع عمه أبي طالب ، وكان قائد قريش حرب بن أمية بن عبد شمس ، وهي خمسة أيام ، وقيل ستة أيام في أربع سنين.

وكان آخر أمرهم أن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، خرج في آخر الوقعات مع حرب بن أمية ـ وكان في حجره ـ فمنعه من الخروج لما رآه ، وقال : «ما أتى بك؟!». فاقتاد راحلته ، وتقدم من أول الناس ، فلم يدر به حرب إلا وهو في العسكر.

قال حكيم بن حزام (1) : «فنزلنا بعكاظ ، ونزلت هوازن بجمع كثير ، فلما أصبحنا ركب عتبة جملا ، ثم صاح في الناس : يا معشر مضر!! علام تقتّلون (2) بينكم؟ ـ هلموا إلى الصلح. فقالت هوازن : وماذا تعرض؟!. قال : أعرض على أن أعطي دية من أصيب. قالوا : ومن أنت؟!. قال : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس /. قالوا : قد قبلنا.

فاصطلح الناس ، ورضوا بما قال عتبة ، وأعطوهم أربعين رجلا رهاين من فتيان قريش وكنت فيهم. فلما رأت بنو عامر أن الرهن صار في أيديهم ، رغبوا في العفو ، فأطلقوهم».
قال الزبير (3) : «سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول : لم يسد مملق قطّ إلا عتبة بن ربيعة ، وأبو طالب ، فإنهما سادا بغير مال» ـ انتهى.

فهذا اللطف الذي حصل ، إنما هو ببركته صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

__________________

(1) سبقت ترجمته رضي‌الله‌عنه. وانظر : مسند الإمام أحمد 401 ـ 403 / مسند حكيم بن حزام ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 3 / 44 ـ 51.
(2) في (أ) ، (د) «تقاتلون». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) أي الزبير بن بكار.
فائدة [في حكام قريش وقصة عثمان بن الحويرث]
كان في قريش رؤوسا كبارا ـ ويقال لهم الحكام ـ منهم (1) : الحارث (2) بن عبيد بن عمرو بن مخزوم ، وهاشم بن عبد المطلب ، والزبير وأبو طالب ابنا عبد المطلب ، وحرب بن أمية ، وأبو سفيان ، والعلاء بن حارثة الثقفي حليف بني زهرة ، والوليد بن المغيرة ، وقريش بن عدي بن سهم ، ونفيل بن عبد العزى بن رتاح (3).
ولم يكن أحد من هؤلاء متملكا (4) على بقية قريش ، وإنما ذلك بتراضي قريش عليه.

وذكر الفاسي (5) عن الزبير بن بكار وبسنده إلى عروة بن الزبير قال :

«خرج عثمان بن الحويرث ، وكان يطمع أن يملك قريشا ، وكان من أظرف قريش وأعقلها ، فسار حتى وفد على قيصر ، وقد رأى موضع حاجة قريش إليه ، وتجارتهم إلى بلاده ، فذكر له مكة ورغّبه فيها ، وقال له : تكون زيادة في ملكك كما ملك كسرى صنعاء. فملكه عليهم ،

__________________

(1) ذكر اليعقوبي منهم : عبد المطلب ، وحرب بن أمية ، والزبير بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جدعان ، والوليد بن المغيرة المخزومي. تاريخ اليعقوبي 1 / 258.
(2) في (ب) ، (ج) ، (د) «الحرث».
(3) في (ب) ، (ج) «تارح».
(4) في (ج) «مملكا».
(5) في شفاء الغرام 2 / 171 ـ 172 ، وانظر : الزبيري ـ نسب قريش تحقيق ليفي بروفنسال ـ والخبر فيه مختصر ص 209 ـ 210 ، وابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 243. وأما ابن هشام فذكر : «وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم ، فتنصر وحسنت منزلته عنده. ولعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث منعني من ذكره ما ذكرت في حديث حرب الفجار». السيرة 1 / 224.
وكتب معه إليهم كتابا.

فلما قدم على قريش قال : يا قوم ، إن قيصر من قد علمتم أمانكم (1) ببلده ، وما تصيبون من التجارة في كنفه ، وقد ملكني عليكم ، وإنما أنا ابن عمكم وأخوكم (2) وأحدكم ، وإنما آخذ منكم (الجراب من القرظ) (3) ، والعكة من السمن والإهاب ، فأجمع ذلك ، ثم أبعث به إليه ، وإنما أخاف إن أبيتم ذلك أن يمنع منكم الشام فلا تتجروا به ، ويقطع مرفقكم منه (4).
فلما قال لهم ذلك ، خافوا قيصر ، وأخذ بقلوبهم ما ذكر من متجرهم ، فأجمعوا أن يعقدوا على رأسه التاج عشية. وفارقوه على ذلك. فلما طافوا عشية بعث الله [إليه](5) ابن عمه [أبا](6) زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، فصاح على أحفل (ما كان) (7) قريش في الطواف ، فقال : عباد الله ، ملك بتهامة؟!. وفي رواية : إن قريشا لقاح لا تملك (فانحاسوا انحياسة) (8) حمر الوحش ، فقالوا : صدقت واللات

__________________

(1) في شفاء الغرام «أموالكم» 2 / 171.
(2) سقطت من (ب).
(3) في (أ) ، (د) «القرض». وفي (ب) «الجواب من الغرض». والاثبات من (ج) مع أنه ذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة أخرى «حكمت الجواب القرض» وهي عبارة غير واضحة.
(4) هكذا في (أ) ، وفي شفاء الغرام 2 / 171 ، وأما في بقية النسخ «موقفكم به».
(5) زيادة من (د). وفي شفاء الغرام للفاسي 2 / 171 «عليه». وفي (ب) «له».
(6) زيادة من شفاء الغرام للفاسي 2 / 171.
(7) في (أ) ، (د) «مكان». والاثبات من (ب) ، (ج). وفي شفاء الغرام «ما كانت» 2 / 171.
(8) ما بين قوسين في (ج) «فانخاسوا انحياز». وفي شفاء الغرام : «فانحاشوا انحياش».
والعزى ، ما كان بتهامة ملك قط.

فانتقضت قريش عما كانت قالت له. ولحق / بقيصر ليعلمه ، فسأل [تجار](1) قريش عمرو بن جفنة الغساني ـ وكان بالشام ـ أن يفسد على عثمان عند قيصر. فسأل عمرو بن جفنة ذلك (2) من ترجمان قيصر ، فأخبر الترجمان قيصر لما (3) حضر عثمان أنه يشتم الملك ، فأمر قيصر بإخراج عثمان من مجلسه.

فتجسس عثمان حتى وقع على الخبر ، فدخل على قيصر ، واعتذر له ، وأخبره أن الترجمان كذب عليه. فكتب له إلى عمرو بن جفنة أن يحبس (4) لعثمان من كان (5) بالشام من قريش.

فلما جاء عثمان بالكتاب إلى عمرو ، فعل ذلك ، ثم سم عثمان فمات لوقته ، وأطلق من حبس من قريش».
ـ انتهى ملخصا من الفاسي (6) ـ.
[زواجه (بخديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها]
فلما بلغ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من العمر خمسا وعشرين سنة ، وقيل إحدى وعشرين ، (وقيل اثني (7) وعشرين) [وقيل ثلاثين](8) ، تزوج بأم

__________________

(1) إضافة من شفاء الغرام للفاسي يقتضيها السياق 2 / 172.
(2) سقطت من (ب) ، (ج). وفي شفاء الغرام" في ذلك" 2 / 172.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (ج) «يجلس».
(5) سقطت من (ب) ، (ج). وجاء في شفاء الغرام للفاسي : «أن يحبس لعثمان من أراد حبسه من تجار قريش بالشام». 2 / 172.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 172.
(7) سقطت من (ب) «اثني وعشرين».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها ولها (من العمر أربعون سنة) (1) ، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت ، ودفنت بالحجون عن خمس وستين سنة ، وبقيت عنده قبل الوحي خمسة عشر سنة ، وبعده إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنين. وتوفيت وله من العمر صلى‌الله‌عليه‌وسلم سبع وأربعون سنة وثمانية أشهر.

فلما بلغ خمسا وثلاثين سنة ولدت له (2) فاطمة رضي‌الله‌عنها ـ على الأشهر ـ ، وقيل لما بلغ خمسا وعشرين.

[حلف الفضول]
وفي هذه السنة كان حلف الفضول (3) ، وحضره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وملخصه :

«أن رجلا من زبيد (4) وفد معتمرا ومعه تجارة ، فاشتراها رجل من

__________________

(1) كتب السنجارري ما بين قوسين : «ثمانية وعشرون سنة» ثم شطبها واستعاض عنها بما أثبتناه. والاختلاف في سنها كثير. انظر : ابن القيم ـ زاد المعاد 1 / 18 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 293 ، المواهب اللدنية 1 / 81 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 49 ـ 50 ، وقد رجح ابن كثير أن عمرها رضي‌الله‌عنها حين تزوجها صلى‌الله‌عليه‌وسلم خمسا وعشرين سنة.
(2) سقطت من (ج).
(3) انظر بشأن حلف الفضول : ابن هشام ـ السيرة 1 / 133 ـ 135 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 276 ـ 277 ، السهيلي ـ الروض الأنف 1 / 90 ـ 93 ـ طبعة ملتان ـ باكستان ، حيث ما أثبته السنجاري من الروض الأنف. ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 291.
(4) زبيد : قبيلة قحطانية من بني صعب بن سعد بن العشيرة. واسم زبيد منيّة. انظر : أحمد الأشعري القرطبي ـ التعريف في الأنساب ص 212.
بني سهم (1) ، فلواه ، ثم تغيب ، فابتغى الزبيدي متاعه فلم يقدر عليه ، فجاء إلى بني سهم ليستعديهم (2) عليه ، فأغلظوا عليه. فعرف أن لا سبيل إلى ماله ، فطاف في قبائل قريش (يستعين بهم ، فتخاذلت القبائل عنه ، فطلع جبل أبي قبيس حين أخذت قريش مجالسها ، وجعل) (3) يقول :

	يا آل فهر لمظلوم بضاعته (4) 
 
	 
	ما بين (5) مكة نائي الأهل والوطر
 

	ومحرم شعث لم يقض عمرته 
 
	 
	يا آل فهر وبين الحجر والحجر
 

	هل مخفر بني سهم بخفرتهم (6) 
 
	 
	فعادل أم ضلال مال معتمر
 


فلما نزل ، أعظمت قريش ذلك ، فتكلموا فيه ، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان ، وصنع لهم طعاما كثيرا يومئذ ، وحضرهم صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فاجتمعت بنو هاشم وأسد وزهرة ، وتيم ، وكان الذي تعاقدوا عليه وتحالفوا : أن لا يظلم بمكة غريب ولا قريب ، ولا حر ولا عبد ، إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه ، ويؤدوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن (7) غيرهم. ثم عمدوا إلى ماء زمزم / فجعلوه في جفنة ، ثم بعثوا به إلى (8) الكعبة ، فغسلت فيه أركانها ، ثم أتوا به فشربوه.

__________________

(1) هو العاص بن وائل السهمي كما ذكر في آخر الخبر. وانظر : عمر بن فهد ـ اتحاف الورى بأخبار أم القرى 1 / 119.
(2) في (د) «يستعز بهم».
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). وانظر : المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 277 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 291. والشعر من البحر البسيط.
(4) في (ب) ، (ج) «بضاعة».
(5) في البداية والنهاية ، ومروج الذهب ، والسيرة الحلبية 1 / 215 «ببطن».
(6) في (ب) ، (ج) «بخفرته».
(7) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «أو».
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
ثم انطلق القوم إلى العاص بن وائل ، وكان هو الذي أخذ مال الزبيدي ، وقالوا له : لا نفارقك حتى تؤدي إليه حقه. فأعطى الرجل حقه. فمكثوا كذلك لا يظلم أحد بمكة إلا أخذوا له.

وقيل : كان سبب هذا الحلف غير ما ذكرنا ، فذكر الزبير (1) أن قيسا السلمي (2) ، باع متاعا من أبيّ بن خلف (3) فلواه ، فقال قيس :

	آل قصي كيف هذا بالحرم 
 
	 
	وحرمة البيت وأخلاف الكرم 
 


أظلم لا يمنع مني من ظلم؟
فبلغ الخبر العباس بن مرداس (4) فقال :

	إن كان جارك لا تنفعك ذمته 
 
	 
	وقد شربت بكأس الذل أنفاسا
 

	فأت (5) البيوت وكن من أهلها جددا (6) 
 
	 
	لا يلق ناديهم فحشا ولا بأسا
 

	وثم كن بفناء البيت معتصما
 
	 
	تلق ابن حرب وتلق المرء عباسا
 


__________________

(1) أي الزبير بن بكار.
(2) في الأصل" الأسلمي». والاثبات من شفاء الغرام 2 / 160. هو قيس بن نشبة ، عم العباس بن مرداس السلمي أو ابن عمه. انظر : ابن حجر ـ الاصابة في تمييز الصحابة 3 / 260 رقم 7242 وفيه هذا الخبر.
(3) أبي بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي من الذين آذوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في مكة. وقتل على يديه في غزوة أحد. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 361 ـ 362 ، 395 و 2 / 84.
(4) العباس بن مرداس السلمي أبو الفضل أسلم قبل فتح مكة بسنتين وكان من المؤلفة قلوبهم كما كان ممن حسن اسلامه منهم. وكان شاعرا محسنا شجاعا ممن حرم الخمر في الجاهلية. انظر خبر اسلامه في السيرة 2 / 427 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1 / 259 ، وانظر أبياته هذه في الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 106 مع اختلاف.
(5) في (ج) «فإن». وهو خطأ.
(6) في (ب) «صدوا». وفي (ج) «صددا" كما في شفاء الغرام. وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى" جددا».
	ساق الحجيج وهذا ياسر فلج
 
	 
	والمجد يورث أخماسا وأسداسا
 


فقام العباس وأبو سفيان حتى ردّا عليه حقّه (1). واجتمعت بطون قريش فتحالفوا على رد الظلم (2).
وذكر الزبير (3) ان سبب حلف الفضول غير ما سبق (4) ، وأن سببه : أن رجلا من خثعم (5) قدم مكة تاجرا ، ومعه ابنة له يقال لها قبول ، أضوأ نساء العالمين ، فعلقها نبيه (6) بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سهم ، فلم يبرح حتى نقلها إليه ، وغلب أباها عليها ، فكان حلف الفضول. فأتى القوم نبيها وقالوا له : أخرج ابنة الرجل. فأخرجها إليهم ، فأعطوها أباها. ففي ذلك يقول نبيه :

	راح صحبي ولم أحيّ القبولا
 
	 
	لم أودعهم وداعا جميلا
 


قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم (7) :

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) «درء الظلم». وفي (ج) «رد المظالم». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى" درء الظلم».
(3) أي الزبير بن بكار. انظر هذا الخبر عند السهيلي ـ الروض الأنف ـ طبع باكستان 1 / 91 ـ 92 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 162.
(4) في (ب) ، (ج) «ذكر».
(5) خثعم من قبائل اليمن. انظر : أحمد الأشعري القرطبي ـ التعريف في الأنساب 187.
(6) ونبيه بن الحجاج هذا وأخوه منبه ممن وقف في وجه الدعوة الإسلامية وآذى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ولقي مصرعه وأخوه يوم بدر سنة 2 ه‍. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 713.
(7) الحديث في السيرة لابن هشام 1 / 134 : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». وقد ـ امتدحه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنه تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ورد الفضول على أهلها.
«لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان من حلف الفضول ، ما لو دعيت إليه اليوم لأجبت. وما أحب أن لي به حمر النعم وإني نقضته».
[بناء قريش للكعبة المشرفة]
وفي هذه السنة أجمعت (1) قريش على بناء الكعبة : (وكانت هذه المدة كلها على بناء قصي بن كلاب ، وسبب ذلك أن امرأة بخرت الكعبة) (2) فاحترق ثوب الكعبة وأكثر أخشابها ، ثم عقب ذلك سيل [كبير](3) أوهن البناء وشقق الجدران. فعزمت قريش على تجديد البناء ورفع الباب (4) حتى لا يدخلها (5) إلا قريش.

فقدر الله تعالى أن رمى البحر بسفينة (إلى ساحل مكة) (6) لتاجر رومي اسمه باقوم (7) ، فخرج الوليد بن المغيرة يبتاع الخشب ، وأخبر باقوم بقصدهم. فأخبره باقوم بأنه نجار بناء ، فاشترى الخشب ، وطلع باقوم معه (قاصدا مكة لبناء الكعبة) (8).
__________________

(1) في (ج) «اجتمعت». وانظر : بشأن البناء ابن هشام ـ السيرة 1 / 192 ـ 199.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) زيادة من (ج).
(4) في (ج) «باب البيت». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى" البيت».
(5) في (ج) «يدخله».
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) قال الأموي (يحيى بن سعيد): «كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم ، تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد ، سرحها قيصر مع باقوم الرومي الى الكنيسة التي أحرقها الفرس للحبشة». انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 2 / 301.
(8) ما بين قوسين في (ج) «الى مكة قاصدا البناء للكعبة».
قلت (1) : وفي المواهب (2) أن باقوم هذا كان من القبط وأنه مولى لسعيد بن العاص (3)».
فلما أرادوا الشروع في الهدم ، خرجت لهم حية سوداء ، لها رأس كرأس العنز من بئر الكعبة ، تكشّ في وجه كل من دنا. فقالوا : «إنها مانعة حافظة». وكفّوا عن قصدهم.

فقيض الله عقابا ، فاختطف تلك الحية ، وذهب بها إلى الجو وهم ينظرون ، ففرحوا بذلك. وقالت قريش : «قد رضي ربنا بما أردنا» (4). وفي ذلك يقول الزبير بن عبد المطلب (5) :

	عجبت لما تصوبت العقاب 
 
	 
	إلى الثعبان وهي لها اضطراب 
 

	وقد كانت يكون لها كشيشا
 
	 
	وأحيانا يكون لها وثاب 
 

	إذا قمنا إلى التشييد شدت 
 
	 
	تهيبنا البناء وقد تهاب 
 

	فلما أن خشينا الزجر جاءت 
 
	 
	عقاب تتلأب لها أنصباب 
 

	فضمّتها إليها ثم خلّت 
 
	 
	لنا البنيان ليس له حجاب 
 

	فقمنا حاشدين إلى بناء
 
	 
	لنا منه القواعد والتراب 
 

	فبوأنا المليك بذاك عزا
 
	 
	وعند الله يلتمس الثواب 
 


فتقدم عايذ بن عمران ـ كذا قال القطب الحنفي (6) ـ وقال ابن

__________________

(1) أي السنجاري المؤلف.
(2) المواهب اللدنية. وانظر في ذلك : السيرة الحلبية ـ انسان العيون 1 / 143.
(3) سعيد بن العاص الأموي الأمير.
(4) السيرة الحلبية 1 / 143.
(5) الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. انظر : ابن هشام ـ السيرة النبوية 1 / 194.
(6) القطب الحنفي في كتابه الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 83.
هشام (1) : وهب بن عمران بن عائذ بن عمران المخزومي ، وقال الثعالبي في قصص الأنبياء (2) ـ عليهم‌السلام ـ أبو وهب بن عمرو بن عمير بن عائذ بن عمرو بن مخزوم ـ والله تعالى أعلم ـ فاقتلع حجرا ، ففر من يده إلى محله ، فقال :

«يا معشر قريش ، لا تدخلوا فيها من أموالكم إلا حلالا».
فتقدم الوليد بن المغيرة فهدم وهو يقول : «اللهم لا نرع (3) ، اللهم لا نريد إلا خيرا». فهدم ، وهدم الناس بعده.

وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم ينقل معهم الحجارة حتى انتهوا (4) إلى الأساس ، فاقتسموا البيت ، فكان جهة الباب لبني زهرة وبني عبد مناف ، وما بين الحجر الأسود والركن اليماني لبني مخزوم / وما انضم إليها من قريش ، وخلف البيت لبني جمح وبني سهم ، وشق الحجر لبني عبد الدار وبني أسد.

فلما بلغوا إلى موضع الحجر الأسود اختصموا (5) ، كل قبيلة تريد أن ترفعه ، حتى كادت أن تقوم بينهم الحرب ، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملؤة دما ، ثم تعاهدوا هم وبنو عدي على الموت ، وأدخلوا أيديهم في الدم أنهم لا يدعون أحدا يرفعه ، فسموا من ذلك لعقة الدم (6). فقال لهم

__________________

(1) في السيرة لابن هشام 1 / 194 ، وفي البداية لابن كثير 2 / 301" أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم».
(2) قصص الأنبياء للثعالبي ، المسمى عرائس المجالس ص 89.
(3) في (ب) مهملة النقط. وفي (ج) «ترع». وعند ابن هشام «نزغ». والاثبات من (أ) ، (د).
(4) في (ج) «انتهت».
(5) في (ج) «واختصموا». انظر : أبو نعيم الأصبهاني ـ دلائل النبوة 1 / 175 ـ 177.
(6) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 197.
أمية بن المغيرة (1) ـ وكان شريفا مطاعا فيهم ـ :

«اجعلوا الحكم بينكم أول داخل (2) من باب الصفا». فرضوا بذلك.

فكان أول داخل محمد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : «هذا الأمين رضينا به» ـ وكان يدعى بذلك (3) عندهم.

فلما أقبل قاموا إليه ، وقصوا عليه القصة فقال : «ائتوني بثوب». فأتوه به. فوضع الحجر فيه بيده [الشريفة](4) وقال :

«لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب».
فرفعوه حتى حاذى (5) موضعه ، فأخذه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بيده الشريفة ، فوضعه في محله.

وفي ذلك يقول هبيرة بن وهب (6) :

	تشاجرت الأحياء في عضل حطّه 
 
	 
	جرت طيرهم بالنحس من بعد أسعد
 

	تلاقوا بها البغضاء (7) بعد مودة
 
	 
	وأوقد نارا بينهم شرّ موقد
 

	فلما رأينا الأمر قد جدّ جدّه 
 
	 
	ولم يبق شيء غير سلّ المهند
 


__________________

(1) في تاريخ ابن جرير الطبري 2 / 376 ، وأخبار مكة للأزرقي 1 / 109 ، والبداية والنهاية لابن كثير : «أبو أمية بن المغيرة».
(2) في (ج) «من يدخل».
(3) في (ج) «كذلك». وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 376 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 1 / 58.
(4) من (ب) ، (ج) ، (د).
(5) في (ب) ، (ج) «حاذوا».
(6) في الروض الأنف : «هبيرة بن أبي وهب المخزومي».
(7) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «بالبغض».
	رضينا وقلنا العدل أول طالع 
 
	 
	يجيء من البطحاء من غير موعد
 

	(فقد جاءنا) (1) هذا الأمين محمد
 
	 
	فقلنا رضينا بالأمين محمد
 

	بخير قريش كلها أمس شيمة
 
	 
	وفي اليوم مهما (2) يحدث الله في غد
 

	فجاء بأمر لم ير الناس مثله 
 
	 
	أعم وأرضى في العواقب واليد
 

	أخذنا بأطراف الرداء وكلنا
 
	 
	له حقه (3) من رفعه قبضة اليد
 

	وقال ارفعوا حتى إذا ما علت به 
 
	 
	أكفهم وافى به خير مسند
 

	وكل رضينا فعله وصنيعه 
 
	 
	فأعظم به من رأي هاد ومهتدي 
 

	وتلك يد منه علينا عظيمة
 
	 
	نروح بها مد (4) الزمان ونغتدي 
 


فائدة :
قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي (5) في شرح منظومة السير بعد ذكر هذه القصة : «وفعله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما فعله ، من وضعه الحجر في الرداء ـ إلى آخر ما نصه ـ ، قال في الزهر الباسم (6) : ان ذلك كان يوم الاثنين (7) «ـ انتهى.

قلت : ولم أقف على بناء قريش لها في أي شهر كان ـ والله أعلم.

__________________

(1) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «ففاجأنا».
(2) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «مع ما».
(3) في (ج) «حق». وذكر الناسخ في نسخة أخرى : «له حصة من رفعها قبضة اليد».
(4) في (ج) «مدى». وفي (د) «مرّ».
(5) عبد الرؤوف المناوي : أحد علماء مكة ووعاظها. انظر : مرداد أبو الخير ـ المختصر من نشر النور والزهر ص 321.
(6) الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام لابن قلج البكجري الحنفي أبو عبد الله علاء الدين. توفي سنة 762 ه‍ (مخطوط).
(7) في (ب) «اثنين».
فأتموا البناء ، وجعلوا ارتفاعها عشرين ذراعا ، ويروى ثمانية عشر ذراعا (1) ، ونقصوا من عرضها أذرعا (2) من جهة الحجر ـ بسكون الجيم ، ورفعوا باب الكعبة ، وجعلوا في جوفها ثلاث دعائم (3) ، وفي الركن الشامي درجة يصعد منها إلى السطح (4).
فائدة [فيمن ولد في جوف الكعبة]
قال في كتاب الاهتمام بجملة الأحكام في ترجمة حكيم بن حزام (5) رضي‌الله‌عنه : «أنه ولد في جوف الكعبة ، وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش فأخذها المخاض ، فأوتيت بنطع فولدت مكانها. ولم يعلم أحد ولد في الكعبة غيره ، وما روي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ـ ولد في الكعبة فليس بصحيح. وممن نص على ضعفه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن [إلى أشرف الأماكن](6).
وروي عن حكيم بن حزام أنه قال : «ولدت قبل ورود الفيل بثلاثة عشر سنة ، وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبد الله».
وأسلم حكيم بن حزام [هذا](7) ، وكان من الأجواد ، وروى

__________________

(1) تكرر ذلك في نسخة (د).
(2) في (د) «ذراعا».
(3) في (ج) «ثلاثة أعمدة».
(4) انظر في ذلك : ابن هشام ـ السيرة 1 / 198 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 165 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 154 ـ 155.
(5) حكيم بن حزام ـ سبقت ترجمته ـ وهو أحد علماء النسب. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 13 / 130 ، المصعب الزبيري ـ نسب قريش ـ تحقيق بروفنسال ص 231 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 3 / 46.
(6) ما بين حاصرتين من (ج). وانظر : مثير العزم الساكن 2 / 9.
(7) زائدة من (ب).
عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أربعين حديثا. وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين من الهجرة».
[بعثته صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
ولما بلغ صلى‌الله‌عليه‌وسلم إحدى وأربعين سنة ، وقيل أربعين ، وقيل وأربعين يوما ، وقيل وعشرة أيام ، وقيل وشهرين ـ بعثه الله للخلق كافة.

قال أهل السير :

أتاه جبريل عليه‌السلام ليلة السبت ، ثم ليلة الأحد ، وخاطبه بالرسالة يوم الاثنين لثمان أو لعشر من ربيع الأول ، بعد بناء قريش للكعبة بخمسة أعوام على الصحيح ، وقيل في شهر رمضان في الليلة السابعة عشر منه ، وهو ابن احدى وأربعين سنة (1).
قال المسعودي (2) : «وذلك لستة آلاف ومائة وثلاثة وعشرين (3) سنة من هبوط آدم عليه‌السلام».
__________________

(1) كانت بعثة النبي (بعد أن أتم الأربعين من عمره. انظر في ذلك : ابن حجر ـ فتح الباري في صحيح البخاري 6 / 564 ، 7 / 162 ، 227 ، 10 / 356 ، وصحيح مسلم 4 / 1824 ـ 1827 ، ابن هشام ـ السيرة 1 / 233 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 376 ـ 377 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 1 / 44 ـ 45 ، القضاعي ـ تاريخ 180. وذكر ابن القيم أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بعث على رأس أربعين ، وهي سنّ الكمال». زاد المعاد 1 / 37.
وثبت أن الوحي كان أول نزوله يوم الاثنين. انظر : صحيح مسلم 8 / 51 ـ 52 ، سنن أبي داود 2 / 808 ـ 809 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 282 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 194.

(2) في مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 / 282.
(3) في مروج الذهب : «لستة آلاف ومائة وثلاث عشرة سنة». وقد أثبت المسعودي ذلك بأبيات من الشعر. مروج الذهب 2 / 282.
وقال بعضهم : «ومائة وعشرين سنة" ـ والله أعلم.

[الدعوة سرّا]
ولما بعث صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخفى أمره ، وجعل يدعو أهله ومن أتاه سرا ، فأسلم به من أسلم ، فأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي‌الله‌عنه ، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، ومن النساء خديجة رضي‌الله‌عنها ، ومن الموالي زيد رضي‌الله‌عنه.

[الدعوة جهرا]
وكان من أسلم يخفي إسلامه ، إلى أن نزل قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)(1) ـ الآية ـ. فأظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الإسلام ، وشاع خبره هو ومن آمن به.

[مواقف قريش من الدعوة]
فآذتهم سفهاء قريش / ، فأمر صلى‌الله‌عليه‌وسلم من آمن من أصحابه (2) بالهجرة إلى الحبشة وذلك في السنة الخامسة من البعثة.

وفي أثناء ذلك بالغت قريش في إيذائه ، وجاهرته بالعداوة وأرادت قتله (3) ، فقام عمه أبو طالب في صعدته (4) ، ومنعهم عنه ، وله في ذلك أشعار كثيرة مذكورة في المطولات (5).
__________________

(1) سورة الحجر ـ الآية 94.
(2) في (ج) «الصحابة».
(3) في (ج) «قتلته».
(4) هكذا في جميع النسخ بمعنى نصرته.
(5) انظر مثلا : ابن هشام ـ السيرة 1 / 265 ـ 269.
وفي السنة الخامسة من البعثة لما رأت قريش أنّ أمره صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد قوي ، أجمعوا على قتله. فبلغ ذلك عمه أبا طالب ، فجمع بني هاشم وبني المطلب ، فأدخلوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شعبهم ، ومنعوه حمية منهم على عادة الجاهلية لا محبة (1) فيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فلما رأت قريش ذلك ، أجمعت (2) قريش على قطيعة بني هاشم وبني المطلب ، ومقاطعتهم في البيع والشراء والنكاح وغير ذلك. وكتبوا ذلك في صحيفة (3) بخط منصور بن عكرمة (4) وجعلوها في جوف الكعبة ، وذلك في هلال المحرم سنة سبعة من البعثة. ولما فعلوا ذلك انحاز البطنان إلى أبي طالب إلا أبو لهب فإنه بقي مع قريش.

وبقوا هنالك محصورين (5) مدة في شدة عظيمة مقدار ثلاث سنين.

فلما أراد الله سبحانه وتعالى حلّ ذلك ، اجتمع ليلة عند حطيم الحجون (6) هشام بن عمرو العامري ، وزهير بن أبي أمية المخزومي ، والمطعم بن عدي النوفلي ، وأبو البختري بن هشام ، وزمعة بن الأسود الأسدي ، فتعاقدوا (7) على نقض الصحيفة. فأصبحوا ونقضوها.

__________________

(1) هكذا في (أ) ، (د). وأما في (ب) ، (ج) «ومحبة».
(2) في (د) «اجتمعت».
(3) في (د) «صفيحة». وهي تصحيف من الناسخ.
(4) منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، ويقال أن الصحيفة بخط النضر بن الحارث. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 350 ، الديار بكري ـ تاريخ الخميس 1 / 297.
(5) في (ب) ، (ج) «منحصرين». وكان ناسخ (ج) قد أثبت" محصورين». ثم شطبها وأثبتها في الهامش «منحصرين».
(6) في (ج) «الحطيم ـ أي حطيم الحجون ـ».
(7) في (ج) «فتعاهدوا».
والقصة مشهورة (1).
ولما أرادوا تقطيع الصحيفة وجدوا الأرضة قد أكلتها ، إلا ما كان فيه اسم الله عزوجل (2). وكان جبريل عليه‌السلام قد أخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك ، وأخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عمه (3) بأن الأرضة قد (4) أكلت صحيفة قريش (فلم يفد ذلك في قريش) (5).
ولما بلغ صلى‌الله‌عليه‌وسلم خمسين سنة توفي أبو طالب لثمانية أشهر وأحد عشر يوما من السنة العاشرة من البعثة.

وتوفيت السيدة خديجة رضي‌الله‌عنها بعد أبي طالب بثلاثة أيام.

فبالغت قريش في ايذائه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (6) ، ولحقه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من التعب ما ضاق به ذرعه ، فكان يصبر عليهم. فإذا جاء الحج خرج (7) يدعو (من الناس) (8) من يقدم من الحجاج إلى الإسلام ، فبايع الأوس والخزرج في العقبة كما هو المشهور في السير (9). فآمن به منهم / جم غفير ، وشاع ذكره في المدينة ، وقوي فيها الإسلام.

__________________

(1) انظر مثلا : ابن هشام ـ السيرة 1 / 374 ـ 381.
(2) وهو : «باسمك اللهم». ابن هشام ـ السيرة 1 / 376 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 21. وقيل عكس ذلك : أن الأرضة لم تدع اسما لله تعالى إلا أكلته وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة. انظر : ابن حجر ـ فتح الباري 7 / 192.
(3) سقطت من (ج).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) انظر من صور التعذيب : ابن هشام ـ السيرة 1 / 416.
(7) سقطت من (ج) ، (د).
(8) ما بين قوسين سقط من (ب).
(9) انظر مثلا : ابن هشام ـ السيرة 1 / 428 ـ 467.
[الأمر بالهجرة إلى المدينة]
فلما رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك ، أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة (1) ، فأول من هاجر إليها أبو سلمة بن عبد الأسد (2) وتبعه المسلمون. ولم يبق معه صلى‌الله‌عليه‌وسلم غير أبي بكر وعلي رضي‌الله‌عنهما ، ينتظر الأمر من الله تعالى بالهجرة (3) حتى أمره الله عزوجل بذلك ، فخرج مع أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه إلى المدينة ، وبقي علي لغرض (4) ثم لحق بهم.

فدخل صلى‌الله‌عليه‌وسلم المدينة يوم الاثنين لثن؟؟؟ عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، وقيل لثمان.

[الإسراء والمعراج]
وقبل الهجرة بسنة وقع له صلى‌الله‌عليه‌وسلم المعراج ، وذلك (5) ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر ـ قاله الجزولي (6) ورجحه ابن المنير (7) ، وقيل بعد المبعث

__________________

(1) وحول الهجرة وأهميتها في الدعوة الإسلامية. انظر : تاريخ الدعوة الاسلامية للمحقق.
(2) أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي‌الله‌عنه. وقد هاجر الى المدينة بعد عودته من الحبشة قبل بيعة العقبة بسنة. انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 468 ، وانظر : ابن حجر ـ فتح الباري 1 / 261 ، وصحيح مسلم 2 / 632.
(3) انظر : ابن هشام ـ السيرة 1 / 480.
(4) انظر في ذلك : ابن هشام ـ السيرة 1 / 482 ـ 483 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 227.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (أ) ، (د) «الحربي». والاثبات من (ج) ، (ب). والجزولي هو محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي من سوس المراكشية. حفظ المدونة في فقه الامام مالك. وله كتاب دلائل الخيرات ، توفي سنة 870 ه‍ أو 863 ه‍. انظر : الزركلي ـ الأعلام 6 / 151.
(7) ابن المنير عبد الواحد بن منصور بن ـ محمد بن المنير أبو محمد فخر الدين الاسكندري مفسر مالكي ، من كتبه : التفسير ، وديوان في المدائح النبوية ، توفي سنة 733 ه‍. انظر : البداية والنهاية 14 / 163 ، الدرر الكامنة 2 / 422 ، الزركلي 4 / 177. والمقصود هنا : ابن المنير السكندري أحمد بن محمد بن منصور ، من علماء الاسكندرية ، له تفسير وحديث الاسراء على طريقة المتكلمين ، وتوفي سنة 683 ه‍. انظر : فوات الوفيات 1 / 72 ، الزركلي 1 / 220.
بخمس سنين ، وقيل بخمسة عشر شهرا ، وقيل ليلة سبع وعشرين في رجب ـ قاله في الاحياء (1) ـ وهو المشهور ـ. وقيل في رجب من غير تعيين.

والكلام فيه طويل ليس هذا موضع ذكره ، فإنه مفرد بالتأليف.

[الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المدينة]
وكان من شأنه بالمدينة ما ذكره أهل السير.

ووقع المسلمون في محنة اليهود (2) ، فآذوهم أشد من قريش ، فصبروا عليهم ، حتى أنزل الله تعالى آية السيف (3) ، فعند ذلك عقد صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليه وسلم الألوية ، وجيش الجيوش ، وغزا سبعا وعشرين غزوة (4).
__________________

(1) أي احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. انظر مثلا : السيرة الحلبية 1 / 365 ـ 419.
(2) وعن ايذاء اليهود ، انظر : تاريخ الدعوة للمحقق 146 ـ 150.
(3) وآية السيف هي / الإذن بالقتال : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ..). سورة الحج الآية 39. انظر : ابن القيم ـ زاد المعاد 2 / 150.
(4) انظر في الخلاف حول عدد الغزوات والسرايا : ابن سعد ـ الطبقات 2 / 1 / 1 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 392 ـ 394 ، المصنف عن الزهري 5 / 294 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 5 / 217 ، ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 107.
[تحويل القبلة]
وفي السنة الثانية من الهجرة كان تحويل القبلة (1).
قال النووي (2) نقلا عن محمد بن حبيب الهاشمي (3) :

«حولت القبلة في ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان ، كان صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أصحابه ، فحانت صلاة الظهر وهو في منازل بني سلمة «بكسر اللام» ، فصلى بهم ركعتين من الظهر إلى بيت المقدس ، فأمر وهو في الصلاة باستقبال الكعبة ، فاستدار ، واستدارت الصفوف خلفه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأتم الصلاة ، فسمي ذلك المسجد ـ مسجد القبلتين ـ».
وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم مأمورا بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة ، وبعد الهجرة ، ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. ذكره القاضي محمد بن ظهيرة في جامعه (4) عن الأفقهسي (5) وجزم الامام البغوي

__________________

(1) حول تحويل القبلة ، انظر : القرطبي ـ جامع أحكام القرآن 2 / 150 ، ابن كثير ـ التفسير 1 / 189 ، الطبري ـ تاريخ 2 / 417 ـ طبع دار المعارف ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 2 / 4 ، ابن خياط ـ تاريخ 64 ، القضاعي ـ تاريخ 189 ، أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية للمحقق 79 ـ 84 ، أكرم العمري ـ السيرة النبوية الصحيحة 2 / 349 ـ 352.
(2) الامام النووي في شرح صحيح مسلم وفي السيرة النبوية كما ذكر ابن ظهيرة في الجامع اللطيف ص 15.
(3) محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي بالولاء ـ أبو جعفر البغدادي من موالي بني العباس ، نسابة. اشتهر بالأخبار واللغة والشعر. له كتب كثيرة منها : المحبر ، والمنمق (مطبوعان) ، وتوفي سنة 245 ه‍ بسامراء. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 2 / 277.
(4) أي الجامع اللطيف ص 15.
(5) في (ج) «الأفقهي». وهو شهاب الدين أبو الفضل بن العماد الأفقهسي ،
[بخلافه](1) وقال : «ان المعتمد أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة».
وهل هو باجتهاد ، أو بأمر؟ ـ اختلاف ليس هذا محل ذكره. وملخص ذلك ما قاله الحلبي (2) : «أنه لم يستقبل (بيت المقدس إلا في الصلوات الخمس ، أي بعد الاسراء ، وقبل ذلك كان يستقبل) (3) الكعبة إلى أي جهة من جهاتها" ـ يعني الصلاة ال علمه جبريل في ابتداء النبوة. فراجعه ان شئت من السيرة (4).
[غزوة الحديبية]
وفي السنة السادسة من الهجرة خرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة في ألف وأربعمائة [رجل](5) وقيل غير ذلك. واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي (6) ، وفي المواهب (7) ابن

__________________

ـ نسبة الى أفقهس بمصر. وما ذكر هنا من كتابه «الدرة الضوئية في هجرة خير البرية» ـ الجامع اللطيف ص 15. والأفقهسي شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف ، فقيه شافعي له مصنفات كثيرة ، وتوفي سنة 808 ه‍. انظر : الزركلي ـ الأعلام 1 / 184.
(1) إضافة من الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 15 يقتضيها السياق.
(2) في السيرة الحلبية ـ انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون 2 / 131. وانظر في ذلك : ابن هشام ـ السيرة 1 / 606 ، خليفة بن خياط ـ تاريخ 64 ، ابن سعد ـ الطبقات 1 / 32 ، القضاعي ـ تاريخ 189.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) انظر المصادر في هامش رقم (4) من الصفحة السابقة.
(5) زيادة من (د).
(6) في (د) «نبيلة بن عبد الليثي». وهو خطأ. وانظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 308.
(7) المواهب اللدنية. وانظر : السيرة الحلبية 3 / 9 ، حيث أضاف : «وقيل استخلف أبا رهم كلثوم بن الحصين مع ابن أم مكتوم جميعا. فكان ابن أم مكتوم على الصلاة ، وكان أبو رهم حافطا للمدينة».
مكتوم (1) ـ والله أعلم ـ.
وساق صلى‌الله‌عليه‌وسلم سبعين بدنة ، فلما وصل الحديبية ـ قرية على ستة أميال من مكة (2) ـ صده المشركون عن البيت.

والقصة مشهورة في السير (3) ، وملخصها :

أنهم صالحوه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أن يوضع الحرب بينهم (4) عشر سنين ، وأن يأمن بعضهم بعضا ، وأنه يرجع عنهم في هذا العام ويأتي معتمرا من قابل ويقيم ثلاثة أيام. وكتبوا بينهم وبينه كتابا ، وكتبوا له : أنهم لا يعرضوا (5) لمن هو في عقده ، ولا يعترض (6) لمن هو في عقدهم.

قال مكي بن أبي طالب القيرواني (7) في تفسيره :

«وبعث صلى‌الله‌عليه‌وسلم الكتاب الذي كتبه إلى قريش مع عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه ، وأمسك عنده سهيل بن عمرو. فأمسك المشركون عثمان رضي‌الله‌عنه ،

__________________

(1) ابن أم مكتوم / الضرير المؤذن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ استشهد بالقادسية. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 1 / 360 ـ 365.
(2) انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 229.
(3) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 308 ـ 327.
(4) في (ب) ، (د) «عنهم».
(5) في (ب) ، (ج) «يعرضون».
(6) في (ج) «يتعرض».
(7) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد ، مقريء عالم بالتفسير والعربية ، قيرواني وتوفي بقرطبة سنة 437 ه‍ من كتبه : مشكل إعراب القرآن في جزئين. والهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره. انظر : الزركلي ـ الأعلام 7 / 286.
فبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن عثمان قد قتل ، فدعا (1) الناس إلى بيعة الرضوان ، تحت الشجرة ، على الموت ، وقيل على أن لا يفرّوا» ـ انتهى ـ. ووضع صلى‌الله‌عليه‌وسلم شماله في يمينه وقال : «هذه عن عثمان» ، وضرب على يده.

فلما بلغ المشركون ذلك ، بعثوا بعثمان رضي‌الله‌عنه.

وفي هذه البيعة (2) نزل قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ ، إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ)(3).
وقال الزبير بن بكار (4) ، عند ذكر أبان بن سعيد بن العاص (5) : «وهو الذي أجار عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه من قريش في عام الحديبية ، وحمله على فرسه حتى دخل به مكة وقال له :

	أقبل وأدبر ولا تخف أحدا
 
	 
	بنو سعيد أعزة الحرم"
 


وقال (6) : «وحدثني عبد الله بن عبيد الله بن عنبسة بن سعيد قال : جاء عثمان رضي‌الله‌عنه برسالة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى قريش ، فقالت له قريش : شمر إزارك!!. فقال له أبان بن سعيد :

__________________

(1) في (د) «وبلغ». وهو خطأ.
(2) في (ب) «البعثة».
(3) سورة الفتح الآية 10.
(4) انظر : الزبيري ـ أنساب قريش ـ تحقيق بروفنسال ص 175.
(5) أبو الوليد الأموي ، أسلم يوم الفتح ، وقيل قبل الفتح. واستعمله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سنة 9 ه‍ على البحرين. واستشهد بأجنادين. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 1 / 261.
(6) أي الزبير بن بكار.
أسبل وأقبل ولا تخف أحدا. ـ البيت (1) ـ.
فقال عثمان رضي‌الله‌عنه : التشمير من أخلاقنا!». ـ انتهى ـ.
فنحر صلى‌الله‌عليه‌وسلم هديه ، وحلق بالحديبية ، ونحر الناس وحلقوا لما رأوه فعل ذلك.

وأقام بالحديبية بضعة عشر يوما ، وقيل عشرين يوما ، ورجع إلى المدينة.

[عمرة القضاء]
وجاء من العام القابل في السنة السابعة لعمرة القضاء. قال الحاكم في الاكليل :

«لما كان ذو القعدة (2) لسنة سبع ، أمر صلى‌الله‌عليه‌وسلم أصحابه أن يعتمروا ، قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها ، وأن لا يتخلف (3) أحد ممن شهد الحديبية. فلم يتخلف (4) منهم أحد (5) إلا من استشهد بخيبر.

وخرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومعه ألفان من المسلمين ، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري (6) ، وساق ستين بدنة ، وحمل السلاح والدروع والرماح ،

__________________

(1) وفي رواية البيت اختلاف. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 1 / 261 ، ابن حجر ـ الاصابة 1 / 16 ، ابن عبد البر ـ الاستيعاب 1 / 120.
(2) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 370 ، ابن سعد ـ الطبقات 2 / 120 ، الواقدي ـ المغازي 2 / 731 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 265.
(3) في (ب) «يختلف».
(4) في (ب) «يختلف».
(5) سقطت من (ج).
(6) وهو كلثوم بن حصين بن خالد الغفاري مشهور بكنيته. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 304 ، 4 / 70 ـ 71.
وقاد مائة / فرس.

فلما انتهى إلى ذي الحليفة (1) ، قدم الخيل أمامه ، وعليها محمد بن مسلمة (2) ، وقدم السلاح وعليه بشر بن سعد (3).
وأحرم صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولبى. ولم يزل إلى أن قدم مكة. فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال ، وقدم صلى‌الله‌عليه‌وسلم الهدي أمامه حتى وصل بئر ذي طوى (4) ، (فحبس الهدي هنالك) (5) ، ودخل مكة على ناقته القصواء ، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون به ، يلبون. فدخل من الثنية ال تطلعه على الحجون ، وابن رواحة (6) آخذ بزمام راحلته (7) وهو يقول (8) :

__________________

(1) في (ب) «الحليفية». وذو الحليفة قرب المدينة ومنها ميقات أهل المدينة.
انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 295. وتسمى اليوم آبار علي.

(2) محمد بن مسلمة الأنصاري الأشهلي الأوسي رضي‌الله‌عنه الصحابي المشهور. انظر عنه : ابن سعد ـ الطبقات 3 / 2 / 18 ، الصفدي ـ الوافي 5 / 29 ـ 30 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 2 / 369 ـ 373.
(3) لعله قيس بن سعد بن عبادة. حيث أن بشر هذا ليس له ذكر في الصحابة. انظر عن قيس : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 283 ، فقد كان قيس حامل لواء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(4) وهو معروف باسمه الى اليوم في جرول من أحياء مكة المكرمة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 236 ـ 237.
(5) ما بين قوسين في (د) «فجلس الهوينا هناك».
(6) أي عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ، الأمير الشاعر النقيب ، شهيد مؤتة. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 1 / 230 ـ 240 ، ابن سعد ـ الطبقات 6 / 2 / 79.
(7) في (د) «ناقته».
(8) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 266 مع بعض الاختلاف ففيه :
	خلوا بني الكفار عن سبيله 
 
	 
	إني شهيد أنه رسوله 
 

	خلوا فكل الخير في رسوله 
 
	 
	يا رب اني مؤمن بقيله 
 


	خلوا بني الكفار عن سبيله 
 
	 
	اليوم نضربكم على تنزيله 
 

	ضربا يزيل الهام عن مقيله 
 
	 
	ويذهل الخليل عن خليله 
 


ولم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يلبي حتى استلم الحجر بمحجنه ، مضطبعا بثوبه ، وطاف على راحلته والمسلمون يطوفون معه. ثم طاف بين الصفا والمروة على راحلته.

فلما فرغ ، وكان الهدي قد جيء به إلى المروة ، وقال : «هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر». فنحر الهدي بالمروة ، وحلق هناك.

وأقام بمكة ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث ، أتى المشركون عليا رضي‌الله‌عنه فقالوا له : «قل لصاحبك يخرج عنا ، فقد مضى الأجل» (1). فخرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة

وهذه أحد عمراته.

[عمراته صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
واختلف في عمره (2) :

ففي الصحيحين (3) من حديث عمر رضي‌الله‌عنهما : «أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم اعتمر أربع عمر».
__________________
	اعرف حق الله في قبوله
 
	 
	نحن قتلناكم على تأويله
 

	كما قتلناكم على تنزيله
 
	 
	ضربا يزيل الهام عن مقيله
 


ويذهل الخليل عن خليله
(1) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 229 ، 226.
(2) في (ج) «عمرته». «وعمره» مفردها «عمرته». انظر في الاختلاف : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 276.
(3) صحيح مسلم وصحيح البخاري 3 / 41. وانظر : ابن الجوزي ـ زاد المعاد 1 / 357.
وفي موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : «لم يعتمر صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلا ثلاثا ، إحداهن في شوال ، واثنتين في ذي القعدة».
قال ابن حزم : «لم يعتمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلا مرتين ، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة عام حنين».
وضمت عائشة رضي‌الله‌عنها إليها عمرة الحديبية والعمرة ال قرنها إلى حجة الوداع. وبهذا يتآلف الاختلاف.

ولا خلاف أنه اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة. والصحيح أن الثلاثة كانت في ذي القعدة ، واختلف في الرابعة ، فمن قال أنه كان في حجة الوداع قارنا أو متمتعا ، عدها رابعة ، ومن لا فلا!. وتجوز نسبة الرابعة إليه ، لأنه أمر بها ، وعملت بحضرته. ـ انتهى ملخصا من نهاية الناسك لابن جماعة (1).
[فتح مكة]
واعلم أنه سبق ما وقع له في عمرة القضاء ، فلنذكر سبب فتح مكة :

فاعلم أنه كان ممن دخل في عقده رضي‌الله‌عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي وقع مع المشركين بالحديبية خزاعة ، وكانت بنو بكر بن عبد مناة (2) في عقد قريش (3) ، فخرج نوفل بن معاوية الديلي (4) من بكر ، وهو يومئذ قائدهم ـ وليس

__________________

(1) عز الدين بن جماعة. وانظر : ابن الجوزي ـ زاد المعاد 1 / 357 ـ 359.
(2) في جميع النسخ «مناف». وهو خطأ. انظر مثلا : ابن هشام ـ السيرة 2 / 389 ، ابن جرير الطبري 3 / 286 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 2 / 164.
(3) في (ج) «المشركين».
(4) في جميع النسخ «الديلمي». وهو خطأ. والصحيح كما في المصادر السابقة هامش (2).
كل بني بكر تابعه ـ فبيت خزاعة وهم على الوتير (1) ـ ماء لهم ـ.
ورفدت قريش بني بكر بالسلاح ، وقاتل معهم ناس من قريش بالليل.

فلما نقضت قريش عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأعانت بني بكر ، خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم المدينة ، فوقف على رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمسجد وأنشأ (2) يقول (3) :

	يا رب إني سائل (4) محمدا
 
	 
	حلف أبينا وأبيه الأتلدا
 

	قد كنتم أبا وكنا ولدا
 
	 
	ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا
 

	فانصر هداك الله نصرا أيّدا (5) 
 
	 
	وادع (6) عباد الله يأتوا مددا /
 

	فيهم رسول الله قد تجردا
 
	 
	إن شئتم (7) خسفا [وجهه تربدا](8)
 

	في فيلق كالبحر يجري مزبدا
 
	 
	إن قريشا أخلفوك الموعدا
 

	ونقضوا ميثاقك المؤكدا
 
	 
	وجعلوا لي في كداء رصّدا
 

	وزعموا أن لست أدعو أحدا
 
	 
	وهم أذلّ وأقلّ عددا (9)
 


__________________

(1) الوتير : ماء لخزاعة أسفل مكة. ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 360.
(2) في (ب) ، (ج) ، (د) «وهو».
(3) انظر الأبيات مع الاختلاف في بعض الألفاظ عند : ابن هشام ـ السيرة 2 / 394 ، الطبري ـ تاريخ 3 / 289 ، ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 311 ، وياقوت ـ معجم البلدان 5 / 361.
(4) عند ابن هشام والطبري «ناشد».
(5) في (د) «أبدا».
(6) في (ج) ، (د) «وادعوا».
(7) عند ابن هشام والطبري «سيم».
(8) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، (د). والاثبات من (ب) ، (ج).
(9) سقط الشطر الثاني من البيت من (د).
	هم بيّتونا بالوتير هجدا
 
	 
	[وقتلونا ركعا سجدا](1)
 


فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نصرت يا عمرو بن سالم!!».
ثم خرج بديل بن ورقاء (2) في نفر من خزاعة حتى قدموا المدينة ، فأخبروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمن أصيب منهم ، ومظاهرة قريش لبني بكر ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كأني بأبي سفيان وقد جاءكم يشد العهد (3)».
ثم انصرف الخزاعيون راجعين ، فالتقى بديل راجعا بأبي سفيان ، فسأله : من أين؟!. قال : من هذا الساحل. قال : هل جئت محمدا؟. قال : لا. وتركه وسار. فسار أبو سفيان إلى أن ورد المدينة ، فدخل على ابنته أم المؤمنين رضي‌الله‌عنها أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رفعته عنه. فقال لها في ذلك. فقالت له : «إنك مشرك نجس ، وهذا فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
فأتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلم يرد عليه شيئا ، فأتى أبا بكر رضي‌الله‌عنه ليكلم له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : «ما أنا بفاعل». فأتى عمر رضي‌الله‌عنه فقال : «أنا أكلم لك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟!. والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به» ـ أو كما قال ـ. فأتى فاطمة رضي‌الله‌عنها ، فأبت عليه ، فتوسل بابنيها الحسن والحسين ، فقالت : «ما بلغا أن يجيرا بين الناس». فقال لعلي بن

__________________

(1) سقط ما بين حاصرتين من (أ) ، والاثبات من (ب) ، (ج). وفي (د): «وقتلونا ركعا وسجدا».
(2) بديل بن ورقاء الخزاعي كان عيبة نصح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أي خاصته وأصحاب سره من أهل تهامة. انظر : الطبري ـ تاريخ 3 / 218.
(3) في تاريخ الطبري «ليشدد العهد ويزيد في المدة» 3 / 288. وفي (د) «يشهد العهد».
أبي طالب رضي‌الله‌عنه : «انصحني يا ابن أبي طالب». فقال : «ما أرى لك من النصح ، إلا أنك سيد بني كنانة ، فقم فأجر بين الناس». فقال : «أو نافعي ذلك؟!». فقال : «لا ، ولكن لا أرى لك (1) غيره».
فانطلق من عنده حتى أتى المسجد فقام وقال : «أيها الناس إني قد أجرت / بين الناس». وركب ناقته وانطلق راجعا إلى قريش ، فدخل مكة ، وأخبرهم الخبر ، فقالوا : «ما زاد ابن أبي طالب إلا (2) أن لعب بك». قال : «هو ذاك والله"!.
فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجهاز (3) ، وغضب وقال : «لا نصرت إن لم أنصركم!!». وعزم على المسير إلى مكة ، وقال : «اللهم خذ العيون والأخبار على قريش حتى نبغتها (4) في بلادها».
وكان ذلك (5) سبب فتح مكة. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي‌الله‌عنه يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة (6) :

	عناني ولم أشهد ببطحاء مكة
 
	 
	رجال بني كعب تحزّ (7) رقابها
 

	بأيدي رجال لم يسلّوا سيوفهم 
 
	 
	وقتلى كثيرة لم تجفّ ثيابها (8)
 


__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) ، (د) «على».
(3) في (د) «بالجهاد».
(4) في (د) «نبيتها».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) انظر الأبيات مع بعض الاختلاف في الكلمات : ابن هشام ـ السيرة 2 / 397 ـ 398 ، الطبري ـ تاريخ 3 / 290 ، وديوان حسان بن ثابت.
(7) في (ب) «تجز». وفي (د) «تحف».
(8) جاء الشطر الثاني في (ب): «وقتلى كثير لم تجن ثيابها». كما عند ابن ـ هشام والطبري. ولم تجن ثيابها ـ أي لم تستر. والمثبت أقرب الى المعنى.
	ألا ليت شعري هل ينالن (1) نصرتي 
 
	 
	سهيل بن عمرو حدّها (2) وعقابها
 

	(وصفوان عود أحرّ من شفراته) (3) 
 
	 
	فهذا أوان الحرب شدّ عصابها
 

	ولا تأمننا يا ابن أم مجالد (4) 
 
	 
	إذا احتلبت صرفا وأعضل (5) بابها
 

	ولا تجزعوا منا (6) فإن سيوفنا
 
	 
	لها وقعة بالموت يفتح (7) بابها
 


قال ابن سيد الناس (8) : «فخرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم من المدينة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثماني من الهجرة».
قال الواقدي (9) : «وكان خروجه يوم الأربعاء».
وقال العلامة ابن حجر (10) : «والأصح أنه خرج من المدينة لليلتين مضتا منه». ودخل مكة سادس عشرة وقد أغرب.

__________________

(1) في (ج) «تنالن» كما عند ابن هشام.
(2) في (أ) ، (د) «عبد حدها». وفي (ب) «وجدها». كما ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «وجدها». وعند ابن هشام «وخزها». وعند الطبري «حرها».
(3) شطر البيت غير مقروء في (ب) ، وفي (ج): «وصفوان عود أحر من شفراته». وفي (د): «وصفوان عود آخر من شفراته». وعند الطبري : «وصفوان عودا خر من شفراسته». وعند ابن هشام كما في الديوان : «وصفوان عود حن من شفراسته».
(4) في (أ) ، (د) الشطر كالتالي : «ولا تأتيا يا ابن أم مخالد». وفي (ب): «ولا تأنيها ابن أم مخالد». وفي (ج) كما أثبتناه في المتن ، وهو كما عند ابن هشام والطبري. وابن أم مجالد أي عكرمة بن أبي جهل ـ انظر : الطبري ـ تاريخ 3 / 291.
(5) عند ابن هشام والطبري «واعصل».
(6) في (ج) «منها» كما عند الطبري.
(7) في (ج) «تفتح».
(8) في عيون الأثر في فنون المغازي والسير.
(9) في المغازي.
(10) ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 314.
قال ابن إسحاق (1) : «واستخلف على المدينة أبا رهم مكتوم بن حصين بن عقبة (2) بن خلف الغفاري».
وسار صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى مكة في عشرة آلاف من المسلمين ، وقريش لا تعلم ، إلى أن بلغ الكديد (3) ـ وهو ماء ما بين قديد وعسفان ـ فأفطر صلى‌الله‌عليه‌وسلم هناك (4).
فخرج أبو سفيان يتجسس ، وقد نزل صلى‌الله‌عليه‌وسلم مر الظهران (5).
وكان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالجحفة (6) مهاجرا بعياله ـ وكان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته (7) ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم / راض عنه بذلك (8) ـ فأشفق العباس على قريش.

فلما نزل صلى‌الله‌عليه‌وسلم مرّ الظهران ركب العباس بغلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وسار نحو الأراك (9) ، يريد أن يجد أمرءا يرسله إلى قريش يعرفهم الخبر ، ليخرجوا إليه

__________________

(1) ابن هشام ـ السيرة 2 / 399.
(2) الصحيح كلثوم بن حصين. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 304 ، 4 / 70 ـ 71 ، وفي السيرة" عتبة" بدل «عقبة».
(3) الكديد : ما غلظ من الأرض. وهو موضع بالحجاز بين عسفان وأمج. ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 442.
(4) ابن هشام ـ السيرة 2 / 400 ، ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 442.
(5) مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة كانت به عيون كثيرة لأسلم وهذيل وغاضرة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 104.
(6) الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق مكة المدينة. وهي ميقات أهل مصر. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 111.
(7) سقطت من (د).
(8) فيما ذكر ابن شهاب الزهري ، انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 400.
(9) الأراك ـ موضع قرب مكة ، لوجود شجر الأراك فيه. انظر : معجم البلدان لياقوت 1 / 135.
ويستأمنوا (1) قبل أن يدخل عليهم مكة عنوة. فسمع العباس أبا سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء يتراجعان القول ، فعرف العباس صوت أبي سفيان ، فدعاه ، فأجابه ، وسأله عن الخبر ، فقال له العباس : «ويحك أبا سفيان ، هذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، واصباح (2) قريش!!». وأشار على أبي سفيان أن يذهب معه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فرجع به معه ، وأردفه خلفه على بغلة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فعرض له عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه وأراد قتل أبي سفيان ، فمانعه العباس حتى أتى به إلى (3) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأسلم بعد تأبّ منه. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتألّفه : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».
فلما أتى بئر طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل مكة من أعلاها ويغرز (4) رايته بالحجون ، ولا يبرح حتى يأتيه. وأمر خالد ابن الوليد أن يدخل مكة من أسفلها ، ولا يقاتل إلا من قاتله. وأمر الأنصار أن يحصدوا (5) سفهاء (مكة من) (6) قريش ، وذكر ناسا أمر بقتلهم ، ولو تحت أستار الكعبة (7).
__________________

(1) في (ب) ، (د) «ويستأمنون».
(2) في (د) «يصابح».
(3) سقطت من (ج) ، (د).
(4) في (ج) «ويعرز».
(5) في (ب) ، (ج) «يحصروا». وهو خطأ. انظر : البداية والنهاية 2 / 582 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 2 / 174 ، شرح المواهب 2 / 317.
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) نذكر منهم : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وهلال وقيل عبد العزى بن خطل ، والحويرث بن نقيد ، ومقيس بن صبابة ، وهبار بن الأسود ، وكعب بن زهير ، ووحشي الزنجي (قاتل حمزة رضي‌الله‌عنه) ، وعكرمة بن أبي جهل. ومن النساء : قينتا ابن خطل قريبة وفرتنا ، وسارة مولاة عمرو بن هاشم أو أبي لهب ، وهند بنت عتبة. انظر : ابن
وكانت راية الأنصار بيد سعد بن عبادة رضي‌الله‌عنه ، فلما مرّ سعد بأبي سفيان قال له : «يا أبا سفيان ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحلّ الكعبة».
قال ابن إسحاق : «فسمعها رجل من المهاجرين (1) فقال : يا رسول الله ، ما آمن أن تكون لسعد في قريش صولة. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب : أدركه وخذ الراية منه».
ويقال أن أبا سفيان عارض النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر له ما قال سعد ، وناشده الرحم ، فأرسل وأخذ الراية من سعد ودفعها إلى ابنه قيس.

وعند ابن عساكر (2) : أن امرأة من قريش عارضت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت :

«ـ قلت : والصواب أنها لضرار بن الخطاب الفهري (3) كما قاله العلامة دعسين (4) في شرحه لذخيرة المعاد وشرح قصيدة البوصيري (5) في

__________________

ـ هشام ـ السيرة 2 / 409 ـ 412 ، الواقدي ـ المغازي 2 / 825 ، ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 323.
(1) عند ابن هشام : «هو عمر بن الخطاب». السيرة 2 / 406.
(2) في تاريخ دمشق ، لم أجد ذلك في ترجمة سعد بن عبادة ، ولا في ترجمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وانظر ترجمة سعد في تاريخ دمشق 7 / 116 ـ 127. وانظر الخبر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 295 ، ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 320 ، والاصابة 1 / 210.
(3) وكذلك نسبها السهيلي في الروض الأنف الى ضرار. وهو ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري ، صحابي فارس ، شاعر ، أسلم يوم فتح مكة. واستشهد في اليمامة في حروب الردة ، وقيل حضر فتح المدائن ونزل الشام. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 1 / 209 ـ 210.
(4) دعسين : أبو بكر بن أحمد بن علي القرشي الملقب بدعسين ، فقيه من فقهاء الزيدية ، نسبته الى قريش من قبائل المخلاف السليماني في اليمن. توفي سنة 752 ه‍. له شرح سنن أبي داود. انظر : الزركلي ـ الأعلام 2 / 61.
(5) قصيدة البوصيري المشهورة.
معارضة بانت سعاد ـ.
	يا نبي الهدى إليك لجائي 
 
	 
	لآت قريش ولات حين لجاء (1)
 

	حين ضاقت عليهم سعة الأرض 
 
	 
	وعاداهم إله السماء
 

	والتقت حلفة البطان (2) على القوم 
 
	 
	ونودوا بالصيلم الضلعاء
 

	إن سعدا يريد قاصمة الظهر
 
	 
	بأهل الحجون والبطحاء (3)
 

	خزرجي لو يستطيع من الغيظ (4) 
 
	 
	رمانا بالنسر والعواء
 

	وغير (5) الصدر لا يهمّ بشيء
 
	 
	غير سفك الدما وسبي النساء
 

	قد تلظى على البطاح وحارت 
 
	 
	منه هند بالسؤة السؤآء
 

	إذ ينادي بذلّ حيّ قريش 
 
	 
	وابن حرب بدا من الشهداء
 

	فلأن أقحم اللواء ونادى (6) 
 
	 
	يا حماة اللواء أهل اللواء
 

	ثم ثابت عليه من بهيم الخز
 
	 
	رج والأوس أنجم الهيجاء
 

	لتكونن بالبطاح قريش 
 
	 
	فتية (7) القاع في أكف الإماء
 

	فاتهبه (8) فإنه أسد
 
	 
	لدى الغاب والغ في الدماء
 


__________________

(1) عند ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 295 ، وابن حجر ـ الاصابة 2 / 210 ، وفتح الباري 8 / 320 :
	يا نبي الهدى إليك لجأ
 
	 
	حي قريش ولات حين لجاء
 


 (2) ذكر ناسخ (ج) أنه في نسخة أخرى «البطحان».
(3) سقط البيت من (ب) ، (ج). وهو البيت الأخير عند ابن حجر ـ الاصابة ، وفتح الباري.
(4) في (أ) ، (ب) ، (د) «الغيض». والاثبات من (ج).
(5) في (ب) «وعن». وهو خطأ. وفي (د) «وغر».
(6) هذا الشطر في (ج): «فلاذ أقتحم اللواء وأنادي». وفي (د): «فلأن أقحم اللواء وأنادي». وعند ابن كثير : «فلئن اقتحم اللواء وأنادي».
(7) في (د) «نقعة».
(8) هكذا في النسخ الأربع. ولعلها" فالتهبه».
	إنه (1) مطرق يدير لنا المكر
 
	 
	صموت كالحية الصماء
 


وذكر الشارح (2) السابق ذكره : «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر بأخذ الراية من سعد ، وأعطاها للزبير بن العوام». وهذا مخالف لما تقدم أنه أعطاها عليا صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فتأمل والله والموفق.

وجمع بين الروايات العلامة القسطلاني في المواهب (3) ، فراجعه إن شئت.

فقاتل جماعة خالدا ، فقاتلهم حتى أدخلهم المسجد من باب الحزورة.

قال ابن اسحاق (4) : «وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر : أن صفوان بن أمية (5) وسهيل بن عمرو (8) جمعوا أناسا بالخندمة (6) ليقاتلوا. وكان حماش بن خالد [أخو بني](7) بكر قد أعد سلاحا قبل دخول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالت له امرأته : ما تريد بهذا السلاح؟. فقال : لمحمد وأصحابه. فقالت : والله لا أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. فقال

__________________

(1) في (ج) «إذ».
(2) أي دعسين أبو بكر بن أحمد. كما ذكره ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 295.
(3) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 407 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 299.
(4) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 407 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 299.
(5) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 2 / 187.
(8) سهيل بن عمرو القرشي العامري خطيب قريش. ابن حجر ـ الاصابة 2 / 93. وقد أضاف الطبري لهما «عكرمة بن أبي جهل». تاريخ 3 / 299.
(6) الخّندمة : جبل بمكة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 392.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من المصادر والتي ذكرت اسمه «حماس بن قيس بن خالد». ابن هشام 2 / 408 ، الطبري ـ تاريخ 3 / 299 ، 300 ، ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 393 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 297.
لها : إني لأرجو أن أخدمك بعضهم ، وقال :

	إن يقبلوا اليوم فمالي علّه 
 
	 
	هذا سلاح كامل وإلّه (1)
 

	وذو غرارين (2) سريع السّلّه 


ثم شهد الخندمة مع من شهدها (3) ، فلما قاتلهم خالد بن الوليد وانهزم المشركون وفيهم حماش ، فجاء حتى دخل بيته ، وقال لامرأته : أغلقي الباب. فقالت له : أين قولك الأول؟! فأنشأ يقول :

	إنك لو شهدت يوم الخندمة
 
	 
	إذ فرّ صفوان وفرّ علقمة
 

	وأبو يزيد (4) قائم كالمؤلمة (5) 
 
	 
	واستقبلتهم بالسيوف المسلمة
 

	يقطعن كل ساعد وجمجمة
 
	 
	لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة
 

	[لهم نهيت خلفنا وهمهمة
 
	 
	ضربا فلا تسمع إلا غمغمة](6)»
 


ولم يقع قتال بأعلى مكة.

ودخل صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمن معه من أذاخر (7) ، وذلك يوم الجمعة التاسع عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة ـ كذا قال العليمي في تاريخ

__________________

(1) الإلّه : الحربة ذات السنان الطويل.
(2) الغرارين : الحدين للسيف. انظر : لسان العرب لابن منظور 5 / 16.
(3) مع صفوان وسهيل وعكرمة ومن معهم. ابن هشام 2 / 407 ، والطبري 3 / 300.
(4) في (أ) ، (ب) ، (ج) «بو يزيد». والاثبات من (د) والمصادر الأخرى ويعني به سهيل بن عمرو.
(5) في المصادر كالمؤتمة أي المرأة الفاقدة زوجها.
(6) ما بين حاصرتين من المصادر ، ابن هشام والطبري وابن كثير. والشطر الأخير أيضا عند ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 393 مع اختلاف في الترتيب.
(7) أذاخر بمكة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 127.
القدس (1).
وفي تحفة الكرام بأخبار بلد الله الحرام للفاسي (2) عن الواقدي (3) : «قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة يوم الجمعة (4) لعشر ليال بقين من شهر رمضان».
ورأيت في المواهب اللدنية (5) : «أن فتح مكة كان يوم الاثنين». وعندي فيه وقفة فليتأمل.

وضربت له صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبة بالأبطح (6) ، ودخل صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضير (7) رضي‌الله‌عنهما ، ومعه المهاجرون [والأنصار](8) لا يرى منهم إلا الحدق (9) لما عليهم من الحديد. فالتفت / أبو سفيان إلى العباس ، وقال له : «لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما». فقال له : «ويحك إنه ليس بملك ، وإنما هي نبوة». وجعل

__________________

(1) مجير الدين الحنبلي ـ الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ص 207 ونصه : «وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان».
(2) وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 234 ـ 235.
(3) الواقدي ـ المغازي 2 / 829.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) لأحمد بن محمد القسطلاني. وانظر : السيرة الحلبية 3 / 85 ، وفيها : وكان دخوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة يوم الاثنين. فقد قال ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولد يوم الاثنين ، ووضع الحجر يوم الاثنين ، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، ونزلت عليه سورة المائدة يوم الاثنين».
(6) الأبطح : مسيل الماء فيه دقاق الحصى. وهو مكان بين مكة ومنى ، وهو المحصب وخيف بني كنانة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 74 ، البلادي 8 / 43.
(7) أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي ، النقيب. توفي في خلافة عمر رضي‌الله‌عنهما. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 1 / 49.
(8) زيادة من (د).
(9) في (ب) ، (ج) «الحدقة».
يسأل عن كل قبيلة إذا أقبلت ، فيقول له العباس : «هذه بنو فلان» ، فيقول أبو سفيان : «ما لي ولبني فلان».
فنزل صلى‌الله‌عليه‌وسلم في خيمته (1) بالأبطح.

وأخرج البيهقي (2) من حديث ابن عمر رضي‌الله‌عنهما قال :

«لما دخل صلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة يوم الفتح ، رأى النساء يلطّمن وجوه الخيل بالخمر ، فتبسم أبو بكر رضي‌الله‌عنه ، فقال : يا أبا بكر كيف قال حسان؟! فأنشده أبو بكر قول حسان بن ثابت (3) رضي‌الله‌عنهما (4) :

	عدمت بنيّ إن لم تروها (5) 
 
	 
	تثير النقع موعدها كداء (6)
 

	

	ينازعن الأعنّة مسرجات (7) 
 
	 
	يلطمهن بالخمر النساء
 


__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، أبو بكر. توفي سنة 485 ه‍ ـ دلائل النبوة ـ. وانظر الخبر في الواقدي ـ المغازي 2 / 825.
(3) في قصيدة مدح بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل فتح مكة وهجا فيها أبا سفيان وكان قد هجا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل اسلامه ، ومطلعها :
	عفت ذات الأصابع فالجواء
 
	 
	إلى عذراء منزلها خلاء
 


شرح ديوان حسان / شرحه محمد عزت نصر الله. دار احياء التراث العربي ـ بيروت.

(4) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 424 ، الواقدي ـ المغازي 2 / 825 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 311 ، ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 342.
(5) في (د) «تردها». وعند ابن هشام وابن كثير وفي ديوان حسان جاء الشطر : «عدمنا خيلنا إن لم تروها». انظر : شرح ديوان حسان ص 12.
(6) كداء : بأعلى مكة عند المحصب. في حين كدي بأسفل مكة عند ذي طوى. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 439.
(7) عند ابن هشام وابن كثير وديوان حسان : «مصغيات». والبيت في شرح ديوان حسان ص 12 : ـ
	يبارين الأعنة مصعدات 
 
	 
	على أكتافها الأسل الظماء
 

	تظل جيادنا متمطرات 
 
	 
	تلطمهن بالخمر النساء
 


فقال : ادخلوها حيث يقول حسان» ـ ذكره الحافظ بن حجر في شرح البخاري (1).

فلما اطمأن الناس خرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ناقته ، حتى أتى البيت ، فطاف سبعا على راحلته ، يستلم الحجر كلما مرّ عليه بمحجن (2) في يده. وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما مثبتة بالرصاص ، فجعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوميء إليها بالمحجن ويقول : (جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً)(3) ، فما يوميء إلى صنم إلّا وقع على جبهته ، وأمر بكسر هبل ، فكسر وهو واقف عليه ، وجمعت فأحرقت. وفي ذلك يقول فضالة بن عمير بن الملوح [الليثي](4) :

	لو ما رأيت محمدا وجنوده (5) 
 
	 
	بالفتح يوم تكسر الأصنام 
 

	لرأيت نور الله أصبح بيننا (6) 
 
	 
	والشرك يغشى وجهه الإظلام 
 


وقيل : لما كسرت نائلة خرجت منها امرأة سوداء شمطاء ، ثائرة

__________________

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 / 322.
(2) المحجن : كالصولجان عصا معقفة الرأس. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 13 / 108.
(3) سورة الاسراء الآية 81. وفي صحيح البخاري : «جاء الحق وزهق الباطل ، جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد» ـ ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 329. وانظر : صحيح مسلم 2 / 95 ، 96.
(4) ما بين حاصرتين إضافة من ابن هشام ـ السيرة 2 / 407.
(5) جاءت الكلمة في ابن هشام ـ السيرة 2 / 407 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 76 ، ابن كثير ـ البداية 4 / 308 «وخيله».
(6) جاء الشطر كله في المصادر السابقة : «لرأيت دين الله أصبح بيّنا».
الشعر تضرب وجهها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«تلك نائلة أيست أن تعبد ببلادكم أبدا» (1).
فقال الزبير بن العوام يوم الفتح لأبي سفيان : «كسر هبل ، أما أنك كنت منه يوم أحد في غرور» (2). فقال له : «دع عنك هذا يا ابن العوام ، لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان!».
وما أحسن قول العلامة الشقراطيسي المغربي (3) حيث يقول فيما يتعلق بهذا اليوم من قصيدة لامية / :

	ويوم مكة إذّ أشرفت في أمم 
 
	 
	تضيق عنها فجاج (الوعث والجبل) (4)
 

	خوافق ضاق ذرع الخافقين بها
 
	 
	في قاتم من عجاج الخيل والإبل 
 

	وجحفل قذف الأرجاء ذي لجب 
 
	 
	عرمرم كزهاء الليل منسجل 
 

	وأنت صلى عليك الله تقدمهم 
 
	 
	في بهو اشراق نور منك مكتمل 
 

	تنير فوق أغرّ الوجه منتجب 
 
	 
	متوج بعزيز النصر مقتبل 
 

	تسمو أمام جنود الله مرتديا
 
	 
	ثوب الوقار لأمر الله ممتثل 
 

	خشعت تحت بهاء العزّ حين 
 
	 
	سمت بك المهابة فعل الخاضع الوجل 
 


__________________

(1) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 77 ، ابن كثير ـ البداية 4 / 302.
(2) إشارة الى قول أبي سفيان : «أعل هبل» يوم أحد. وانظر هذه المحاورة في : المقريزي ـ امتاع الأسماع 1 / 383 ـ 384.
(3) في (د) «الشقراطيي». وهو خطأ. وهو أبو محمد الشقراطيسي المغربي يحيى بن علي بن زكريا. والشقراطيسي نسبة إلى شقراطس ـ حصن بقرب قفصة في جنوب تونس. فقيه مالكي وله نظم. له مجموعة من الأسئلة الفقهية ، وأرجوزة مناسك الحج وغيرهما. توفي سنة 429 ه‍. انظر : الزركلي ـ الاعلام 8 / 157.
(4) في (أ) «الوعت والسهل». وفي (د) «الوعر والسهل». وأشار ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى" الوعر والسهل». والاثبات من (ب) ، (ج). والوعت : المكان السهل الكثير الدهس. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 201.
	وقد تباشر أملاك السماء بما
 
	 
	ملكت إذ نلت منه غاية الأمل
 

	والأرض ترجف من زهو ومن فرح (1) 
 
	 
	والجو يزهر إشراقا من الجذل 
 

	والخيل تختال زهوا في أعنّتها
 
	 
	والعيس (2) تنثال زهوا من ثني (3) الجدل 
 

	لو لا الذي خطت الأقلام من قدر (4) 
 
	 
	وسابق من قضاء غير ذي ذحل (5)
 

	أهلّ ثهلان (6) بالتهليل من طرب 
 
	 
	وذاب يذبل (7) تهليلا من الذبل 
 

	الملك لله هذا عزّ (8) من عقدت 
 
	 
	له النبوة فوق العرش في الأزل (9)
 

	شعبت صدع قريش بعد ما قذفت 
 
	 
	بهم شعوب شعاب السهل والقلل 
 

	قالوا محمد قد زادت كتائبه 
 
	 
	كالأسد تزداد في أنيابها العضل 
 

	فويل مكة من آثار وطئته 
 
	 
	وويل أم قريش من جوى هبل 
 

	فجدت عفوا بفضل العزّ منك ولم 
 
	 
	تلمم ولا بأليم اللوم والعذل 
 

	أضربت بالصفح صفحا عن غوايتهم 
 
	 
	طولا أطال مقيل النوم في المقل 
 

	رحمت واشج أرحام أتيح لها
 
	 
	تحت الوشيح نسيج الدرع والوحل 
 

	عاذوا بظلّ كريم العفو ذي لطف 
 
	 
	مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل 
 

	أزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها
 
	 
	وأكرم الناس صفحا عن ذوي زلل 
 


__________________

(1) في (أ) ، (د) «فرق». والاثبات من (ب) ، (ج) وهو الأصوب في السياق.
(2) العيس : أي الابل.
(3) في (أ) «قضى». وفي (د) «مضى». والاثبات من (ب) ، (ج). كما أشار ناسخ (ب) أن في نسخة أخرى «فضى».
(4) في (د) «قدم». وأشار ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «قدم».
(5) كلمة ذحل جاءت في (أ) ، (د) «حيل». والاثبات من (ب) ، (ج). وأشار ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «حول».
(6) ثهلان : جبل بنجد. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 88.
(7) يذبل : جبل مشهور بنجد. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 433.
(8) في (ج) «أعز».
(9) في (د) «من أزل».
	فطفت بالبيت محبورا وطاف به 
 
	 
	من كان عنه قبيل الفتح في شغل 
 


وفي هذا القدر كفاية.

قال ابن اسحاق (1) : «وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين غير قريش : من بني سليم سبع مائة (2) ، ويقول بعضهم ألف (3) ، ومن بني غفار (4) أربع مائة (5) ، ومن أسلم أربع مائة (6) ، ومن مزينة ألف وثلاثة ، والبقية (7) من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد».
[قصة فضالة الليثي]
قال ابن هشام (8) : «ان فضالة الليثي أراد قتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو يطوف يوم الفتح ، فلما دنا منه قال له صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أفضالة؟!. قال : نعم.

قال : ماذا كانت تحدثك به نفسك؟!. قال : لا شيء ، أذكر الله.

فضحك صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم قال له : استغفر الله. ثم وضع يده الشريفة على صدره ،

__________________

(1) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 421 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 76 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 308.
(2) في النسخ (أ) ، (ب) ، (ج) «سبعة الآف». وهو خطأ. والاثبات من (د) والمصادر السابقة.
(3) في النسخ (أ) ، (ب) ، (ج) «عشرة الآف». وهو خطأ. والاثبات من (د) والمصادر السابقة.
(4) في (د) «عمارة».
(5) في النسخ الثلاث «أربعة الآف». والاثبات من (د) والمصادر.
(6) في النسخ الثلاث «أربعة». والاثبات من (د) والمصادر.
(7) أي بقية العشرة الآف وهم جميع من شهد فتح مكة المكرمة من المسلمين. انظر : المصادر السابقة.
(8) السيرة 2 / 417 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 159.
فسكن قلبه. قال فضالة : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا (1) أحبّ إليّ منه ، فرجعت إلى أهلي ، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها (2) ، فقالت : هلمّ إلى الحديث. فقال : لا. وأنشد يقول :

	قالت هلم إلى الحديث فقلت لا
 
	 
	يأبى عليّ الله والإسلام"
 


[صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الكعبة]
ثم لما فرغ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من طوافه قال : «يا عثمان [ابن طلحة](3) ، ائتني بالمفتاح» ، فأتاه به (4) ، ففتح الكعبة بيده. ودخل صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان ، وأغلق عثمان الباب (5).
قال عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنهما (6) : «فسألت بلالا حين خرج : ماذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟. فقال : جعل عمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ـ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ـ ثم صلى».
وعن الأزرقي (7) : «أن أمير المؤمنين معاوية رضي‌الله‌عنه ، لما دخل الكعبة ، استدعى إليه ابن عمر رضي‌الله‌عنهما ، وقال له : أين صلى رسول الله

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) سقطت من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(4) سقطت من (ج).
(5) انظر : الواقدي ـ المغازي 2 / 833 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 266 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 226.
(6) انظر : الامام أحمد ـ المسند 6 / 18 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 186.
(7) في أخبار مكة 1 / 187 ، وانظر : مسند الامام أحمد 6 / 17 ، 20 ، وصحيح البخاري باب اغلاق البيت ويصلى في أي نواحي البيت شاء ـ فتح الباري 4 / 261 ـ 266.
صلى‌الله‌عليه‌وسلم عام دخلها؟. قال : بين العمودين المقدمين ، اجعل بينك وبين الجدارين ذراعين أو ثلاثة».
وأما قدر الصلاة :

ففي مسند الإمام أحمد (1) رحمه‌الله : أنها ركعتان». وقال آخرون إنه لم يصلّ فيها (2) ، وإنما قام عند كل سارية ودعى؟؟؟.
وقد أجمع أهل الحديث على ترجيح (3) رواية المثبتين لصلاته فيها. وقد أطال الفاسي (4) في هذا المعنى ـ فراجعه إن شئت.

قال العلامة / ابن جماعة (5) بعد إيراد الاختلاف : «وروى أحمد (6) قال : حدثنا هشيم ، قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال ، قال أسامة بن زيد رضي‌الله‌عنه : دخلت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم البيت ، فجلس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وكبر وهلل ، وخرج ولم يصلّ. ثم دخلت معه في اليوم الثاني ، فقام ودعا ، ثم صلى ركعتين ، ثم خرج فصلى ركعتين خارجا من البيت مستقبلا وجه الكعبة ، ثم انصرف ، وقال : هذه القبلة وهذه القبلة ـ الأولى بالضم ، والثانية بالكسر.

وكذلك رواه أحمد بن منبه في مسنده ، والدارقطني وغيرهم. وهو كاف شاف في الجمع بين الأحاديث ، نحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق للجمع به ، فإن ذلك من أجلّ الفوائد فإنّ بعض كبار العلماء

__________________

(1) مسند الامام أحمد 6 / 18 ، 19 ، 20.
(2) كما في حديث أسامة.
(3) في (ج) ، (د) «تقديم».
(4) في العقد الثمين 1 / 62 ، وانظر : ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 331.
(5) عز الدين بن جماعة.
(6) انظر : الامام أحمد ـ المسند 5 / 256 ، 264 ، 266 ، 267.
قال : «يحتمل أن أسامة غاب عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد دخوله لحاجة ، فلم يشهد (1) صلاته».
وقال النووي (2) رحمه‌الله : الأخذ برواية بلال أولى ، لأنه مثبت فيقدم على النافي (3). فإن بلالا كان قريبا من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين صلى ، وكان أسامة متباعدا مشتغلا بالدعاء ، والباب مغلق ، فلم ير الصلاة. فوجب الأخذ برواية بلال لأنه معه زيادة علم. وذكر نحوه في شرح مسلم (4).
وفي كلامه : الجزم بأن بلالا كان قريبا وأسامة متباعدا ، وهذا يحتاج إلى نقل ، ولم أقف ، ولا ضرورة تدعو إليه ـ والله أعلم». انتهى (5).
[عدة دخوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الكعبة]
قال الفاسي (6) : «وأما عدة دخوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد الهجرة ، فالمتحصل لنا من الأحاديث أنه دخلها أربع مرات ، هذا الدخول يوم الفتح أولها ،

__________________

(1) في (ج) «ير».
(2) الامام يحيى النووي.
(3) في (د) «الثاني».
(4) صحيح مسلم بشرح النووي.
(5) أي قول ابن جماعة. وقال الفاسي عن صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الكعبة يوم فتح مكة :
من الصحابة بلال وشيبة بن عثمان الحجبي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ـ ولا يصح عنه ـ وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن صفوان ، وعثمان بن طلحة الحجبي ، وعمر بن الخطاب ، وأبو هريرة واسناده فيه ضعف. وعائشة رضي‌الله‌عنهم. العقد الثمين 1 / 62. وانظر بتفصيل أكثر : شفاء الغرام 1 / 229.

(6) العقد الثمين 1 / 63 ، وشفاء الغرام 1 / 250 ـ 251. وقد جاء نقل الناسخ في نسخة (د) مضطربا جدا.
ودخلها الثاني (1) من يوم الفتح ، وفي حجة الوداع ، وفي عمرة القضاء (2)».
قال القاضي محمد بن جار الله بن ظهيرة في جامعه (3) بعد ذكر الثلاثة الأخيرة : «الأحاديث ضعفها العلماء ، وبيّن الفاسي (4) ما فيها».
[فضل دخول الكعبة]
وأما الكلام على دخولها (5) :

فعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من دخل البيت فصلى فيه ، دخل في حسنة ، وخرج من سيئته مغفورا له».
وفي لفظ : «من دخل البيت خرج مغفورا له».
رواه ابن عباس رضي‌الله‌عنهما (6). وروى الفاكهي (7) نحوه من حديث ابن عمر رضي‌الله‌عنه.

(وروى الفاكهي (8) من حديث ابن عمر رضي‌الله‌عنهما أيضا

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) في (أ) ، (ب) «القضية». وفي (د) «العقبة». والاثبات من (ج).
(3) أي الجامع اللطيف ص 63.
(4) العقد الثمين 1 / 62 ، وشفاء الغرام 1 / 251.
(5) انظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 65.
(6) وعلق الدهلوي ناسخ (ج) في الحاشية بقوله : «رواهما الطبراني عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما" ـ انتهى.
(7) لم أجد ذلك في الجزء المطبوع. وانظر في ذلك : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 65 ، وشفاء الغرام 1 / 255 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 64.
(8) لم أجد ذلك في الجزء المطبوع. وانظر في ذلك : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 65 ، وشفاء الغرام 1 / 255 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 64.
) (1) : «من دخله ـ يعني البيت ـ فصلى فيه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
وقد / اتفق الأئمة الأربعة على استحباب دخولها. (واستحسن الإمام مالك كثرة دخولها ، وقد) (2) وردت أخبار يفهم منها عدم استحباب الدخول ، ذكر منها المحب الطبري في القرى (3) جملة ، وأجاب عنها ، فلا نطيل بذكرها.

[آداب دخول الكعبة الشريفة]
وأما آداب دخولها :
فالإغتسال ، ونزع الخف والنعل ، وأن لا يرفع بصره إلى السقف ، وأن لا يزاحم زحاما يتأذى به هو أو غيره.

ومنها : أن لا يكلم أحدا في جوفها إلا لضرورة ، أو أمر بمعروف أو نهي (4) عن منكر. وأن يلزم قلبه الخشوع وعينيه (5) الدموع ان استطاع. وأن لا يسأل فيها مخلوقا.

وحكم النساء في دخول الكعبة حكم الرجال.

[حكم الصلاة في الكعبة]
وأما حكم الصلاة فيها وجواز الفرض فيها والاختلاف فيه : ففي

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من النسخة (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). وجاء متقدما في (د) على ما سبقه.
(3) وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 65 ، وشفاء الغرام 1 / 256 ـ 257 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 64.
(4) في (ب) ، (د) «ونهي».
(5) في (ب) ، (ج) «وعينه».
كتب الفقه (1).
[فضل الطواف بالكعبة]
وأما فضل الطواف بالكعبة :
فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : من طاف بهذا البيت سبعا يحصيه ، كتبت (2) له بكل خطوة حسنة ، ومحيت عنه سيئة ، ورفعت له درجة ، وكان له عدل رقبة». ـ أخرجه الترمذي وحسنه (3). ـ ومعنى يحصيه ، يتحفظ به لئلا يغلط ـ.
وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من طاف بالبيت خمسين مرة ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». ـ أخرجه الترمذي ـ وقال : حديث غريب (4). والمراد بالخمسين مرة : خمسون أسبوعا ، ورد مصرحا به في حديث لابن عباس رضي‌الله‌عنهما [مرفوعا في معجم الطبراني (5) ، وساقه عنه المحب الطبري (6) بسنده ، ثم قال : «وليس المراد أنها متوالية](7). قال المحب الطبري : «وليس المراد أنها متوالية في آن واحد ، وإنما المراد أن توجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله» ـ انتهى ـ.
وأما الطواف في المطر :

__________________

(1) وانظر في ذلك : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 66 ، وشفاء الغرام 1 / 261 ـ 267.
(2) في (ب) «كتب».
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 283.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 284.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 284.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 284.
(7) ما بين حاصرتين من (ج).
فقد روي عن أبي عقال (1) قال : «طفت مع أنس بن مالك رضي‌الله‌عنه في يوم مطير ، فقال أنس : طفت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في يوم مطير ، فقال : استأنفوا العمل ، فقد كفيتم ما مضى». ـ أخرجه ابن ماجه (2) وإسناده واه جدا ، لمكان أبي عقال ـ قاله الفاسي (3) ـ.
وأما الطواف في الحر :

فقد ذكر القاضي (4) في جامعه قال :

«روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : من طاف حول البيت أسبوعا في يوم شديد الحرّ ، واستلم الحجر [كلما مر به](5) في كل طواف ، من غير أن يؤذي أحدا ، وأقلّ (6) كلامه إلا بذكر الله تعالى ، كان له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعون ألف حسنة ، ويمحى عنه سبعون ألف سيئة ، ويرفع له سبعون ألف درجة».
وفي رواية عن / ابن عباس بعد قوله «شديد الحر» : «وحسر عن رأسه ، وقارب خطاه ، وأقلّ من التفاته ، وغضّ بصره». ثم ذكر بقية الحديث ، وزاد : «ويعتق عنه سبعون (7) رقبة ، ثمن كل رقبة عشرة الآف

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 286. وأبو عقال : هو هلال بن زيد كما ذكر الفاسي.
(2) ابن ماجه ـ السنن 2 / 1041.
(3) في شفاء الغرام 1 / 286.
(4) ابن ظهيرة في كتابه الجامع اللطيف ص 79. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 285.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) ، (ج) «وقلّ».
(7) في (أ) ، (ب) ، (د) «سبعين». والاثبات من (ج).
درهم ، ويعطيه الله سبعين شفاعة في أهل بيته من المسلمين».
والكلام في فضل الطواف والطائفين (1) كثير ، ومن أراد الوقوف على اللطائف بذلك ، فليراجع الجامع اللطيف للقاضي المذكور (2) ، أو بعض تواريخ الفاسي (3). وفي هذا القدر كفاية ههنا والله أعلم.

نرجع إلى ذكر يوم الفتح :

[طمس الصور في الكعبة]
ووجد صلى‌الله‌عليه‌وسلم في جوف الكعبة حمامة (4) من عيدان ، فكسرها بيده ، ثم طرحها. وقيل أنه وجد فيه صور الملائكة وغيرها ، ورأى إبراهيم في يده الأزلام ، فأمر بتلك الصور كلها فطمست (5). وروي أنه أمر بذلك قبل دخوله (6) ، ثم دخل.

[أذان بلال على سطح الكعبة]
ثم أمر بلالا أن يؤذن على سطح الكعبة (7) ، وكان أبو سفيان بن حرب ، وعتاب بن أسيد ، والحارث بن هشام ، جلوسا بفناء الكعبة ،

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «والطائف».
(2) أي القاضي محمد بن ظهيرة في كتابه الجامع اللطيف ص 76 ـ 85.
(3) مثل : العقد الثمين 1 / 69 ـ 70 ، شفاء الغرام 1 / 283 ـ 295.
(4) في (أ) ، (د) «جماعة». والاثبات من (ب) ، (ج) والمصادر مثل : ابن هشام ـ السيرة 2 / 411 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 113 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 300.
(5) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 413 ، الأزرقي 1 / 111 ، البداية والنهاية 4 / 302.
(6) انظر : صحيح البخاري 5 / 188.
(7) انظر : ابن هشام 2 / 413 ، الواقدي ـ المغازي 2 / 846 ، المقريزي ـ امتاع الأسماع 1 / 390 ـ 391. ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 303.
فقال عتاب بن أسيد : «لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا ، فيسمع منه (1) ما يغيظه (2)». فقال الحارث بن هشام : «أما والله [لو أعلم أنه محق لا تبعته](3). وقال أبو سفيان : «لا أقول شيئا ، لو تكلمت أخبرت عني هذه الحصا (4)».
فلما خرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لهم : «لقد علمت (5) الذي قلتم». ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب : «نشهد أنك رسول الله ، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا ، فنقول أخبرك».
[غسل الكعبة]
ثم أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر بغسل الكعبة ، فتجرد المسلمون في الأزر ، وأخذوا الدلاء ، وارتجزوا على زمزم ، وغسلوا الكعبة ـ ظاهرها وباطنها ـ فلم يدعوا أثرا من آثار (6) المشركين إلا غسلوه.

وفي هذا دليل في الجملة لما يفعله بنو شيبة من غسل باطن الكعبة في كل عام.

[خطبة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بباب الكعبة]
ولما فرغ صلى‌الله‌عليه‌وسلم من شأن الكعبة ، وقف بباب الكعبة ، وقد

__________________

(1) في (أ) ، (ج) «فليسمع». والاثبات من (ب) ، (د).
(2) في (ب) ، (د) «يغيضه».
(3) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج) ولعله في أحد حواشي (أ) المطموسة.
(4) في (ج) «العصا». وهذا مخالف لما في المصادر.
(5) في (ج) «علمتم». وهو مخالف لما في النسخ الأخرى والمصادر.
(6) في (ب) «أثر». وفي (د) «أثر المشركون».
استكف (1) له الناس ، فخطب خطبته المشهورة وهي (2) :

«لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدّعى به ، فهو تحت قدميّ هاتين ، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ـ ألا وقتيل الخطأ شبه العمد / : السوط والعصا ففيه الدية مغلظة ـ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها.

يا معشر قريش : إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظيمها (3) بالآباء ، الناس من آدم ، وآدم من تراب». ثم تلا قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى ، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ)(4) ـ الآية كلها ـ.
ثم قال : «يا معشر قريش ، ما ترون أنّي فاعل فيكم؟!».
قالوا : «خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم».
قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء».
[مفتاح الكعبة]
ثم جلس صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المسجد ، فقام إليه علي بن أبي طالب صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال :

«يا رسول الله ، اجمع لنا الحجابة مع السقاية ، صلى الله عليك».
__________________

(1) في (د) «استكفى».
(2) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 412 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 302 ـ 303. وانظر : مسند الامام أحمد 3 / 410 ، وسنن أبي داود 2 / 492 ، وصحيح مسلم 2 / 409 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 300 ـ 301.
(3) عند ابن هشام «وتعظّمها» وهو الأصح. السيرة 2 / 412 ، وتاريخ الطبري 3 / 302.
(4) سورة الحجرات الآية 13.
فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أين عثمان بن طلحة؟!». فدعي له ، فقال : «هاك مفتاحك يا عثمان ، إن اليوم يوم برّ ووفاء. خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة [إلى يوم القيامة](1) ، لا ينزعها منكم إلا ظالم».
وقد تقدم الكلام في هذا عند ذكر السدانة (2).
قال العلامة ابن حجر (3) في كتابه أسنى المطالب : «ان هذه الخطبة كانت يوم ثاني الفتح» ـ انتهى والله أعلم.

وفي هذا اليوم ـ أعني يوم الفتح ـ قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«كفّوا عن السلاح إلّا خزاعة عن بني بكر» ، فإنه أذن لهم إلى صلاة العصر ، ثم أمرهم بالكف. فقتلت خزاعة رجلا ثاني يوم الفتح فوداه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4).
[مدة إقامته صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة]
ثم أقام صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة خمس عشرة ليلة (5) ، وفي رواية تسع عشرة

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د).
(2) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 412 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 184 ، ابن حجر ـ فتح الباري 8 / 332.
(3) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي. توفي سنة 974 ه‍ وكتابه : أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب. انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 218 ـ 219.
(4) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 414 ـ 416 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 304.
(5) ابن هشام ـ السيرة 2 / 437 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 311 ، 312. وانظر بشأن الاختلاف في مدة اقامته : ابن كثير ـ البداية والنهاية 4 / 316 ـ 317 ،
ليلة (1) ، وفي رواية سبع عشرة ، وفي رواية ثماني عشرة ، وفي رواية بضع عشرة ، وفي رواية عشرة ليال يقصر بها الصلاة. وكان ينزل بأعلى مكة.

[مسيره صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى حنين وخلفاؤه في مكة]
ثم رحل إلى حنين ، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد «بفتح الهمزة» ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس (2) بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي الأموي ، أسلم يوم الفتح ، فولاه صلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة عند مخرجه إلى حنين في العشر الأول من شوال ، سنة ثمان من الهجرة ، وهو ابن إحدى وعشرين سنة ـ قاله ابن إسحاق وغيره (3).
وذكر ابن عقبة (4) : «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لما خرج إلى حنين ، استخلف معاذ بن جبل الأنصاري على أهل مكة ، وأمره أن يعلم الناس القرآن ، ويفقههم في الدين» /.
وذكر ابن عبد البر والطبري (5) : «أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما سار إلى حنين

__________________

ـ الحلبي ـ السيرة الحلبية 3 / 58 ، المقريزي ـ امتاع الأسماع 1 / 398 ـ 399 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 160.
(1) في (د) «ثمانية عشر».
(2) أضاف ناسخ (د) «ابن عبد مناف».
(3) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 440 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 3 / 315.
(4) أي موسى بن عقبة المحدث الثقة ، من تلاميذ الزهري. توفي سنة 140 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 6 / 115. والخبر ذكره ابن جرير الطبري مع ذكره لعتاب بن أسيد ـ تاريخ 3 / 335 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى في أخبار أم القرى 1 / 528.
(5) ابن عبد البر ـ أبو عمرو يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المالكي. توفي سنة 463 ه‍. وكتابه : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ترجمة هبيرة بن شبل بن العجلان بن عتاب الثقفي 3 / 616 ـ 617. وذكر أن ذلك عن الطبري ، ولكني لم أجد ذلك في تاريخ الطبري.
استخلف على مكة هبيرة بن شبل ـ وهو أول من صلى بمكة جماعة بعد الفتح».
وجمع العلامة الفاسي (1) بين الروايات الثلاث : «أن عتابا جعل أميرا ، ومعاذا إماما وفقيها ، واشترك هبيرة مع معاذ في الإمامة ، ولا يعارض هذا كون هبيرة (أول من صلى بمكة جماعة بعد الفتح ، لإمكان أن يكون حضر وقت الصلاة وهبيرة حاضر ومعاذ غائب) (2) ، فتقدم هبيرة وصلى بالناس ليحصل فضيلة أول الوقت ، ثم حضر معاذ وصلى بمن لم يدرك الصلاة مع هبيرة».
وهذا أحسن من جعل الأخبار متعارضة.

قال القاضي ابن جار الله (3) : «وقد أجاد الفاسي ، فإن ولاية (4) عتاب مما بلغ مبلغ التواتر».
وقال الزبير بن بكار (5) : «حدثني محمد بن سلام عن حماد بن سلمة عن الكلبي في قوله تعالى : (وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً)(6) ـ قال : عتاب بن أسيد» ـ انتهى ـ.
ولم يزل عتاب واليا على مكة إلى أن مات ، وكانت وفاته بمكة يوم وفاة أبي بكر الصديق صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمدينة (7) ، وقيل يوم ورود مكة نعي (8) أبي

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 253.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) وبدله «حاضرا ومعاذ غائبا».
(3) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 176.
(4) في (ج) «رواية».
(5) انظر : ابن حجر ـ الاصابة 2 / 415.
(6) سورة الاسراء الآية 80.
(7) ابن الأثير ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة 3 / 556.
(8) كتب ناسخ (د) «لقي أبي بكر» ثم شطبها وذكر في الهامش «لعله خبر وفاة أبي بكر».
بكر.

وكان لما بلغه وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، خاف على نفسه واختفى ، فقام سهيل بن عمرو ، وخطب الناس خطبة ثبت الله بها قلوب الناس ، فكان مصداق قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه في يوم الحديبية (1) لما أراد البطش بسهيل بن عمرو : «عسى أن يقوم مقاما تحمده».
ونقل ابن عبد البر (2) ما يقتضي «أن أبا بكر الصديق رضي‌الله‌عنه عزل عتابا ، وولى الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» ـ وهو ضعيف ـ والمشهور الأول.

فائدة :
طرأ لعتاب بن أسيد سفر ، فاستخلف على مكة المحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف (3) إلى أن رجع من سفره. وكان ذلك زمن أبي بكر رضي‌الله‌عنه.

وحج بالناس عتاب سنة ثمان من الهجرة (4) بعد أن رجع صلى‌الله‌عليه‌وسلم [المدينة](5).
__________________

(1) وذلك عن طريق أبي جندل بن سهيل بن عمرو. انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 318 ، والصحيح أن ذلك حصل يوم أسر سهيل في بدر ـ أسره مالك بن الدخشم ـ السيرة 1 / 649.
(2) في (ج) «عبد الله». وهو خطأ. انظر : ابن عبد البر ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ترجمة الحارث بن نوفل بن عبد المطلب 1 / 297.
(3) انظر : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 368.
(4) ابن هشام ـ السيرة 2 / 500.
(5) زيادة من (د).
[حج الصديق رضي‌الله‌عنه بالناس سنة 9 ه‍]
وفرض الحج سنة تسع ، وحج بالناس في هذه السنة ـ سنة تسع (1) ـ أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضي‌الله‌عنهما. وصادف وقت الحج أن كان في ذي الحجة (2).
فائدة ـ ينبغي حفظها ـ :
وهو ما ذكره العلامة عبد القادر الطبري في رسالة له تتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان ، عند الكلام على الأشهر الحرم ، ما نصه بعد سابقة كلام :

«وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان العرب يحلون عاما شهرا ، وعاما شهرين ، ولا يصيبون الحج إلّا في كل ستة وعشرين سنة مرة واحدة ، وهو النسيء الذي ذكره الله. فلما كان عام حج الصديق بالناس ـ يعني في السنة التاسعة ـ وافق ذلك العام الحج ، فسماه الله يوم الحج الأكبر. فخرج صلى‌الله‌عليه‌وسلم العام المقبل ، فاستقبل الناس الأهلة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن الزمان قد استدار ـ الحديث ـ. وقيل ان استدارته كانت عام الفتح ، ففي حديث عن البزار وفي سنده ضعف جدا : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لهم يوم الفتح : ان هذا العام الحج الأكبر ، قد اجتمع فيه حج المسلمين والمشركين في ثلاثة أيام متتابعات ، واجتمع حج اليهود والنصارى في ستة أيام متتابعات ، ولم يجتمع منذ خلق الله

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) في (د) «ذي القعدة». وهو خطأ مخالف للسياق. انظر في ذلك : ابن هشام ـ السيرة 2 / 543 ، ابن سعد ـ الطبقات الكبرى 2 / 1 / 121 ، خليفة بن خياط ـ تاريخ 93 ، صحيح مسلم بشرح النووي 9 / 115 ـ 116 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 5 / 37 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 186.
السماوات والأرض ، ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة.

وما ذكر في حج الصديق رضي‌الله‌عنه ففيه خلاف : وقيل أنه كان في ذي القعدة ، إلا أن الأول قال به جماعة ، ورجحه الإمام أحمد ، واستدل به بأن عليا رضي‌الله‌عنه أمر فيها أن ينادي : لا يحج بعد العام مشرك. وفي رواية : واليوم يوم الحج الأكبر ، وسمى الله في أوائل سورة براءة يوم النداء ، يوم الحج الأكبر ، فاستلزم وقوع النداء في ذي الحجة" ـ انتهى المقصود منه والله الموفق.

[حجة الوداع]
وحج صلى‌الله‌عليه‌وسلم سنة عشرة حجة الوداع :

خرج من المدينة يوم الخميس ، لخمس بقين من ذي القعدة ، ودخل مكة يوم الخامس من ذي الحجة.

وذكر الشيخ محيي الدين في مسامراته (1) : «أنه خرج لست بقين من ذي القعدة نهارا ، بعد أن صلى الظهر بالمدينة ، والعصر من ذلك اليوم بذي الحليفة ، وبات بها ليلة الجمعة ، واستهل ذي الحجة ليلة الخميس بالبيداء ، وهي الليلة الثامنة (2) من خروجه صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وبات بذي طوى ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة ، وصلى الصبح (3) بذي طوى ،

__________________

(1) أي محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 1 / 50. واعجاب السنجاري بابن العربي كبير وهو الصوفي الكبير. ودليل ذلك قوله بعد ذكر اسمه «أعاد الله علينا من بركاته». مما يظهر الاتجاه الصوفي الذي تغلغل في الأمة الإسلامية وكان من أسباب ضعفها وتخلفها. انظر : حاضر العالم الإسلامي للمحقق 1 / 50.
(2) في (أ) «الثانية». وهو خطأ.
(3) سقطت من (ج).
ودخل مكة صبيحة يوم (1) الأحد في التاريخ المذكور».
والكلام في حجة / الوداع شهير طويل (2) ، والحاصل أن الحج فرض سنة تسع ، وحج صلى‌الله‌عليه‌وسلم سنة عشرة حجة الفرض ، وكان حج قبلها مرتين (3) قبل فرض الحج ، بمعنى أنه خرج مع قريش.

[وفاته صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
ثم أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم رجع إلى المدينة ، وتوفي بها يوم الاثنين بلا خلاف لاثن (4) عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة ، لتمام عشر سنين من الهجرة ، حين زالت الشمس. وقيل في شدة الضحى. وله من العمر ثلاث وستون سنة فيما رواه البخاري (5) ، وفي مسلم (6) خمس وستون سنة.

ووفق أبو حاتم (7) بين الروايتين بدخول عامي (8) الولادة والوفاة في قول من قال خمسا وستين سنة.

ودفن ببيت السيدة عائشة رضي‌الله‌عنها يوم الثلاثاء ، وقيل يوم

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) انظر في ذلك : ابن هشام ـ السيرة 2 / 601 ـ 606. وقد استوفى الحديث في ذلك ابن كثير رحمه‌الله في البداية والنهاية 5 / 109 ـ 214.
(3) في (ج) «حجتين».
(4) في النسخ «لاثني». والاثبات من المحقق.
(5) صحيح البخاري 3 / 69.
(6) صحيح مسلم. وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 34 ـ 35.
(7) أبو حاتم الرازي.
(8) في (ج) ، (د) «عام».
الأربعاء (1).
وكانت المصيبة العظمى على المسلمين بفقده صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

روى أبو داود (2) عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال في مرض موته : «إن أحدا من الناس ، أو من المؤمنين أصيب بمصيبة ، فليتعزّ (3) بمصيبته فيّ عن المصيبة التى تصيبه ، فإنّ أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ (4) عليه من مصيبتي" ـ انتهى ـ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

__________________

(1) انظر : ابن هشام ـ السيرة 2 / 664 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 19 ، 31 ، ابن سيد الناس ـ عيون الأثر 2 / 335 ، ابن كثير ـ البداية 5 / 270 ، المقريزي ـ امتاع الأسماع 1 / 548.
(2) سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي السجستاني.
(3) في (ج) ، (د) «فليعتز».
(4) سقطت من (ج).
أخبار مكة وولاتها في عصر الخلفاء
الراشدين رضي‌الله‌عنهم
(11 ـ 41 ه‍)
[خلافة أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه]
فولي الخلافة بعده أفضل الأمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم (1) بن مرة ، ومن هنا يجتمع مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وأمه : أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو (2) بن كعب ابن سعد (3) بن تيم (4) بن مرة ، بنت عمه ، بايعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بدار الأرقم ، وماتت مسلمة.

ومولده صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد عام الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياما.

والكلام في الخلفاء مفرد بالتأليف (5).
قال الواقدي (6) : «وأمرّ على الحج عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه سنة إحدى عشرة». فحج بالناس عمر سنة إحدى عشرة ، ثم اعتمر أبو بكر رضي‌الله‌عنه في رجب سنة اثنتي عشرة.

ثم حج بالناس ، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله

__________________

(1) في (د) «تميم» وهو خطأ. وانظر ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 244.
(2) سقطت من (د).
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) في (د) «تميم». وهو خطأ.
(5) انظر مثلا : القضاعي ـ تاريخ ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ، العمراني ـ تاريخ الخلفاء.
(6) في حين ذكر ابن جرير الطبري : «أن عتاب بن أسيد أمّر على الموسم ، وقيل عبد الرحمن بن عوف عن تأمير أبي بكر إياه بذلك» ـ تاريخ 4 / 158. وأضاف خليفة بن خياط : «ويقال عمر بن الخطاب». تاريخ خليفة ص 117. أما خبر الواقدي ففي سنة 12 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري 4 / 204.
عنه (1).
واستمر صلى‌الله‌عليه‌وسلم خليفة سنتين وأربعة أشهر ـ هكذا قاله الجلال السيوطي في تاريخ الخلفاء (2). وقال القاضي في جامعه (3) : «سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام». وهو الذي صححه المحب الطبري في الرياض النضرة (4).
وتوفي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في جمادى الآخرة ، وقال القاضي (5) : «في ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء. وقيل يوم الجمعة (6) لسبع بقين من الشهر المذكور ، والأصح أنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة».
ومولده بعد النبي / صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأشهر ، وعاش ثلاثا وستين سنة (7).
__________________

(1) خليفة بن خياط ـ تاريخ خليفة ص 119.
(2) تاريخ الخلفاء. وفيه : «ولي أبو بكر سنتين وسبعة أشهر» ص 86. أما ما نقله السنجاري فهو عند ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 239.
(3) الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 147.
(4) الرياض النضرة في فضائل العشرة البررة. وذكر خليفة : «كانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوما ويقال عشرة أيام» ـ تاريخ خليفة ص 122.
(5) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 147. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 241.
(6) سقطت من (ج).
(7) أضاف ناسخ (د) «وكان ما عاش بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ما سبقه به بالولادة». وهذا قول أبي معشر. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 239. ولا يناسب ما ذكره السنجاري من مولده. ويكاد يجمع المؤرخون على أن سنه عند وفاته رضي‌الله‌عنه 63 سنة. انظر مثلا : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 121 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 4 / 239 ـ 240.
وفي أيامه كان على مكة عتاب بن أسيد ـ وتقدم الكلام في وفاته.

[خلافة عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه]
واستخلف أبو بكر عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه :

وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب (1). يجتمع مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في كعب.

وأمه حنتمة (2) بنت هاشم (3) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وكناه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأبي حفص يوم بدر ، وسماه الفاروق ، واختلف في معنى الفاروق على أقوال (4).
وكان طوالا من الرجال ، أصلع ، شديد حمرة العينين ، خفيف العارضين.

مولده بعد ثلاثة أشهر من عام الفيل (5).
__________________

(1) انظر نسبه رضي‌الله‌عنه في : مروج الذهب 2 / 313 ، القضاعي ـ تاريخ 89 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ الطبري 5 / 187.
(2) في (ج) «خيثمة». وفي الجامع اللطيف ص 147 «خنتمة». وهو خطأ.
(3) في البداية والنهاية «هشام» والصحيح هاشم ، انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 187 ، ابن خياط ـ تاريخ 122.
(4) انظر في ذلك : ابن سعد ـ الطبقات 3 / 1 / 194 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 187 ـ 188 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 313 ، القضاعي ـ تاريخ 289 ، 290.
(5) وهذا خطأ لا يتناسب مع ما قيل من سنه يوم وفاته رضي‌الله‌عنه. انظر حول مولده ووفاته وسنه ـ ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 189 ـ 190 ، والصحيح أن مولده بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، انظر : ابن خياط ـ تاريخ ص 153 ، ابن حجر ـ الاصابة 2 / 511.
قال محمد بن سعد (1) : «أن عمر رضي‌الله‌عنه استعمل على الحج أول سنة ولي : عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه ، ثم لم يزل عمر يحج بالناس في خلافته كلها. واعتمر في خلافته ثلاثة عمر» ـ انتهى ـ.
[ولاة مكة وأخبارها في عهد عمر رضي‌الله‌عنه]
وتولى الخلافة يوم وفاة أبي بكر رضي‌الله‌عنه ، فولي مكة في خلافته : المحرز ابن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى (2) ، ثم وليها قنفذ بن عمير (3) بن جدعان التيمي ، ثم نافع بن عبد الحارث الخزاعي (4).
فائدة :
خرج نافع بن عبد الحارث للقاء عمر رضي‌الله‌عنه مرة إلى عسفان ، واستخلف على مكة عبد الرحمن بن أبزى مولى خزاعة (5) ، فأنكر عليه عمر رضي‌الله‌عنه استخلافه لعبد الرحمن ، فلما رأى غضبه (6) ، قال : «يا أمير المؤمنين ، إنه أقرأهم وأعلمهم». فهان ما بعمر رضي‌الله‌عنه.

__________________

(1) الطبقات الكبرى 3 / 1 / 203 ، وانظر : الطبري ـ تاريخ 4 / 302.
(2) ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ـ الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 134.
(3) في (د) «عمر». وهو قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي ـ تيم بني مرة القرشي. انظر عنه : ابن عبد البر ـ الاستيعاب 3 / 280 ، ابن حجر ـ الاصابة 3 / 241 (والد المهاجر) ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 76.
(4) انظر عنه : الاستيعاب 3 / 280 ، 539 ، الاصابة 3 / 545 ، العقد الثمين 7 / 320.
(5) انظر عنه : الاستيعاب 2 / 417 ـ 418 ، الاصابة 2 / 389.
(6) في (أ) ، (د) «تعبه». والاثبات من (ج) وهامش (ب). وغضب عمر رضي‌الله‌عنه لا لكون ابن أبزى مولى ، وانما لحرصه على أن لا يلي مكة إلا أحد أبنائها.
وممن ولي مكة زمن عمر خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة (1). وقال الفاسي : «أحمد بن خالد بن العاص ثم طارق بن المرتفع بن الحارث بن عبد مناة» ـ ذكرهما الفاسي (2) ـ والحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي. ونقل الذهبي (3) : «أن الحارث هذا ولي مكة لأبي بكر رضي‌الله‌عنه» ـ وهو ضعيف ـ ذكره القاضي في جامعه (4).
[توسعة المسجد الحرام وخبر مقام إبراهيم]
وكانت الكعبة في هذه المدة على بناء قريش ، إلا أن البيوت زادت حولها لكثرة المسلمين ، فرأى أمير المؤمنين عمر رضي‌الله‌عنه أن يزيد في المسجد.

روى القطب الحنفي عن الأزرقي (5) بسنده إلى خالد [عن](6) ابن جريج قال : «كان المسجد ليس عليه جدران ، وانما كانت دور قريش محدقة به ، غير أن بين الدور أزقة (7) يدخل منها الناس للمسجد. فلما كان زمن عمر رضي‌الله‌عنه وضاق المسجد ، اشترى عمر دورا فهدمها (8) ، وأدخلها في المسجد».
__________________

(1) وهو مخزومي. انظر عنه : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 268.
(2) في العقد الثمين 1 / 161.
(3) سير أعلام النبلاء 1 / 199. وذكر ابن حجر عن ابن سعد قال : صحب الحارث بن نوفل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فاستعمله على بعض عمله بمكة ، وأقره أبو بكر وعمر وعثمان. ثم انتقل الى البصرة ومات بها آخر خلافة عثمان». الاصابة 1 / 292.
(4) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 176.
(5) أخبار مكة 2 / 68 ، 69 ، وانظر ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 44.
(6) زيادة ضرورية من الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 68.
(7) في الأزرقي «أبوابا». أخبار مكة 2 / 68.
(8) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
قال القطب : «وكانت زيادته هذه سنة سبعة (1) عشر من الهجرة ، وقيل ثمانية عشر ، والله أعلم».
وسبب ذلك (2) : أنه أتى مكة سيل عظيم ، ودخل المسجد ، وذهب بمقام إبراهيم إلى أسفل مكة ، وأخذ أم نهشل بنت عبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، فلما جفّ الماء وجدوا المقام أسفل مكة ، فأتوا به ، وألصقوه بالكعبة ، وكتبوا إلى عمر رضي‌الله‌عنه ، فورد مكة معتمرا في شهر رمضان من ذلك العام (3) ، وسأل : «هل أحد عنده علم بمحل الحجر؟». فقال المطلب بن وداعة السهمي (4) ، وقيل رجل من آل عائذ (5) بن عبد الله بن مخزوم ـ والأول أشهر : «أنا كنت أخاف عليه مثل (6) هذا ، فأخذت قياسه من محله إلى الحجر».
فأجلسه عمر رضي‌الله‌عنه عنده ، وقال له : «ابعث فأتني بالقياس» فأتي بالمقياس من بيت المطلب أو الرجل الآخر (7) ، فوضع عمر رضي‌الله‌عنه المقام في محله الآن (8).

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «ستة».
(2) انظر تفصيل ذلك عند الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 33 ـ 34. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 81.
(3) أي عام 18 ه‍. كما ذكر الطبري 5 / 81 «على زعم الواقدي».
(4) في النسخ جميعها «السلمي». والاثبات من أخبار مكة للأزرقي 2 / 34.
(5) في (د) «عابد».
(6) في (ج) «من».
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) هكذا ذكر الأزرقي في أخبار مكة 2 / 34.
فائدة :
قال العلامة النووي (1) رحمه‌الله : «هذا الموضع الذي فيه المقام اليوم هو الموضع الذي كان فيه في الجاهلية ، وفي زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبعده إلى عصرنا هذا (2) لم يتغير ، إلا أنه جاء سيل زمن عمر رضي‌الله‌عنه ..." ـ وذكر القصة ، ثم قال :

«وهو الآن [موضوع](3) في موضعه (4) الذي كان فيه».
وذكر الأزرقي مثله (5) ، ونقل المحب الطبري (6) عن مالك ما يخالف ما تقدم ، وأن المقام كان في زمن إبراهيم عليه‌السلام في موضعه هذا ، وأن الجاهلية ألصقوه بالبيت ، فكان كذلك في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعهد أبي بكر رضي‌الله‌عنه / ، فلما ولي عمر رضي‌الله‌عنه رده بعد أن قاس موضعه بخيوط (7) قديمة قيس بها (حين أخبروه) (8) [فأخروه](9)».
وحكى ابن عتبة (10) ما يوافق كلام (11) مالك ، إلا أنه قال : «
__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 332.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) زيادة من (د).
(4) في (ب) «الموضع».
(5) في كتابه : أخبار مكة 1 / 275.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 332.
(7) في (ب) ، (ج) «بخوط».
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(9) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(10) في (ب) «قينة».
(11) في (ج) «قول».
فأخره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم». ووافقه ابن عروبة (1) في الأوائل.

وذكر الفاكهي (2) خبرا يقتضي أن الولاة أخروه ، وكان إلى جانب الكعبة.

وذكر ابن سراقة (3) ما نصه : «أن ما بين الباب ـ يعني باب الكعبة ـ ومصلى آدم عليه‌السلام حين فرغ من طوافه وأنزل الله (4) عليه التوبة ، أرجح من تسعة أذرع. وهناك كان موضع مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وصلى صلى‌الله‌عليه‌وسلم عنده حين فرغ من طوافه ركعتين ، وأنزل الله عليه : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى)(5) ثم نقله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الموضع (6) الذي هو فيه الآن ، وذلك على عشرين ذراعا من الكعبة ، لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه. ثم ذهب به السيل في أيام عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه إلى أسفل مكة ، فأتي به ، وأمر عمر رضي‌الله‌عنه برده إلى الموضع (7) الذي وضعه فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فتحصل فيمن وضعه في موضعه الآن ثلاثة أقوال ـ والله أعلم. قلت (8) : بل فيه خمسة أقوال ، ذكرها العلامة ابن الجزري (9) الشافعي ،

__________________

(1) انظر : الفاسي 1 / 334.
(2) أخبار مكة للفاكهي 1 / 455 رقم 998 ، 999.
(3) محمد بن يحيى بن سراقة العامري أبو الحسن. فقيه شافعي ، صنف في فقه الشافعية والفرائض ورجال الحديث. وتوفي في حدود سنة 410 ه‍. انظر : السبكي ـ الطبقات الكبرى 3 / 86 ، الزركلي 7 / 136.
(4) في (ب) ، (ج) «وأنزلت». وفي (د) «وأنزل».
(5) سورة البقرة الآية 125.
(6) في (ج) «موضعه».
(7) في (ج) «موضعه».
(8) أي السنجاري.
(9) ابن الجزري : هو محمد بن محمد بن ـ علي بن يوسف أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي ، شيخ الاقراء في زمانه ، من حفاظ الحديث. توفي سنة 833 ه‍. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 9 / 255 ، 260 ، الزركلي ـ الاعلام 7 / 7 / 45 ـ 46. وفي (د) «ابن الجوزي».
في مؤلف أفرده بذكر المقام :

الأول : أن عمر رضي‌الله‌عنه أول من أخره (1).
الثاني : أن المقام كان في زمن إبراهيم عليه‌السلام بمكانه اليوم ، ثم نقل في الجاهلية فألصق بالبيت ، وبقي كذلك زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي بكر رضي‌الله‌عنه إلى زمن عمر رضي‌الله‌عنه حتى رده إلى هذا الموضع.

الثالث : أن الناقل له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2) من عند البيت إلى هذا الموضع.

الرابع : أن عمر رضي‌الله‌عنه نقل المقام أوّلا إلى موضعه ، فلما أخذه السيل أعاده إلى موضعه بعد سؤاله عن موضعه.

الخامس : أن المقام كان في موضعه هذا زمن إبراهيم عليه‌السلام ، وبقي على ذلك إلى سيل أم نهشل ، فأعاده عمر رضي‌الله‌عنه إلى محلّه الذي كان فيه».
وأطال (3) في الاستدلال لكل وجه ، فراجعه إن شئت ، فليس هذا محله.

قلت : وبقي أن يسأل (4) ، لو نقل هذا المقام إلى موضع آخر من

__________________

(1) في (ب) «أخذه». وهو خطأ.
(2) أضاف ناسخ (د) «كان يصلي خلفه وهو موقف؟!» ولا لزوم لذلك.
(3) أي ابن الجزري.
(4) في النسخ الثلاث الأولى «السيل». والاثبات من (د).
المسجد ، فما محل (1) قوله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى)(2)؟!. ولم أر من تكلّم على هذا.

وقضية ما تقدم من أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يصلي خلفه وهو ملصق بالبيت ، ثم نقل ، فصلى خلفه اعتبار الخلفية (3) للمقام حيث كان ، إلا أني رأيت بخط العلامة الشيخ علي بن الجمال المكي الشافعي ما نصه :

«قال ابن قاسم في حاشية التحفة ما نصه :

قوله خلف المقام ـ لو نقل المقام عن محله الآن فالوجه (4) اعتبار محله الآن ، فيصلى خلفه لا خلف المنقول إليه ، لأن فعله (5) صلى‌الله‌عليه‌وسلم بيّن أن خلف محله الآن هو المراد من الآية ، وأنه المشروع ، وأن وجود الحجر في ذلك المحل ـ أي في محله الآن ـ ليس إلا علامة على محل الصلاة ـ فليتأمل ، فالكلام بعد محل نظر». ـ انتهى ـ فليحرر ذلك.

هذا ما وجدته بخط المشار إليه (6) وهو كما ذكر محل نظر لما قدمته ـ والله الموفق ـ فاحفظه فإنه نفيس.

وقد نظم بعضهم ما وقع في شأن المقام فقال :

	بمكة من قديم جاء سيل 
 
	 
	فلما صار بالحرم الشريف 
 

	رفع حجر المقام إلى جياد
 
	 
	بقوة جريه الناكي العنيف 
 

	شهادة أم نهشل فهي فيه 
 
	 
	بتقدير من الله اللطيف 
 


__________________

(1) في (د) «محل».
(2) سورة البقرة الآية 125.
(3) في (د) «الخليفة" خطأ.
(4) في (د) «فلاوجه».
(5) غير واضحة في (أ) ، (ب) ، (ج). وفي (د) «قوله».
(6) أي علي بن الجمال المكي الشافعي.
	ولما شاع ذلك في البرايا
 
	 
	أتى الفاروق في يوم شريف (1)
 

	وجاء به المحلّ بنا عليه 
 
	 
	وقاس الأرض في جمع منيف 
 


قال الفاسي (2) بعد كلام طويل : «وعلى مقتضى ما قيل من أن موضعه الآن محاذيا موضعه عند الكعبة ، (يكون موضعه عند الكعبة) (3) في مقدار نصف الحفرة ال تلي (4) الحجر ـ بسكون الجيم ـ والله أعلم».
وذكر ابن جبير في رحلته (5) ما يقتضي : «أن الحفرة المرخمة ال عند باب الكعبة في وجهها علامة ، موضع المقام في عهد إبراهيم عليه‌السلام ، إلى أن صرفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الموضع الذي هو فيه الآن».
قال الفاسي (6) : «وفيه نظر ، لأن موضع المقام الآن ، هو موضعه في عهد الخليل عليه‌السلام ، بلا خلاف أعلمه في ذلك. وإنما الخلاف في موضعه الآن ، هل هو موضعه زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما ذكره ابن مليكة ، أو لا ، كما قاله مالك ـ والله أعلم».
__________________

(1) في (ج) «لطيف». وأضاف الناسخ أن في نسخة أخرى" شريف». وتتعذر قراءة ذلك من (أ). والاثبات من (ب) ، (د).
(2) في كتابه شفاء الغرام 1 / 335.
(3) ما بين قوسين من (أ) فقط.
(4) في (أ) «الذي يلي». والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) ابن جبير ـ أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير ـ الرحلة ص 55. والنص فيه : «وبين الباب الكريم والركن العراقي حوض طوله اثنا عشر شبرا ، وعرضه خمسة أشبار ونصف ، وارتفاعه نحو شبر متصل به من قبالة عضاة الباب التي تلي الركن المذكور آخذا إلى جهته ، وهو علامة موضع المقام مدة إبراهيم عليه‌السلام إلى أن صرفه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (إلى الموضع الذي هو الآن مصلى».
(6) شفاء الغرام 1 / 337.
قال ابن جماعة (1) : «وحكى مسند (2) عن أشهب عن مالك : أن الذي حمل عمر رضي‌الله‌عنه ـ والله أعلم / ـ ما كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يذكر من كراهيته تغيير مراسم إبراهيم عليه‌السلام ، ومنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعائشة رضي‌الله‌عنها : لو لا حدثان قومك بكفر ، لنقضت البيت .... الحديث.

فرأى عمر رضي‌الله‌عنه أن ذلك ليس فيه تغيير لمراسم إبراهيم عليه‌السلام. وسؤال عمر رضي‌الله‌عنه عن موضعه يحتمل أمرين :

أحدهما : عن موضعه زمن النبوة.

والثاني : أنه سأل عن موضعه في زمن إبراهيم عليه‌السلام ، لعلمه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يؤثر مراسم إبراهيم عليه‌السلام ، ولكون صلاته صلى‌الله‌عليه‌وسلم خلفه مع إقراره له ملصقا بالبيت إلى أن توفي من سبيل سكاته عن نقض البيت في حديث عائشة رضي‌الله‌عنها ، تأليفا لقريش في عدم تغيير مراسمهم. فلذلك سأل عمر رضي‌الله‌عنه عن موضع المقام في زمن إبراهيم عليه‌السلام. وعلى هذا فلا مناقضة بين الأقوال كلها» ـ كذا لخصته من هدية (3) السالك لابن جماعة ـ إلا أنه بقي عليّ فيه شيء وهو : قول المطلب بن وداعة «قد كنت أخشى عليه مثل هذا ، فأخذت مقداره» ـ أو ما في معناه ـ فإنه يأبى الاحتمال (4) الثاني في قول عمر رضي‌الله‌عنه ، وكونه صلى‌الله‌عليه‌وسلم نقله ولم يعلم به عمر رضي‌الله‌عنه بذلك بعيد جدا. فليتأمل!.
ومقدار ذرع ما بين المقام اليوم والكعبة ، وما بينه وبين الحجر

__________________

(1) ابن جماعة في هدية السالك.
(2) ذكر ناسخ (ج) في الهامش" لعله مسدد».
(3) في (ب) «هداية».
(4) في (ب) ، (ج) «إلا الاحتمال».
الأسود ، (وما بينه وبين الحجر) (1) ، وما بينه وبين جدار زمزم مذكور في تحفة الكرام للفاسي (2) فراجعه إن شئت.

فائدة :
نقل التقي الفاسي (3) عن الفاكهي (4) قال : «قال بعض الناس : كان بمكة رجل (5) يهودي أو نصراني ، أسلم بمكة ، ففقدوا المقام ذات يوم فوجدوه في داره ـ أراد أن ينقله إلى ملك الروم ، فأخذ منه ، وردّ إلى محلّه ، وضربت عنق ذلك اليهودي أو النصراني».
نرجع لذكر عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه وتوسعة المسجد :
فوسع المسجد بما أخذه من البيوت ، وأمر ببناء حائط على المسجد ، وجعل عوض تلك الأزقة أبوابا ، وعلق عليها السرج ، فهو رضي‌الله‌عنه أول من سرج المسجد.

روي ذلك / عن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه (6).
وذكر القاضي في جامعه (7) : «أن أول من استصبح لأهل الطواف

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) ذكره الفاسي في شفاء الغرام 1 / 331. كما ذكره الأزرقي في أخبار مكة 1 / 278 ـ 279.
(3) في شفاء الغرام 1 / 338.
(4) الفاكهي ـ أخبار مكة 1 / 452 رقم 991.
(5) ذكر الفاسي اسمه «جريج». شفاء الغرام 1 / 338.
(6) كان علي رضي‌الله‌عنه يقول : «نوّر الله على عمر قبره كما نوّر علينا في مساجدنا». انظر : السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 137.
(7) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 81.
عقبة (1) بن الأزرق ، وكانت داره لاصقة بالمسجد ، فكان يضع في جداره مصباحا كبيرا يضيء لمن يطوف بالبيت الشريف». أخرجه الأزرقي (2). ولم يزل ذلك إلى زمن خالد بن عبد الله القسري كما سيأتي بيانه (3).
وبنى عمر رضي‌الله‌عنه في هذه السنة (4) الردم (5) بأعلى مكة المشرفة ، وهو المحل الذي يقال له المدّعى. ولما ردم هذا المحل صار السيل إذا أتى من

__________________

(1) في النسخ «عتبة». والاثبات من الأزرقي 1 / 25 والجامع اللطيف 81. واسمه عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني.
(2) أخبار مكة 1 / 200.
(3) أضاف الدهلوي ناسخ (ج) قوله : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد غفر الله له : والآن حدّ بناء عمر رضي‌الله‌عنه كما أخبرني الثقة هو الصف الأول لمقام إبراهيم الذي يصلي فيه الإمام الشافعي الأوقات الخمس ، المستدير حول الكعبة من بعد القناديل المعلقة حولها ـ والله أعلم».
(4) أي سنة 18 ه‍ كما سبق بيانه.
(5) علق الدهلوي ناسخ (ج) في الهامش ما نصه : «والأقدمون يسمون هذا الردم ردم بني جمح ـ بضم الجيم وفتح الميم وبعدها حاء مهملة ـ بطن من قريش نسبوا إلى جمح بن عمرو بن لؤي بن غالب بن فهر. وهذا الموضع كان يرى منه البيت الشريف ، وكان الناس يرونه خصوصا من يريد الحج من ثنية كداء وهي الحجون ، إذا وصلوا إلى هذا المحل شاهدوا منه البيت الشريف ، والدعاء مستجاب عند رؤية البيت ، وكانوا يقفون هناك للدعاء. وأما الآن فقد حالت أبنية عن رؤية البيت ، ومع ذلك يقف الناس للدعاء فيه على العادة القديمة ، وعن يمينه ويساره ميلان للإشارة إلى أنه المدّعا.
قال في البحر العميق : أنه كان يرى في زمانه رأس الكعبة ، وكان المذكور في أواسط المائة التاسعة ووفاته سنة 854 ه‍.
ولا شك أن في زمن الصحابة كانوا يقفون ويدعون لمشاهدتهم البيت ، وعلى وقت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان ذلك المحل غير مرتفع في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وما رفعه إلا سيدنا عمر رضي‌الله‌عنه بالردم الذي بناه ، فصار يشاهد منه البيت ، فوقف الناس عنده للدعاء تبركا بوقوف من سلف ـ مستحب ـ انتهى ـ اعلام». أي اعلام الأنام.
أعلى مكة انحدر إلى جهة الشمال ، ونزل من سوق الليل إلى وادي إبراهيم عليه‌السلام ، ويمر بالجانب الجنوبي من المسجد إلى بركة ماجن.

وهذه الزيادة أول زيادة وقعت في المسجد. وقد وسّعه جماعة ، ذكرهم بعض الناس في أبيات وهي :

	تحقيق ذا المسجد ذي التباهي 
 
	 
	أوسع من عهد رسول الله 
 

	إذ بعده بالقطع زاده عمر
 
	 
	وشيد الجدران (1) منه إذ عمر
 

	ووسّع الأمكنة المضيقة
 
	 
	عثمان واستجدّ فيه الأروقة
 

	وابن الزبير بعده قد وسعه 
 
	 
	ثم الوليد بعده زاده سعة
 

	ثم انقضى ملك بني أمية
 
	 
	واحترقوا بمثل لدغ الحية
 

	ثم انتهى الملك ورفع (2) الباس 
 
	 
	من بعدهم إلى بني العباس 
 

	فوسع المنصور ثم المهدي 
 
	 
	ودام ذا الأمر إلى ذا العهد
 


وسيأتي تفصيل ما أجمل في هذا النظم إن شاء الله تعالى.

[كسوة الكعبة في زمن عمر رضي‌الله‌عنه]
وكسى عمر رضي‌الله‌عنه الكعبة القباطي (3). وعن الأزرقي (4) أن عمر رضي‌الله‌عنه كان ينزع كسوة الكعبة في كل سنة ، ويقسمها في الحجاج ، ويكسوها كسوة جديدة.

قال ابن الضياء (5) : «كان رضي‌الله‌عنه يجلل بدنة بدنة بالقباطي والحلل

__________________

(1) في (د) «البنيان».
(2) في (ج) ، (د) «ووقع».
(3) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 176.
(4) أخبار مكة 1 / 179 ، وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 68.
(5) ابن الضياء الحنفي.
والأنماط ، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها بها ، وكان يكسوها من بيت المال».
[معاليق الكعبة في زمن عمر رضي‌الله‌عنه]
وكان يحج بالناس كل عام إلا سنتين متواليتين (1).
قال الحلبي (2) : «ولما فتحت مدائن كسرى ، كان فيما بعث لعمر هلالان من ذهب ، فعلّقا في الكعبة».
[استشهاد عمر رضي‌الله‌عنه]
واستمر رضي‌الله‌عنه بالمدينة إلى أن ضربه الشقي عدو الله أبو لؤلؤة / عبد المغيرة بن شعبة بخنجر (3) وقد تقدم للصف الأول في صلاة الصبح ، وذلك يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة (4) سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. فتوفي رضي‌الله‌عنه يوم الأحد مستهل المحرم ، وله ثلاث وستون سنة (5).
قال عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل المحدث : «هذا هو المشهور».
وعن سالم : «أنه قبض وهو ابن خمس وستين».
__________________

(1) ذكرت المصادر : «حج عمر جميع سني ولايته إلا السنة وهي 13 ه». انظر : ابن سعد ـ الطبقات 3 / 1 / 203 ، اليعقوبي ـ تاريخ 2 / 159 ، القضاعي ـ تاريخ القضاعي 296.

(2) السيرة الحلبية ـ انسان العيون. وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 71.
(3) انظر حول مؤامرة اغتيال عمر رضي‌الله‌عنه : أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري ـ للمحقق 215 ـ 243.
(4) انظر هذا التاريخ : ابن خياط ـ تاريخ ص 152.
(5) انظر حول الاختلاف في سنه رضي‌الله‌عنه : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 153 ، ابن جرير الطبري 5 / 189 ـ 190 ، ابن قتيبة ـ المعارف 9 ، القضاعي ـ تاريخ القضاعي 292.
وقال ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : «كان ابن ست وستين».
وقال قتادة : «احدى وستين».
وقيل أربع وخمسين ، وقيل خمس وخمسين ، وقيل اثنتين وخمسين.

وقال أسلم (1) : «ابن ستين».
قال الواقدي (2) : «وهذا أثبت الأقاويل عندنا» ـ انتهى.

وكانت خلافته رضي‌الله‌عنه عشر سنين وستة أشهر وخمسة أيام ـ كذا قاله ابن إسحاق (3).
ودفن بالحجرة الشريفة مع صاحبيه رضي‌الله‌عنه.

وتذكرت هنا قول العلامة سراج الدين عمر بن الوردي الشافعي (4) ملمحا إلى قصة قتلة عمر رضي‌الله‌عنه بقوله في مليح في أذنه لؤلؤة :

	قد قلت لما مرّ بي 
 
	 
	مقرطق (5) يحكي القمر
 

	هذا أبو لؤلؤة
 
	 
	منه خذوا ثأر عمر
 


[خلافة عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه]
فولي الخلافة بعده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.

وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

__________________

(1) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 190.
(2) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 190.
(3) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 186.
(4) عمر بن مظفر ابن الوردي المعرّي الكندي ـ شاعر وأديب ومؤرخ. توفي سنة 749 ه‍. صاحب كتاب تاريخ ابن الوردي وغيره. انظر : الزركلي ـ الاعلام 5 / 67.
(5) مقرطق : يضع في أذنه القرط حلية. انظر : لسان العرب لابن منظور 7 / 374 ـ 375.
ويجتمع مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في عبد مناف.

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية (1).
ومولده لستة أعوام من الفيل.

وبويع بالخلافة لثلاث مضين من موت عمر رضي‌الله‌عنه. قال في تاريخ الخميس (2) : «وكانت مبايعته يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. واستقبل الخلافة في محرم سنة أربع وعشرين».
وكان محببا في قريش (3) حتى قال قائلهم في الدعاء : «أحبك الرحمن حبّ قريش لعثمان».
ولما بويع عثمان أمر عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه أن يحج بالناس (فحج بالناس سنة أربع وعشرين من الهجرة ، ثم حج بالناس عثمان رضي‌الله‌عنه ، ولم يزل يحج بالناس) (4) إلى أن حصر سنة خمس وثلاثين ، فحج بالناس حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنهما.

وذكر المسعودي في مروج الذهب (5) أمراء الحج إلى سنة ستين وثلاثمائة ، ولا حاجة لنا بذكرهم ، فراجعه إن شئت.

__________________

(1) انظر : ابن سعد ـ الطبقات 3 / 53 ، القضاعي ـ تاريخ 301 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 156.
(2) للديار بكري 2 / 254 ، وانظر : ابن سعد ـ الطبقات 3 / 64 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 156 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 241.
(3) في الجاهلية والإسلام. انظر : القضاعي ـ تاريخ ص 302.
(4) ما بين قوسين سقط من (ج). وما بعده بمقدار سطر سقط من (د).
(5) المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 396 ـ 401.
[ولاة مكة ، وأخبارها زمن عثمان رضي‌الله‌عنه]
فولي مكة في زمنه رضي‌الله‌عنه : علي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس (1). ثم خالد بن العاص المقدم ذكره. وولي مكة أيضا الحارث ابن نوفل السابق ذكره ، وكذلك عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن أخي عتاب (2) السابق ذكره. وكذلك عبد الله بن عامر الحضرمي (3) / وكذلك نافع بن عبد الحارث الخزاعي (4) السابق.

وذكر ابن الأثير (5) : «أن خالدا كان واليها سنة خمس وثلاثين ، وفيها قتل عثمان رضي‌الله‌عنه» ـ والله أعلم.

[توسعة المسجد]
قال ابن فهد (6) : «وفي سنة ست وعشرين من الهجرة اعتمر عثمان رضي‌الله‌عنه ، فدخل مكة ليلا ، وطاف وسعى ، واشترى دورا بمكة فهدمها ، ووسع بها المسجد ، وبنى الأروقة ، وهو أول من اتخذها له (7) ـ انتهى.

__________________

(1) انظر : الذهبي ـ تجريد الصحابة 11 / 393.
(2) وكان عبد الله هذا ممن ولي فارس لزياد بن أبيه ، وأقره معاوية رضي‌الله‌عنه. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 133 ، الذهبي ـ تجريد الصحابة 1 / 307.

(3) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 3 / 95.
(4) انظر : المزي ـ تهذيب الكمال 3 / 1403.
(5) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 3 / 95.
(6) في اتحاف الورى في أخبار أم القرى 2 / 19 ـ 20.
(7) أضاف ناسخ (ج) في المتن قوله : «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد : وحدّ زيادة عثمان رضي‌الله‌عنه في المسجد الحرام ، كما أخبرني الثقة هو محل الصف الأول من مقام الإمام الحنفي الذي يصلي فيه الصلوات الخمس ، المستدير حول الكعبة ، ومقام الإمام الحنفي المذكورة هو محل دار الندوة ـ والله أعلم ـ».
[كسوة الكعبة]
وروى الأزرقي (1) : «أن عثمان رضي‌الله‌عنه أول من كسى الكعبة كسوتين ، يعني بطانة وظهارة.

[نقل البندر إلى جدة]
وسأله أهل مكة أن ينقل ساحل مكة من الشعيبية (2) إلى جدة لقربها منهم ، فخرج بنفسه رضي‌الله‌عنه إلى جدة ، ورآها واغتسل من البحر ، وأمر من معه بالغسل منه ، وقال : إنه مبارك. وأمر بنقل البندر إليه. ثم توجه من طريق عسفان إلى المدينة».
[استشهاد عثمان رضي‌الله‌عنه]
واستمر رضي‌الله‌عنه خليفة اثنتي عشرة سنة إلا اثنا عشر يوما (3).
قال القاضي (4) عن ابن إسحاق : وقيل إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما. ثم قتل رضي‌الله‌عنه شهيدا يوم الأربعاء بعد صلاة

__________________

(1) أخبار مكة 1 / 180.
(2) في (ب) «شعيبية». وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 53. وهي شعيبة : كانت مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز لمكة قبل جدة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 351.
(3) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 149. وانظر حول الاختلاف في مدة خلافته رضي‌الله‌عنه : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 177 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 437 ، القضاعي ـ تاريخ 303.
(4) وانظر هذا الاختلاف في وقت قتله رضي‌الله‌عنه ودفنه في : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 435 ـ 437 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 176 ، القضاعي ـ تاريخ 302 ـ 303. وفي دفنه رضي‌الله‌عنه ، وسنه يوم قتل ، انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 177 ، الطبري ـ تاريخ 5 / 438 ـ 439 ، القضاعي ـ تاريخ 303.
العصر. ودفن يوم السبت قبل الظهر ، وقيل ليلة السبت بين المغرب والعشاء ، وقيل يوم الجمعة لثماني عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة ، وقيل في وسط أيام التشريق.

وقال عبد الصمد بن خليل في شرحه للأربعين : «يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة ، ويقال لثماني عشرة. ودفن يوم ليلة السبت ، وسنه يومئذ تسعون سنة ، وقيل خمس وتسعون سنة ، وقيل ثمان وثمانون سنة ، وقيل اثنتان وثمانون ، وقيل ثمانون ، وقيل خمس وثمانون ، وقيل ست وثمانون». انتهى.

وقيل يوم الجمعة الثاني عشر من ذي الحجة ـ قاله مغلطاي (1) ـ والله أعلم ، «سنة خمس وثلاثين من الهجرة وعمره اثنان وثمانون سنة». وقيل غير ذلك.

وصلى عليه جبير بن مطعم (2) ، وقيل المسور بن مخرمة (3) ، وقيل

__________________

(1) في النسخ الثلاث الأولى «ما غلط». والاثبات من (د). كما ذكر ناسخا (ب) ، (ج) في الهامش «لعله مغلطاي». ومغلطاي هو : مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحنفي ، مؤرخ من حفاظ الحديث ، نسابة تركي الأصل. ومن تصانيفه في السيرة : الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم ، وله شرح البخاري في عشرين مجلدا. توفي سنة 762 ه‍. انظر : الدرر الكامنة 4 / 352 ، شذرات الذهب 6 / 197 ، الزركلي ـ الاعلام 7 / 275.
(2) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، واشتهر بالنسب عن أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه. أسلم يوم الفتح ، ومات في خلافة معاوية رضي‌الله‌عنه. انظر : ابن عبد البر ـ الاستيعاب 1 / 230 ـ 231 ، ابن حجر ـ الاصابة 1 / 225 ـ 226.

(3) المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري ، كان فقيها من أهل الفضل والدين وخاله عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه ، توفي بمكة في إمارة ابن الزبير. انظر : الاستيعاب 3 / 416 ـ 417 ، الاصابة 3 / 419 ـ 420.

حكيم بن حزام ، وقيل الزبير (1) ، وقيل ابنه عمرو (2) ، الذي يكنى به (3). وشاهد الناس الملائكة تصلي عليه ، ودفن بالبقيع (4) رضي‌الله‌عنه.

[خلافة علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه]
فولي الخلافة بعده علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ابن عبد المطلب ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية ، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا ، توفيت بالمدينة ، ودفنت بالبقيع.

قال في الرياض النضرة (5) بعد سابقة كلام في القصة بعد قتل عثمان رضي‌الله‌عنه : «خرج علي رضي‌الله‌عنه ، ومن معه [من الصحابة](6) إلى بيوتهم ، فجاء الناس كلهم إلى علي ليبايعوه ، فقال : ليس ذلك إليكم ، إنما هو إلى أهل بدر ، فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة. فلم يبق أحد من أهل بدر إلا قال : ما نرى أحقّ بها منك.

فلما رأى عليّ ذلك جاء إلى المسجد ، فصعد المنبر ، وكان أول من صعد إليه وبايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» ـ إلى آخر ما قاله ـ.
__________________

(1) أي الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(2) عمرو بن عثمان بن عفان. انظر عنه : ابن سعد ـ الطبقات 5 / 150 ، ابن قتيبة ـ المعارف 199. قال عنه الذهبي : ثقة ليس بالمكثر. سير أعلام النبلاء 4 / 353.
(3) انظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 431 ـ 435.
(4) دفن في أرض يقال له حشّ كوكب كان اشتراها رضي‌الله‌عنه وزادها في البقيع. انظر : القضاعي ـ تاريخ 303 ـ 304.
(5) للمحب الطبري.
(6) ما بين حاصرتين من (د).
وفي تاريخ الخلائف لأبي الثناء (1) : «استخلف يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين».
فأقام بالمدينة بعد مبايعته أربعة أشهر ، ثم سار إلى العراق في سنة ست وثلاثين.

ولم يتفق له حج لاشتغاله بالحروب ، فحج بالناس (2) سنة ست وثلاثين عبد الله بن عباس (3) رضي‌الله‌عنهما ، ثم حج بهم سنة سبع وثلاثين (4) أيضا. (ثم حج بالناس سنة ثمان وثلاثين قثم بن عباس (5) ، ثم حج بالناس سنة تسع شيبة بن عثمان (6) ـ وقيل كان ذلك سنة سبع وثلاثين) (7) ، وسيأتي ذلك بأزيد ـ والله أعلم.

واستشهد (8) علي رضي‌الله‌عنه سنة أربعين ـ كذا نقله القطب / عن العلامة ابن الجوزي (9).
__________________

(1) وانظر تفاصيل ذلك عند ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 448 ـ 458.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 615.
(4) ذكر ابن جرير الطبري : «أن الذي حج بالناس سنة 37 ه‍ عبيد الله بن عباس ، وكان عامل علي على اليمن ومخاليفها» ـ تاريخ 5 / 708.
(5) خليفة بن خياط ـ تاريخ ص 201 ، ابن جرير الطبري 6 / 47. وانظر عن سيرة قثم : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 3 / 440.
(6) انظر في ذلك والاختلاف فيه : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 51.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
(8) في (ب) ، (ج) «وتوفي».
(9) ابن الجوزي ـ في المنتظم.
[ولاة مكة وأخبارها زمن علي رضي‌الله‌عنه]
فولي مكة في زمنه : أبو قتادة الأنصاري (1). ثم قثم بن العباس بن عبد المطلب (2) ، واستمر إلى أن قتل علي رضي‌الله‌عنه. ـ هكذا قال الفاسي (3) ـ. وقيل : ان أخاه معبد بن العباس (4) وليها لعلي رضي‌الله‌عنه» ـ والله أعلم.

فائدة : قثم هذا أمه لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهدم بن رؤبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الهلالية ، وكنيتها أم الفضل (5). وهي أول امرأة أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها. أتت للعباس بقثم وبالفضل وعبد الله ومعبد وعبد الرحمن ، وفيها يقول عبد الله بن يزيد الهلالي :

	ما أنجبت نجيبة من فحل 
 
	 
	في جبل نعلمه (6) وسهل
 

	كصبية من بطن أم الفضل 
 
	 
	أكرم بها من كهلة وكهل 
 

	عم النبي المصطفى ذي الفضل 
 
	 
	وخاتم الرسل وخير الرسل 
 


وهو ممن أردفه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ودعا له. واستشهد بسمرقند (7) سنة [ست

__________________

(1) أبو قتادة : الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي ، فارس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. توفي بالمدينة سنة 54 ه‍. انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي 2 / 449 ـ 456.
(2) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 3 / 177 ، 188.
(3) في شفاء الغرام 2 / 257 ، والعقد الثمين 1 / 162.
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 39 ، وانظر : ابن حزم ـ الجمهرة 18.
(5) انظر عن أم الفضل رضي‌الله‌عنها ـ لبابة الكبرى : ابن حجر ـ الاصابة في تمييز الصحابة 4 / 483 ـ 484 ، 398 ، ابن عبد البر ـ الاستيعاب 4 / 482 ـ 483.
(6) في (د) «بغلمه».
(7) سمرقند : قصبة بلاد الصغد ، ويقال لها بالعربية سمران. من أشهر مدن بلاد ما وراء النهر. انظر عنها : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 246 ـ 250.
وخمسين](1) ـ قاله ابن عبد البر (2).
قال الفاسي (3) : «وفي سنة تسع وثلاثين كاد أن يقع قتال بين قثم (4) هذا وبين يزيد بن شجرة الرهاوي (5) الذي بعثه معاوية رضي‌الله‌عنه لإقامة الحج ، وأخذ البيعة له بمكة ، ونفي عامل علي رضي‌الله‌عنه. ثم وقع الصلح بينهما على أن يعتزل كل منهما الصلاة ، ويختار الناس من يصلي بهم ، ويحج بهم ، فاختاروا شيبة بن عثمان الحجبي ، فصلى بهم وحج بهم».
قلت : وقال غيره : ان قثم بعث إلى علي رضي‌الله‌عنه يستغيث به ، فبعث إليه علي بعبد الله بن عباس ، وأمّره على الحج ، فاجتمع بمكة على يزيد ، وتنازعا الإمارة ، ثم اصطلحا على أن يعتزلا الصلاة ، ويختار الناس من يقوم بأمر الموسم ، فاختاروا شيبة بن عثمان ... إلى آخره ـ.
وفي قثم بن العباس هذا يقول بعض الشعراء (6) :

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ج).
(2) في الاستيعاب 3 / 275 ـ 279 ، وانظر : ابن حجر ـ الاصابة 3 / 226 ـ 227.
(3) في العقد الثمين 1 / 162. وانظر : خليفة بن خياط ـ تاريخ 1 / 198 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 51 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 29 ، عز الدين بن فهد ـ غاية المرام 1 / 68.
(4) سقطت من (ج).
(5) يزيد بن شجرة الرهاوي : له صحبة ، اشتهر بغزو الروم ، واستشهد في البحر سنة 58 ه‍. انظر : ابن سعد ـ الطبقات 7 / 446 ، خليفة بن خياط ـ تاريخ 223 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 9 / 106 ـ 107.
(6) وهو داود بن سلم من بني سليم ، مولى بني تيم بن مرة ، شاعر مخضرم ، شديد السواد. انظر : ياقوت ـ معجم الأدباء 11 / 95 ، 97. وانظر الأبيات عند ابن عبد البر ـ الاستيعاب 3 / 278 ـ 279.
	نجوت (1) من حلّ ومن رحلة
 
	 
	يا ناق إن أدنيتني من قثم /
 

	إنك إن أدنيتني (2) منه غدا
 
	 
	حالفني اليسر ومات العدم 
 

	في كفّه بحر وفي وجهه 
 
	 
	بدر وفي العرنين منه شمم 
 

	أصمّ عن قيل الخنا سمعه 
 
	 
	وما عن الخير به صمم 
 

	لم يدر ما لا (3) وبلى قد درى 
 
	 
	فعافها واعتاض عنها (4) نعم 
 


قال الزبير بن بكار (5) : «أتاه أعرابي فأنشده :

	يا قثم الخير جزيت الجنة
 
	 
	أكس بنيّاتي وأمّهنّه 
 


أقسم بالله لتفعلنّه

فقال له قثم : قد أبرّ الله قسمك».
وفيه يقول داود بن سلم (6) من قصيدة :

	كم صارخ بك من راج وصارخة
 
	 
	يدعوك يا قثم الخيرات يا قثم 
 

	هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
 
	 
	والبيت يعرفه والحل والحرم 
 

	يكاد يمسكه (7) عرفان راحته 
 
	 
	ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
 

	إذا رأته قريش قال قائلها
 
	 
	إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
 

	هذا الذي لم يضع (8) للملك حرمته 
 
	 
	أو الكريم الذي يحظى به الحرم 
 


__________________

(1) عند ياقوت ـ معجم الأدباء 11 / 95 ، وفي الاستيعاب «عتقت». وكذلك عند الزبيري في نسب قريش ص 33.
(2) في (أ) ، (د) «أدنيت» كما في الاستيعاب. والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) سقطت من (ج) ، وغامضة في (ب). والبيت كله مضطرب في (د).
(4) في معجم الأدباء «منها».
(5) انظر : الزبيري ـ نسب قريش تحقيق بروفنسال ص 33.
(6) في النسخ الأربع «سالم». والاثبات من معجم الأدباء ، والاستيعاب.
(7) في (أ) «يعلقه». والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (ج) «تخضع».
قلت : هكذا أورد ابن بكار هذه القطعة لداود في كتابه أخبار قريش ، وتوجد هذه القطعة للفرزدق ، وسيأتي ذكرها في ترجمة هشام ابن عبد الملك (1) ، وإنما ذكرتها لغرابة النسبة ـ والله أعلم لمن هي.

[استشهاد علي رضي‌الله‌عنه]
وكانت خلافة علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه أربع سنين وثمانية أشهر (2).
فخلفه أمير المؤمنين معاوية رضي‌الله‌عنه ابن أبي سفيان سنة ثمان وثلاثين في واقعة الحكمين وهي مشهورة (3). وتغلب معاوية رضي‌الله‌عنه ، فرجع علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه إلى الكوفة ، واستمر بها إلى أن قتله الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، ضربه بالسيف على ناصيته ، وذلك في صلاة الصبح يوم الجمعة سابع عشر من رمضان ، وقيل ليلة الجمعة (4) لثلاثة عشر منه ، وقيل لإحدى عشرة ليلة خلت منه أو بقيت ، وقيل لثماني عشرة (5) ليلة خلت منه ـ كذا قال القاضي ابن جار الله (6). وذلك سنة أربعين من

__________________

(1) في هذا الكتاب. وقد علق العز بن فهد : «أنها لا تصح لقثم» ـ غاية المرام 1 / 71.
(2) انظر الاختلاف في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 67 ، 68.
(3) انظر بشأن واقعة الحكمين ـ التحكيم ـ ابن جرير الطبري ـ تاريخ 5 / 680 ـ 685 ، تاريخ الدعوة الإسلامية للمحقق ص 402 ـ 404.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 150. وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 67. وذكر ابن خياط : «قتل علي بن أبي طالب رحمة الله عليه صبيحة الجمعة لسبع بقين من شهر رمضان» ـ تاريخ خليفة 198. في حين ذكر القضاعي : «وضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان» ـ تاريخ 311 ـ 312.
الهجرة.

وتوفي رضي‌الله‌عنه ليلة الأحد. وقال القاضي (1) : «من يومه». وعمره ثلاث وستون سنة. وولادته قبل البعثة بعشر سنين.

لطيفة :

تقدم قول العلامة سراج الدين عمر بن الوردي في المقرطق (2) باللؤلؤة ، وتلميحه إلى قصة قتل عمر رضي‌الله‌عنه. وقد كنت نظمت بيتين في غلام اسمه عبد الرحمن ، لمحت فيها بقصة قتل علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، عقدت عليها الخناصر من كل معاصر وهي هذه :

	قلت لما أن لاح بالقرب مني 
 
	 
	شخص عبد الرحمن في القرمزيّ 
 

	يا أخلائي من ذؤابة دلّه (3) 
 
	 
	مّن فتى آخذ بثأر عليّ 
 


فأنظر لما خبيء لنا من خزائن الغيب ، وإياك والمبادرة إلى العيب ، والله يتولى هداك.

[خلافة الحسن بن علي رضي‌الله‌عنهما]
فولي الخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهما ، وأمه فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سيدة نساء العالمين.

ومولده في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة.

واستمر رضي‌الله‌عنه خليفة ستة أشهر وأياما (4) ، فسار إليه معاوية بن أبي

__________________

(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 150.
(2) في (د) «المطرطق».
(3) هكذا في (أ). وفي بقية النسخ الثلاث «طه».
(4) ذكر القضاعي أن : «خلافته ستة أشهر وخمسة أيام» ـ تاريخ 320 ، وذكر ـ ابن خياط وابن عبد ربه : «سبعة أشهر وسبعة أيام» ـ تاريخ خليفة 203 ، العقد الفريد 5 / 110.
سفيان رضي‌الله‌عنه ، وسار إليه الحسن رضي‌الله‌عنه في جيش أعظم منه ، والتقيا بالأنبار (1) ، فوفق الله تعالى مولانا الحسن رضي‌الله‌عنه لحقن الدماء ، فنزل له عنها ، وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين من الهجرة (2).
ثم ارتحل الحسن رضي‌الله‌عنه من الكوفة إلى المدينة ، واستمر بها إلى أن توفي مسموما بها. واختلف في وفاته (3) : قيل سنة تسع وأربعين ، وقيل سنة إحدى وخمسين ، وقيل في ربيع الأول سنة خمسين ، وعليه الأكثرون. وهو ابن ست أو سبع وأربعين سنة. ودفن رضي‌الله‌عنه بالبقيع في قبّة أهل البيت ـ رحمه‌الله تعالى / ـ.
قال في كتاب الوقائع الحكمية (4) في المواسم المكية :

«وفي سنة إحدى وأربعين بعد الهجرة ، زعم المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي‌الله‌عنه ولّاه أمر مكة والحاج. فوقف بالناس يوم التروية ، وهو يوم

__________________

(1) المقصود بها هنا : مدينة الأنبار الواقعة غربي بغداد ، كانت الفرس تسميها فيروز سابور. واتخذها السفاح عاصمة له فيما بعد. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 257.
(2) ذكر الطبري : «أن معاوية دخل الكوفة لخمس بقين من ربيع الأول ، ويقال من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين» ـ تاريخ 6 / 79 ، 80 ، وانظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 203.
(3) انظر : القضاعي ـ تاريخ ص 321.
(4) في (ب) «المحلية». وفي (د) «المحكمية». وقد ذكر الطبري ذلك في حوادث عام 40 ه‍. تاريخ 6 / 76. والوقائع الحكمية في المواسم المكية للسيد البهنسي كما ذكر السنجاري. ولم أتمكن من التعرف على الكتاب وصاحبه فيما رجعت إليه من المظان.
ثمان من ذي الحجة ، ودعا لمعاوية رضي‌الله‌عنه ذلك اليوم ، فتخلّف عنه ابن عمر رضي‌الله‌عنه ومعظم الناس من أمر نسكه. وكان ابن عمر رضي‌الله‌عنه ومعظم الناس غادين إلى منى ومن منى إلى عرفات ، والمغيرة ومن معه نافرين من عرفة إلى مزدلفة ، ولم يسمع بمثل ذلك».
أقول : ويحمل هذا على أنه وقع أن أناسا شهدوا عند المغيرة برؤية الهلال فاعتمد ذلك. وإلا فمقامه يجلّ عن هذه الشنيعة (1).
فائدة :
روى الامام أحمد بسنده إلى سفينة (2) قال :

سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة (3) ، ثم يكون بعد ذلك الملك» ـ أخرجه أصحاب السنن ، وصححه ابن حبّان.

قال العلماء : «ولم يكن في الثلاثين بعده ـ (النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ إلا (4) زمن) (5) الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي رضي‌الله‌عنهم أجمعين».
__________________

(1) في (د) «التشديد». وتعليل السنجاري هذا جيد ، بينما ذكر الطبري بإسناده : «.. وقد قيل : إنه إنما فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن عتبة بن أبي سفيان مصبحه واليا على الموسم ، فعجّل الحج من أجل ذلك» ـ تاريخ 6 / 76. وفي ذلك سوء ظن بالمغيرة رضي‌الله‌عنه لا يليق.
(2) مسند الامام أحمد 5 / 279 ، 280. وعن سفينة مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، انظر : القضاعي ـ تاريخ ص 234 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 5 / 315.

(3) في (ب) ، (د) «عاما».
(4) في (ج) «ولا». وهو خطأ. وفي (د) «إلى».
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). وانظر في ذلك تاريخ القضاعي 321.
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212

حرم مكة وتحديده وسبب تحريمه
215

علامات الحرم
216

حدود الحرم ومقداره
218

فائدة
220

سبب تحريم الحرم
220

أماكن مكة ومزاراتها
226

فضائل الحرم
226

فائدة
228

أفضلية مكة على غيرها
228

فائدة
231

فضل الصلاة بمكة وفي مسجدها
231

المجاورة بمكة
234

فضل الموت بمكة
243

فائدة
248

فضل أهل مكة على غيرهم
249

فضل الصبر بمكة
252

المرض بمكة وثوابه
252

الكعبة الشريفة
253

أسماء الكعبة
257

خواص الكعبة
258

ما يحيط بمكة
258

لطيفة
258

بناء الكعبة
259

البيت المعمور
263

سبب بناء آدم
264

فائدة
265

الباب الأول في أخبارها من زمن الخليل سيدنا إبراهيم عليه‌السلام إلى زمن الفتح وما وقع في ذلك
267

بناء إبراهيم عليه‌السلام للكعبة
269

فائدة
273

فائدة
276

نزول هاجر وإسماعيل مكة المكرمة
279

لطيفة
281

جرهم والعماليق ونزولهم مكة
281

هلاك العماليق
283

وفاة هاجر وزواج إسماعيل
285

لسان إسماعيل
286

فائدة
286

زيارة إبراهيم عليه‌السلام لمكة بعد زواج إسماعيل عليه‌السلام
287

الزواج الثاني لإسماعيل عليه‌السلام
288

وفود إبراهيم إلى مكة الثاني
288

الأمر لإبراهيم ببناء البيت
289

وفود إبراهيم الثالث إلى مكة وبناء البيت
290

السكينة
293

فائدة
294

فائدة أخرى
294

مقام إبراهيم
295

الحجر الأسود
295

ما قيل في المقام والحجر الأسود
296

المقام
296

مكانه
297

فضله
297

الحجر الأسود
298

ذكر صفته
300

فائدة
302

من خواصه
302

فرع
302

فائدة
303

في فضل الحجر الأسود
303

لطيفة
305

الملتزم
307

المستجار
307

الحطيم
308

الركن اليماني
310

شرف بناء الكعبة
312

الكعبة أول بيت وضع للناس للعبادة
313

دعاء إبراهيم عليه‌السلام
315

الحجر
315

بدعة
318

الحفرة المرخمة
319

فائدة
320

حج إبراهيم عليه‌السلام ونداؤه
320

وفاة إبراهيم عليه‌السلام
322

فائدة
323

بناء العمالقة وجرهم
324

إسماعيل عليه‌السلام وأبناؤه
324

لطيفة
324

فائدة
325

فائدة
327

قصة الذبيح
328

ولاية نابت بن إسماعيل لمكة
331

ولاية مضاض بن عمرو لمكة
331

نشر أولاد إسماعيل عليه‌السلام
332

عبادة الأوثان ودور الياس بن مضر
332

فائدة
334

مضاض والسميدع
335

بناء جرهم
337

بغي جرهم
338

ولاية خزاعة
340

عمرو بن لحي الخزاعي
342

ثعلبة بن عمرو القحطاني
343

فائدة
349

ولاية إياد بن نزار مكة
351

تغلب مضر على إياد
352

فائدة
353

قصد بعض التبابعة مكة
353

فائدة
353

سيل قارة
354

قصي بن كلاب
356

ولاية قصي لمكة
362

قريش البطاح وقريش الظواهر
365

فائدة
366

الحمس
367

البناء في الحرم ودار الندوة
368

بناء قصي للكعبة
369

فائدة
370

كسوة الكعبة
370

فائدة
372

أول عربية كست البيت
373

تبويب الكعبة
374

قصد تبّع مكة
374

ما يفعل بالكسوة القديمة
378

كسوة داخل البيت
379

كنز الكعبة وحليتها
380

مناصب قريش في مكة :
384

ـ السدانة
384

فائدة
385

فائدة
387

فائدة
388

ـ السقاية
390

ـ الرفادة
391

ـ الندوة
391
ـ اللواء والقيادة
392

وفاة قصي وولاية عبد الدار
393

توزيع مناصب قريش بمكة
394

غريبة
397

بنو شيبة حجبة البيت
397

هاشم بن عبد مناف في منصب السقاية والرفادة
397

المطلب بن عبد مناف
400

شيبة الحمد ـ عبد المطلب بن هاشم ـ
402

السقاية بعد وفاة عبد المطلب
403

الرفادة
403

حفر زمزم
404

فضائل زمزم
408

فائدة أحببت ذكرها
410

أفضلية ماء زمزم
413

ذرع بئر زمزم
414

صفة ماء زمزم
415

لطيفة
416

عبد الله بن عبد المطلب الذبيح
417

فائدة
419

زواج عبد الله بآمنة بنت وهب
420

وفاة عبد الله
422

فائدة
424

واقعة الفيل
426

حول دخول الفيل مكة
434

فائدة
437

صدى واقعة الفيل
437

مولده صلى‌الله‌عليه‌وسلم
440

رضاعه صلى‌الله‌عليه‌وسلم
441

حادثة شق الصدر
442

وفاة آمنة
442

وفاة عبد المطلب ، وكفالة أبي طالب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم
443

حرب الفجار
444

فائدة في حكام قريش وقصة عثمان بن الحويرث
447

زواجه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بخديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها
449

حلف الفضول
450

بناء قريش للكعبة المشرفة
454

فائدة
458

فائدة فيمن ولد في جوف الكعبة
459

بعثته صلى‌الله‌عليه‌وسلم
460

الدعوة سرّا
461

الدعوة جهرا
461

مواقف قريش من الدعوة
461

الأمر بالهجرة إلى المدينة
464

الإسراء والمعراج
464

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم في المدينة
465

تحويل القبلة
466

غزوة الحديبية
467

عمرة القضاء
470

عمراته صلى‌الله‌عليه‌وسلم
472

فتح مكة
473

قصة فضالة الليثي
489

صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الكعبة
490

عدة دخوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الكعبة
492

فضل دخول الكعبة
493

آداب دخول الكعبة الشريفة
494

حكم الصلاة في الكعبة
494

فضل الطواف بالكعبة
495

طمس الصور في الكعبة
497

أذان بلال على سطح الكعبة
497

غسل الكعبة
498

خطبة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بباب الكعبة
498

مفتاح الكعبة
499

مدة إقامته صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة
500

مسيره صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى حنين وخلفاؤه في مكة
501

فائدة
503

حج الصديق رضي‌الله‌عنه بالناس سنة 59
504

فائدة ـ ينبغي حفظها ـ
504

حجة الوداع
505

وفاته صلى‌الله‌عليه‌وسلم
506

أخبار مكة وولاتها في عصر الخلفاء الراشدين رضي‌الله‌عنهم 11 ـ 41 ه
‍509

خلافة أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنه
511

خلافة عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه
513

ولاة مكة وأخبارها في عهد عمر رضي‌الله‌عنه
514

فائدة
514

توسعة المسجد الحرام وخبر مقام إبراهيم
515

فائدة
517

فائدة
523

كسوة الكعبة في زمن عمر رضي‌الله‌عنه
525

معاليق الكعبة في زمن عمر رضي‌الله‌عنه
526

استشهاد عمر رضي‌الله‌عنه
526

خلافة عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه
527

ولاة مكة ، وأخبارها زمن عثمان رضي‌الله‌عنه
529

توسعة المسجد
529

كسوة الكعبة
530

نقل البندر إلى جدة
530

استشهاد عثمان رضي‌الله‌عنه
530

خلافة علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه
532

ولاة مكة وأخبارها زمن علي رضي‌الله‌عنه
534

فائدة
534

استشهاد علي رضي‌الله‌عنه
537

لطيفة
538

خلافة الحسن بن علي رضي‌الله‌عنهما
538

فائدة
540

محتويات الجزء الأول :
541
إنتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ياذن الله وأوله أخبار مكة والبيت في عصر الدولة
الأموية 41 ه‍ ـ والحمد لله أولا وآخرا.

ملاحظة :

مصادر ومراجع التحقيق في نهاية الجزء الثاني.
453

